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بدءا من نشوء الدولة الاموبة اخذث الجزيرة العربية نتقلص اقتصاديا 
واجنماعيا في مكة والمديلنة ؛ واصبحت مهمتها تقتصر على نوفير الجلود 
لنجيش العربي. وكان مجتمع الجزيرة بتكو"ن من ثلاث طبقات ؛ ارستو قراطية 
نجارية هي الحاكمة وهي قريش البسواطن » وطبقة وسطى هي قريش 
الظواهر » وطيقة دنيا ( بروليتارية » رثة ) هي البدو ؛ والغرباء أو اللموالي ٠.‏ 
وكانت كل طبقة تعيش في شبه مزلة واستقلال عن الاخرى ؛ لذلك لم تطالب 
الطبقة الدنيا بالمساواة على مستوى المجتمع ككل »؛ وائما اتنحصرت هذه 
المطالبة في اطار القبيلة وحدها . وهكذا عر فث القبيلة نوعا من الملكية الجمامية 
للمراعي ومجاري المياه » وللقطعان احيانا . 


لكن القبائل الدمجث ؛ بعد الاسلام ؛ في امة واحدة ؛ وتفيرث بذلك 
البنية الاحثماعية في الحزيرة . وهكذا الخد المحرومون يشعرون بالثفاوتث 
الطبقي ؛ واخذث القبائل التي كانت تعيش منعزلة محرومة © #8 تشعر بوطأة 
الحرمان والعزلة اكثر من ذي قبل » خصوصا حين تقارن بين الواقع الذي 
نعيشه ومثالية القرآن الذي وضع مبادىء لتحقيق العدالة والمساواة ؛ وان 
لم يلغ الملكية الفردية » وحين ترى الى الامويين كيف آن جهدهم لم بعد منصبا 
على سكان الجزيرة ؛ بل على تعريب سكان المناطق المفتوحة , 


وني المدن التي تحولت الى بور اقتصادية وسياسية الحذ الفقراء 
بزردادون سرعة » وبشكلون فئة هامشية ليس لها عمل . ومع اتسساعالاسواق 
وتراكم رؤٌوس الاموال » اخثل ميزان التبادل بين الارياف والمدن والحصر 
دور الاولى في دفع الاناوات والضرائب . وفي هذا ما بفسر هجرة الريفيين الى 


لا 





الدن . ومما يذكر ان الحجاج منع هذه الهجرة في عهد عبد الملك © فقد منع 
غير المسلمين من المجيء الى اللدن ©» ومنعهم لاجل ذلك ©» من اعثناق الاسلام » 
وفرض عليهم ان يبقوا في الريف . بل انه طرد الموالي من من المدن © ولم سمح 

له بالستكن ليها الا قي عم همل إن عبد العرير بم 


اما الارض في الارياف نقد اشتراها الاغنياء العرب او اخذوها بالاقطاع. 
ولم يقيموا فيها ؛ وانما استخدموا العبيد ازراعتها واستغلالها . وهكذا 
انضافت الى الارستو قراطية التجارية ارسئو قراطية عقارية » وانشسعتك 
الراسمالية التجارية والعقارية فنشات ارستو قراطية مديئية قوامها الحكام 
والبيروقراطيون من موظفي الدولة الكبار » وقواد الجيش » والتجار . ومن 
هنا ازذاد التفاوت بين 'طيثات الجتيع العري » خصو ضابين العرب وااوالي؛ 
وتعمق الوعي بالظلم والاستغلال واللامساواة , 


ف هذه البنية الجديدة الاحتماعية ‏ الاقتصادية حيث كانت السلطة 
تتركز في ابدي العائلة الاموبة ومن بوالونها » وحيث نثراكم معظلم الثروات بين 
ادي طبقة فليلة محظوظة » ولم تكن تستخدم للاستهلاك الباشر »© بقدر ما 
كانت تستخدم لاعادة الانئاج شكل اوسع »؛ سادث ثقافة المجالسة مع النظام 
القائم . لكن » كانت تنشا الى جانبها اتجاهاث اخرى تشكل نواة لما بمكن ان 
نسميه بثقافة المعارضة أو التحاوز 5 الاولى ثر تبعل بالنظام 4 والثانية تخرجح 
عليه بحثا عن نظام آخر . هكذا أصبحت التلويعاث الابدبو لوحية :الدين »)» 
السياسة »؛ اللغة ) الشعر » الفلسفة ... الخ دالاك بتغير مدلوله بحسب 
استخدامه ) وبحسب امو قع الذي تستخدم مله . 


11 


يُعتبر الشافعي )١(‏ اول من « اصئُل الاصول » واول من الشاأ « علم 
الاصول ») . وهو يبلقب ١‏ بفقيه السئة الاكبر » و « ناصر السئة » (؟). ويقول 
عنه الامام احمد : ١‏ كان افقّه الناس في كتاب الله عر وجل » وفي سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » (؟) . ويقول الفخر اي 


الى علم الشرع كنسبة ارسططاليس الى علم العقل » (؟) 
ويقول ابن القيم في هذا المعنى ان الشافعي قسم في فقهه الامر الى اثنين 


14 





ل سي ا سوس اا 
ا من الهوى ») (ه) . ومعلى ذلك أن « العقل 
مضطر الى قبول الحق » (1) كما يعبر الشافعي ؛ أي الى 'قبول ما جاء به 
القرآن والسلة . 


فائلا « فمالك افرط في مراعاة المصالح المطلقة المرسلة غير المسئئدة الى 
شواهد الشرع » وابو حئيفة قصر نظره على الجرئيات والفروع والتفاصيل 
من غير مراعاة القواعد والاصول »؛ والشافعي رضي الله عنه جمع بين القواعد 
والفروع ؛ فكان مذهيه اقصد المذاهب ومطلبه اسد المطالب , » (ل) 


111 


كان الناس »© قبل الاسلام »؛ في نظر الشافمي صئفين : اهل كتثاب «بدلوا 
احكامه وافتعلوا كذبا صافوه بالسنتهم « وكفرة ) ابتدعوا ما لم يأذن به الله ). 
(م) وجاء الاسلام انقاذا للناس بكتابه الذي ( لا بأبيه الباطل من بين بديه ولا 
ا ل د (9) ؛ « فتقلهم من الكفر والعمل الى 
الضياء والهدى ) (. ٠‏ فالقرآن نفي لما سبقه » وتأسيسسن جديد. . فقداحاط 
ني اتن لا كر دعم لن يلعا تانر ل فق ان 
الحق والتورا في كل هي 4 ما اكان ونا يكون :ا فكل ما الرل فيه / وخيش 
وحجة » علمه من علمه وجهله من حهله » لا بعلم من جهله ؛ ولا يجهل مسن 
ا 1 
« ومن ادرك علم احكام الله في كتابه نصا واستدلالا » ووفقه الله للقول والعمل 

بما علم منه » فال بالفضيلة في دينه ودلياه » والتفت عنه الريب »© ونورت في 
قلبه الحكمة » واستوجب في ادين موضع الامامة » . (11) 4 اذ ١‏ لا تزل 
باحد من اهل دين الله نازلة الا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى 
فيها » . (؟١١)‏ 


لكن العلم بالقرآن لا بتم الا بمعرفة بياله » ولهذا البيان وجوه : منها 
١‏ ما ابانه لخلقه نصا 4 ؛ ومنها ( ما اح فرضه بكثابه وبين كيف مسو على 
لان لبيه » » ومنها « ما سن رسول الله مما ليس اله فيه لص حكم ) وقد 


16 





فرض الله في كتابه طاعة رسوله » والانتهاء الى حكمه ٠‏ فمن 'قبل عن رسول 
الله فبفرض الله قبل » » ومنها « ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه ) 
وابتلى طاعتهم في الاجتهاد » كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم » ٠.‏ 
(14) © ومنهااخيرا البيان بالقياس الذي « يطلب فيه الدليل على صواب 
المثل » . (ه١)‏ 


وينتهي الشافعي الى القول « ليس لاحد ابدا ان يقول في شيء حل ولا 
أو القياس » . )١5(‏ وهو بعرف القياس بانه « ما طلب بالدلائل على مواففة 
الخير المتقدم من الكتاب او السئة » وتكون الموافقة من وجهين : اما أن يكون 
أاله او رسوله ١‏ حرم التيء منصوصا )او احله لمعلى . فاذا وحدنا ما في 
مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنئة ؛ احللناه او حرمناه 
لانه في معنى الحلال أو الحرام » » واما ان يكون الشيء « يشبه الشيم منه 
والشيء من غيره » ولا نجد شيئًا اقرب به شبها من احدهما » فتلحقه باولى 
الاشياء شبها به , (19#) 


ثم يشرح الشافعي كيف فرض الله في كتابه اتباع سئة نبيه » فيقول : 
« وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي ابان جل ثناؤه انه 
جعله علما لدينه ؛ بما افترض من طاعته» وحرم من معصيثه وابان من فضيلته 
بما قرن من الايمان برسوله مع الابمان به » . (18) فالسنة مقروئة مع كثاب 
الله وهو يفسسرها بانها الحكمة (15) »© ولذلك فان طاعة رسول الله مقرونة 
بطاعة الله . (.؟) 


والسئة كما يراها الشافعي اما انها تطبيق اي ١‏ نص كتاب اتبعه رسول 
الله كما انزل الله ») وأما انها تفسسير وتبيان » اي « جملة بين رسول الله » 
معناها كما اراد الله ؛ و « اوضح كيف فرضها » عاما او خاصا » وكيف اراد 
ان بأتي به العباد , 4 وأما انها سلة « فيما ليس فيه نص كناب » (١؟).‏ واذا 
صحت السنة لا يرى الحجة في غيرها « فما لاحد من دون رسول الله راي 
او اجنهاد او حجة ٠‏ فاذا جاء الاثر وصح ووضحت دلالته وليس له ناسخ او 
مخالف »© فهو الشرع لا شرع سواه » . (؟؟) 


واذا كان النص او الخبر مقياسا ومصدرا للحكم في القضية العارضة ) 


ام 





وهما اللذان بعصمان من الخطأ » فكيف السبيل الى معرفة الخطأ والصواب 
فيما لا بكون فيه نص أو خبر ؟ او كيف يمكن ان نحل ونحرم ونفرق بلا متال 
موجود نلحنذي عليه ؟ ») 5 والحواب كما يقول الشافعي : « ليس لي ولا 
لعالم ان يقول في اباحة شيء ولا حظره ؛ ولا اخذ شيء من احد ولا اعطائه الا 
ان بجد ذلك نصا في كتاب الله او سئة او اجماع أو خبر يلزم . فمالم يكن 
داخلا في واحد من هذه الاخبار ) قلا بجول لنا ان تقوله بما استحسنا ؛) ولا 
بما خطر على قلوبنا » ولا تقوله الا قياسا على اجتهاد به على طلب الاخبار 
اللازمة . ولو جان لنا ان نقوله على غير مثال » من قياس يعرف به الصواب من 
الخطا » جا لكل احد ان يقول معنا بما خطر على باله . ولكن علينا وعلى اهل 
زماننا ان لا تقول الا من حيث وصفت » . )١1(‏ 


وهذا يعني ان الراي يجب ان ينبثق»؛ بالضرورة؛ مناصل ديني: القرآن» 
او السسئة © او الاجماع ,. فالراي المقبول هو ما كان في معني هذه الاصول » أو 
مثل معئناها ٠‏ وحين لا يكون في هذه الاصول مثل للراي او الحكم أووماهوق 


غير ان الاجتهاد الذي بعنيه الشافعي هو الذي يكون حكما ١‏ على المثل ) 
(ه6؟) كما يعين . فاذا كان لا بحجوز لاحد ان بقول في شيء من العلم الا 
بالاجتهاد » فان الاحتهاد لا بكون « الا من عرف الدلائل عليه » من خبر لازم : 
كتاب او سنة او اجماع. ثم بطلب ذلك بالقياس عليه. .. فاما من لا آلة له فيه 
فلا بحل له ان يقول في العلم شيئًا » . (5؟) « فالواجب على العالمين ان لا 
يقولوا الا من حيث علموا » )١1(‏ ويقول : « ومن تكلف ما جهل وما لم تشبته 
معر فته » كانت موافقته للصواب » ان وافقه من حيث لا يعرفه » ثمير 
محمودة . وكان بخطئه فير معذور »؛ اذا ما نطق فيما لا بحيط علمه بالفرق 
بين الخطأ والصواب فيه » . (14) فالقضايا الناشئة اما ان يبحكم فيها بالنص 
الصريح » واما ان بحكم فيها بحملها على النص . ومن هنا يعرف الاجتهاد او 
القياس بانه « الحاق امر غير منصوص على حكمه بامر آخر متصوص على 
حكمه لاشتراكه معه في علة الحكم » . ( (9؟) وهذا يعني ان علم الشر بعةالمتعلقة 
بالاحكام قسسمان : قطعي ثابت بالنص »© وظني راجم يقرره الاجتهاد . والاول 
علم في الظاهر والباطن » اي لا يمكن انكاره » والثاني علم في الظاهر فقط ) 
والكاره ليس كفرا . 


١7‏ الثابت والمتحول ل ؟ 





والقياس ليس اثبانا لحكم قال به المجتهد برأبه ؛ والما هو بيان لحكم 
الشرع . فالقياس مشروط بمثال في الكتاب والسسنة يقاس عليه ؛ وبغير ذلك 
لأتدونه ول هدااها ينس انيه الاسعديتان لذ بهو لاخلا بالمطنلجة امتاسة 
اونا اديت حيف انوميد لعن اه 


ويقول الشافعي في هذا الصدد : « لا يجوز لاحد ان بقول بالاستحسان» 
ولو جاز تعدى القياس وتعطيله الى الاستحسان » جال لاهل العقول من غسير 
اهل العلم ان يقولوا فيما ليس فيه خبر » بما يحضرهم من الاستحسان . 
والاستحسان تلذذ ... ومن اسستحسن فقد شرع » . (.؟) وبعلي ذلك أن 
الاستحسسان غير الجائز هو أحداث شيء « لا على مثال سبق ». فالاستحسان 
هو ابشا مشروط بموافقته امثلة سابقة . ان قبول القباس أو الاستحسان ») 
تمعزل عن هده الدرزوط © يشي الى ان في القرآن والشبية نصضوضا لااترافق 
المصالم الماحددة »او ان فيهما نقصا بحيث الهما لا بحيطان بهذه المصالح , 
وهذا بخالف منطلق الشافعي من انه لا يمكن ان يحدث شيم الان والى نهاية 
الازمنة » الا وفي الكتاب والسنة ما بحيط به ؛ حملة او نفصيلا »؛ ومن اله 
لبسن في الكتاب او الستة نض عانعن مع المسالم التي لنشا للناس الآن ؛ 
الى نهاية الازمنة .. 


وفي كناب « الام » للشافعي فصل بعنوان « كثاب ابطال الاسشحسان » 
(١"ا)‏ سني فيه الابطال على القول ان الاستحسان «١‏ لا ضشابط له ؛ ولا مقابيس 
بقاس بها الحق من الباطل» فلو جاز لكل مفتث او حاكم او مجتهد ان يستحسن 
فيما لا نص فيه »؛ لكان الأمر فرطا » ولاختلفت الاحكام في منازلة الواحدة 
على حسب استحسان كل مفت » فيقال في الشيء ضروب من الغثيا والاحكام» 
وما هكذا تفهم الششرائع ؛ ولا تفسي الاحكام » , (؟؟) 


وكما رفض الشافعي الاستحسان » رفض كذلك الاستصلاح . فهو لا 
برى ان المصالح المرسلة اصل شرعي ؛ وير فض مبدا الاخل بها » وبلخص 
معروف الدواليبي مقف الشافعي في هذا الصدد بقوله : « فالشافعية تجاه 
نصوص الشريمة لا ياخذون الا بالنصوص ار بما يحمل على النصوص من 
طريق القياس الذي يقيدون علته وبشرحون مسالكها ؛ وبندر ان يأخذوا 
دمصلحة ما لم يشهد لها نص خاص باعشارها » . (99م) 





دن راك العتاقي؟ ان الستسى وانوي + تنما بلاق "بستني الجن 
والنهي » شرعيان لا عقليان . ويعني ذلك أن الفعل يكون حسئنا او قبيحها 
متتضئ الشرع لا العقل + « فالحسن:والقتح الثابتان بالشرع هما مها يجبان 
بالامر والنهي الشرعيين من غير ان بكون العقل حظ في معر فة ذلك » , (؟؟) 


هكذا بحصر الشافعي مصدر التشريع في النص » اي في الكتاب والسنة. 
وحين ياخل بالاجتهاد ؛ لا يأخذ به الا قياسا على النص يوجب اتباعه » وينفي 
انباع راي منيقوم بالقياس. فالاحتهاد وسيلة للكشف عما اراده الشسار عالقديم 
في الحادتة الجديدة » وليس وسيلة الكشف عما بريده الانسان الذي بواجه 
هذه الحادنة . وفي هذا يقول الشافعي : « الكتاب والسنة هما الاصلاناللذان 
افترض الله » وهما عيئان ... اذا احتهد المحتهد »© فالاحتهاد ليس بعين 
قائمة ٠‏ انما هو شيء بحدثه من قبل نفسسه »؛ فاذا كان هذا هكذا » فكتاب 
الله والسنة والاجماع اولى من راي نفسه »؛ ومن قال ؛ الاجتهاد اولى » خالف 
الكتاب والسئة برايه ... ولم يؤمر باتباع نفسه » اثما أمر باثباع نميره » 
فاحداته على الاصلين اللذين افترض الله عليه اولى به من احدانه على غير 
اصل امر باتباعه ٠‏ وهو راى نفسه ولم يؤمر باتبامه , فاذا كان الاصل أله لا 
جوز ان لشبيع لفننهك ) وعليه ان لشبيع غيره 6 والاحتهاد شيع بحدثه من علد 
سه ... والاستحسان بدخل على قائله ( اي لا على القرآن والسئنة) كما 
يدخل على من احتهد على غير كتاب ولا سئة » ومن قال هذين القولين » فال 
قولا مظيما » لانه وضع نفسه في رآبه واجتهاده واستحسانه على غير كثاب ولا 
باتامه ... وهذا خلاف كتاب الله عر وحل ؛ لان الله تبارك وتعالى اثما أمر 
بعلاعته وطاعة رسوله ») ٠‏ (هة؟) 


فالاولى بالكلام هو الاعرف بالكتاب والسئة . ولعل من خير ما يعبر عن 
هذا الأوقف ما دؤثر عن الشافعي في جير بروبه محمك بن الحكم 50 
الشافعي يقول »؛ قال لي محمد بن الحسن : صاحبئا اعلم من صاحبكم» بعني 
ابا حنيفة ومالكا . وما كان على صاحبكم ان يتكلم » وما كان لصاحبينا ان 
سك . قال فقشيت وفلك” لقندتك الله من كان امل "سنن وسول الله 
صلى الله عليه وسلم » مالك او ابو حنيفة ؟ قال : مالك ») لكن صاحبنا اقيس. 
فقلت ؛ نعم » ومالك اعلم بكتاب الله تعالى وتاسخه ومنسولخه؛ وسنة رسول 


5 





اله » صلى الله عليه وسلم من ابي حنيفة » فمن كان اعلم بكتاب الله وسلة 
رسوله كان اولى بالكلام » ٠.‏ (1؟) 


وزكر متحند اتتى وهرة الال الس اسنممه اليها السافمي لأبطاله 

أولااه معئى الاخل بالاستحسان ان الشارع لم يأخذ بنص »؛ ولم بحمل 
استحسانه على نص »6 وهذا باطل ٠‏ 

ثانيا ‏ لا يكون الحكم الا بما انزل الله او سئله رسوله . 

ثالثا ب لم يكن النبي يستحسن »؛ بل كان يحكم بالوحي . ولو كان 
يهان ها لجا رسن الج 

زاهاات افك النن الاستحمينا نا 

خامسا ‏ لا ضابط للاستحسان ؛ مما يؤدي الى الاختلاف . 

سادسا ب اقرار الاستحسان يؤدي الى الاقرار بحق العالم وغير العالم 
ان بأخل به . 

بل وتان اهل الصنافة” قدو على اسحلا الحسبيةا من امل 


العلم . (90م) 


لكن كيف بيفهم الشافعي العلم ؟ اله يراه نوعين : « علم عامة لا سسع 
بالغا غير مغلوب على عقله » حهله » » وهذا هو العلم « المو<ود لصا ) في كتاب 
أاله ٠.‏ ولا بمكن فيه الخطأ من الخير ») ولا بجول فيه التأوبل »© ولا بجول فيه 
الخلاف . (8؟) والنوع الثاني من العلم هو « ما يئوب العباد من فروع 
الفرائض » وما بخص به من الاحكام وغيرها » مما ليس فيه نص كتاب ) ولا 
في اكشره نص سئة ... وما كان مله يحتمل التأويل ويستدرك فياسا ) . 
(5؟) وهذا النوع لا تستطيع العامة ان تبلغه » ولم تكلف به كل الخاصة , 


الثالية ؛ « ان دكون من حدث به ثقة في دينه ؛ معروفا بالصدق في حدثه ») 
عاقلا لما بحدث به عالما بما بحيل معاني الحديث من اللففك »؛ وان كون ممن 


1 





يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا بحدث به على المعنى ؛ لانه اذا حدث به 
على المعنى وهو غير عالم بما بحيل معناه ؛ لم يدر لعله يحيل الحلال الى 
الحرام . واذا اداه بحروفه » فلم ببق وحه بخاف فيه احالته الحديث » 
حافظا ان حدث به من حفظه »2 حافظا لكتابه أن حدث من كتابه . اذا شرك 
اهل الحففل في الحديث وافق حديثهم ؛ بريا من ان كون مدلسا : بحدث عمن 
لفي ما لم بسمع منه » ويحدث عن النبي ما بحدث الثقات خلا فه عن اللبي . 
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه » حتى بلنتهي بالحديث موصولا الى النسي 
او الى من التهي به اليه دونه ؛ لان كل واحد منهم مثبت أن حدثه ») ومثبت 
على من حدث عنه » فلا ستفنى في كل واحد منهم عما وصفت » . (8؟) 


واذا كانت الحجة على اتباع الكتاب والسنة قائمة » بحيث لا بحل 
١‏ لمسلم علم كتابا ولا سئة ان يقول بخلاف واحد منهما » فما تكون الحجة في 
اتباع « ما اجتمع الناس عليه » مما ليس فيه نص حكم لله » ولم يحكوه عن 
النبي » ؟ (5؟) . للاجابة عن هذا السؤال بحدد الشافعي اولا معئى الاجماع 
فيقول انه ما كان في المسائل المعلومة من الدين بالفرورة ؛ وهو ما تقول به 
جماعة المسلمين ؛ « ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم 
التي امر بلزومها » وانما تكون الغفلة في الفرقة » فاما الجماعة فلا يمكن فيها 
كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سئة ولا قياس ) . (.؛؟) وهكذا لا نكون 
الاجماع آلا « في جملة الفرائض » التي لا بمكن جهلها اي في الاجماع الذي ١‏ لو 
قلت : اجمع الئاس » لم تجد <ولك احدا يعرف شيئًا بقول لك ليس هذا 
باجماع » ))١( ٠‏ ويوضح الشافعي قائلا : « لست أقول ولا احد من اهل 
العلم : ٠‏ هذا مسجمع عليه » الا لما لا تلقى عالما ابدا الا قاله لك وحكاه عن من 
قبله » (؟4) . كذلك : « لم بدع الاجماع » فيما سوى جمل الفرائض الني 
كلفتها العامة » احد من اصحاب رسول الله ولا الثابعين ولا القرن الذين مسن 
بعدهم » ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الارض » (7)) . 
واللموذج الاول لهذا الاجماع هو اجماع الصحابة » وهو يأتي قي مرتبة ثالثة 
بعد الكتاب والسنة ؛ وانكاره او الخروج عليه كفر . وهئاك نوع آخر من 
الاجماع هو الاجماع على احكام تعتمد على النص ؛ لكنها موضع نقاش بين 
العلماء ‏ اي انه نوع من الاجماع على اجنهاد يوافق النص ولا بتعسارض مع 
الصلحة . ولدوذجه راي الخليفة عمر في منع تقسيم الاراضي المفتوحة بين 
فاتحيها © وابقائها في حوزة اصحابها الاصليين . والكار هذا الاجماع ليس 
كفرا . (1؟) 


"١ 





والشافعي بنشدد في قبول الاجماع الذي يخرج عن هذين النومين » 
وهو تشدد نانج عن تمسكه المطلق بالكتاب والسنة . ومن هنا بو صف مفهومه 
للاجماع بانه ١‏ ذاتي » ؛ يعني اتفاق « كل العلماء » في « كل مكان » . من هنا 
كذلك اشتراط الشافعي ان تكون الاجماع 'قوليا » اي ان « ينقل عن كل عالم 
رأبه في الآمر» وان 'تتفق الاراء جميعا في هذا الامر » ويحتج لذلك باله لا نسب 
لساكت 'قول » (0)) وهكذا يرفض الشسافعي الاجماع السكوتي وهو« انيذهب 
واحد من اهل الاجتهاد الى رأي وبعر ف في فصر ولا بنكره عليه متكر) . (1؟) 


وبوحر معروف الدواليبي رأي الشافعي في الاجماع بقوله ان الشسافعي 
« رغم 'قوله بالاجماع كأصل من اصول الشريعة ) قد انكر وقوع الاجماع الا في 
حمل من الفرائض » » اي اله اعترف باقوعه في « الاجماع النقلي ... ولم 
بعثر ف بو قوعه في الاجماع الاجتهادي المستنبط من الراي » بعد ان كثرتث 
الامصار عند المسلمين » وثفرق العلماء فيها ؛ واصيم من المتعذر اتفاقهم 
جميعا على احتهاد واحد فيما بجد من الحادثات © ويكون للاجتهاد فيها 


دخل , 97؟) 


هكذا يكون الاجماع » في رأي الشافعي ؛ اثنفاقا على الكثاب والسنة ) 
اي على الامور التي لا بكون فيها خلاف ولا مخالف . أنه نوكيد الايمان بالكتاب 
والسئة » وبشين العمل بهما . الاجماع ؛ بعسارة اخرى ؛ الما هو التصدرق 
بما فرضه الله » والقيام به . وعلى هذا لا بجوز لاحد ان بخالف ما كان « لله 
فيه نص حكم ؛ او لرسوله سئة » أو للمسلمين فيه اجماع » (48) . لكن هل 
يجوز الخلاف فيما « لا كتاب فيه ولا سئة ولا اجماع 0١9‏ (9؟1). وجواب 
الشافعي هو بالائجاب © وهذا ما بتيحه القياس أو الاحتهاد » و « هما اسمان 
لعثى واحدك ) (ء6) ٠.‏ قفي الامور المشتبهة الني تحمل 
اكثر من حكم بمكن من بجتنهد ان بحكم بخلاف ما بحكم بهغيره. 
لكن ١‏ هذا قليل اذا نظر فيه » (١ه).‏ ويئم القياس بطريقتين : 
2 ان يكون الشيء في معنى الاصل » فلا يختلف الفياس فيه ؛ وان 
يكون الشيء له في الاصول اشباه » وذلك بلحق باولاها به » واكثرها شبها 
فيه » , ولا بشيس الا ذوو العلم . وللعلم وحوه : 


نص كتاب او سنة »4 وهذا مما لا بمكن حهله ولا الشك فيه ) وهو علم العامة . 


ل 





؟ ‏ الوجه الثاني « حق في الظاهر » » وهو « علم الخاصة سنئة مسن 
خبر الخاصة بعر فها العلماء ولم كلفها غيرهم ) وهي مو حودة فيهم أو في 
بعضهم بصدق الخاص المخير عن رسول الله بها ») . (؟م) 

؟ ب الوجه الثالث علم اجماع ) 


4 الوحه الرابع « علم احتهاد بقياس على طلب اصابة الحق . فذلك 
حق في الظاهر © عند قائسسه ؛ لا عند العامة من العلماء ولا بعلم األفيب فيه الا 
الله ) , 


فالقياس او الاجتهاد قد يحيط بحق في الظاهر ؛ لكنه لا يحيط بالباطن») 
فهذا لا بعرفه الا الله , وهذا بعني ان الاحتهاد في نظر الشافعي لا يكون الا 
على شيء « مطلوب » والمطلوب لا يكون ابدا الا على عين قائمة تطلب بدلالة 
بقصد بها اليها » أو نشسيه على عين قائمة ) (09) . فكأن الاجتهاد نوع مسن 
العلم بالدلائل . وعلى هذا لا يجوز للانسان ان سستحسن » بدون اجتهاد او 
فياس . ذلك ان الاجتهاد الما هو قياس على النص » أو هو 
استتساط من الخير . واذا خالف الاستحسان الخسر من الكاب 
والسئلة »؛ كان هوى لا احتهادا ولا قياسا. فالاستحسان يبحب ان 
بكون فياسيا » ولا يصمح بدونه »؛ اذ لو جاز نعطيل القياس » جان لاهل العقول 
من غبر اهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه شير بما بحضر هومن الاستحسان)) 
وم القول بغير ير ولا قياس غير حائر ) . (5ه) ومن هنا كان الاستحسان 
مقارنا للتعسف ؛ وكان « تلذذا » (هه) »؛ اذا تم بلا قياس » ولذلك اشترطك 
الشافعي على من يشوم به ان يكون عالما بالاخبار » عاقلا للتشبيه عليها , (5ه) 


بن وسول الله اث ينول الام حية على مقن 0ل توخي المل العشيان 
والسنة والاجماع والاثار وما وصفث من القياس عليها » . (9) « والاتباع 
اتباع كثاب » فان لم يكن فسنة ؛ فان لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له 
مالفا قان “لم يكن «فتبانن بعلن كتانب اللهتعز وجل 6فان لم يكن فقياس .عل 
سلفنا لا مخالف له » , (28) وبما أن القياس بوحي باعتماد الرأي ©) فقد وضع 
الشافعي شروطا تقيده ( بما مضى » لكي بكون حائرا , 


وأول الشروط هو ان على القائس ان بجمع ١(‏ الآلة الئي له القياس بها » 


را 





وهي العلم باحكام كتاب الله : فرضه » وادبه » وناسخه ؛ وملسوخه)» وعامه) 
وخاصه » وارشاده ) (ذه) وعليه آن « ستدل على ما احتمل التأويل منه 
بسئن رسول الله 4 فاذا لم يجد سنة فباجماع المسلمين ؛ فان لم يكن اجماع 
فبالقياس ) . ومن هذه الشروط انه ليس ١‏ لاحد ان يقيس حتى يكون عالا 
بما مضى قبله من السئن ؛ واقاويل السلف واجماع الناس واختلافهم ) 
ولسسان العرب » . )1١(‏ 

وحين بشرح الشافعي ما يقاس عليه وكيفية القياس يقرر من الناحية 
الاولى انه لا بقاس الا على خبر او حكم ( لله او لرسوله وحدت عليه دلالة 
فيه او في غيره من احكام الله او رسوله بانه حكم به لمعلى من المعاني » فنرلت 
نازلة ليس فيها نص حكم © حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها » اذا كانت في 
معناها » . )1١(‏ ثم بهرب امثلة على ذلك فيقول ان الله اذا حرم في كتابه اد 
حرم رسول الله « القليل من الشيء ») علم ضرورة ان الكثير من هذا الشيم 
محرم ايضا » أو محرم اكثر « بفضل الكثرة على القلة » 5 وكذلك اذا اناس 
الله او الرسول الكثير من الشيء ؛ فان الاقل من هذا الشسيء « اولى ان يكون 
مباحا » . (9؟1) وهكذا بتضح مفهوم القياس عند الشائعي من اله شكل من 
التماس المشابهة بين مسالتين : قديمة وحادثة »؛ بنشا عنها حكم في المسالة 
الحادثة بشبه الحكم في المسألة القديمة . لذلك « بمتنع ان يسمى القياس الا 
ما كان يحثمل ان بشسبه بما احتمل ان يكون فيه شبها من معنيين مختلفين ) 
فصرفه على ان بقيسه على احدهما دون الآخر » . (819) 


واذا كان في القياس ما بتيح الاختلاف » فان لهذا الاختلاف حدودا . 
وهو بكون ؛ كما يرى الشافعي » « من وجهين : احدهما محرم ... وهو كل 
ما اقام الله به الحجة في كتابه او على لسان ثبيه منصوصا بيئا » » وهذا لا 
بحل الاختلاف فيه من علمه . اما الوجه الثاني فهو ١‏ ما بحتمل التاويل 
ويدرك قياسا » . (14) فلا ححة في اي قول بخالف نص الكتاب او السنلة ») 
ولذلك لا بجوز الاختلاف فيه . ولا يعني الاختلاف بالوجه الثاني مخالفة لنص 
الكتاب والسئة » بل انه يعني اختيار اازول او القائس لعنى براه اشبه بمعنى 
الكتاب والسنة (56) . 


ويخلص الشانعي الى القول : « بحكم بالكتاب والسئة المجتمغ مليها 
الذي لا اختلاف فيها » فلقول لهذا : حكمنا بالحق في الظاهر والباطن . 
وبحكم بالسنة قد روبت من طريق الانفراد لا يجتمع الناس عليها » فنقول : 


ل 





حكمنا بالحق في الظاهر ؛ لانه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث . ونحكم 
بالاجماع ثم القياس وهو اضعف من هذا » ولكنها منزلة ضرورة ) لانه لا بحل 
القياس والخير موجود » . (55) 


ويقترن الاسلام عند الشافمي باللغة العربية » فالقرآن الذي هو اصل 
البيان ١‏ نرل بلسان العرب » » وليس منه شيء ١‏ الا بلسان العرب » © (/89) 
ولذلك فان العلم به يقتضي العلم باللسان العربي واصول الفاظه ومعائيه , ولا 
بطلب هذا الملم الا عند العرب »؛ اذ ١‏ لا يعلمه الا من 'قبله عئها » ولا يشر كها 
نيه » الأنمن انمه فى تعلمه متها ومن 'قيله متها »فهو من أهل لسالها 6+ 
(1) © فهو يرى ان تعلمها فرض » لشهادة الشهادتين »؛ وتلاوة الكتاب . 
بقول : « فعلى كل مسلم ان بتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد 
به ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله »© ويثلو كتاب الله » وبنطلق 
باللكر » فيما افترض عليه من التكبير » وامر به من التسبيح والتشهد وفير 
ذلك » . (5) 


واذا كان الاسلام افضل الادبان »© فان اللغة التي نطق بها افضل اللغات» 
ويكون اهل هذا الدين وهذه اللفة ؛ ثبما لذلك » افضل الئاس . يقول 
الشافعي ؟ ( واولى الناس بالفضل في اللسان © من لسانه لسان النبي ٠‏ ولا 
يجوز » والله اعلم » ان يكون اهل لسانه اتباعا لاهل لسان غير لسانه في 
حرف واحد . بل كل لسان تبع للسانه , وكل اهل دين 'قبله » فعليهم اتباع 
دينه ) ., (.7) ولهذا يتوجب على كل مسلم « أن يتعلم من لسان العرب ما 
بلفه جهده ) ؛ وهكذا بكون « تبعا فيماافترض عليه ولدب اليهلا 
متبوعا ) . )0/١(‏ 


وبهذا المعنى كان بقول ؛ « اصحاب العربية حن الانس ؛ ببصرون مالم 
يبصر فيرهم ») . (؟/) 4 مششيرا بذلك الى انهم اكثر قدرة من غيرهم على فهم 
الفرآن والسئة واجدر » بالتالي » من غيرهم في تأوبل معانيهما . ومن هنا 
روي عله ما يؤكد عصمته من الخطأ في النحو » أي يوّكد ححيته ) توكيدا 
لحجيته في فهم القرآن والسنة . فقد روي عنه انه 'قال : « رأيت النبي صلى 
الله عليه وسلم في المنام قبل حلمي » فقال ؛ با غلام » فقلت : لبيك يا رسول 
الله . قال : ممن انت ؟ قلت : من رهطك . قال : ادن ملي ) فدنوت مله 
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الله فيك . فما اذكر اني لحنث في حديث بعد ذلك ولا شعر » . (؟/) 


وفيما بتعلق بالاخلاق فان الاسلام » كما هو معروف » امر أو نهي . 
الشراسة الأملامية وتتحلينة قلع كلكنين: 1 فل لتقمل م زمد اول الأمسر 
هو الوجوب » اي الامتفال الكامل . ومداول النهي هو التحريم » اي الامتناع 
الكامل (1/5) , ومقتضى الامر هو الحسسن »© ومقتضضى النهي هو القبح . وفي 
راي الشافعي ان الشريعة اذا امرث بفعل » فان هذا الفعل يكون حسئا ببحكم 
الشريعة » واذا تهت عن فمل ؛ فانه يكون قبيحا بحكم هذا النهي . فالحسن 
صفة لازمة وثابتة فيما امرث به الشريعة » والقبح صفة لازمة ونابتة فيما 
نهت عنه . والحسن والقبح واجبان بالشريعة وحدها ») وليسن للعقل دور في 
معرفة ذلاثك , 


وينتج من القول ان الحسن والقبح شرعيان القول بامتبار الكتاب 
والسسئة ١‏ كل الشرع ولا يلحق بهما الاما يبحمل عليهما بالقياس » » اي نضييق 
( باب الاحتهاد ) (هل!) او الاعتماد على العقل . وفىي هذا ما بشر ؛ بشكل 
مباشر »© مو قفه من علم الكلام . فقد رفضه اصلا » ورفض الاراء التي تنتج 
عنه ) كمسألة خلق القران وغيرها من المسائل . يقول : « ما شيء ابغض الي 
من الكلام واهله ») , (3/) ويقول : « اذا سمعت الرجل بقول ؛ الاسم هو 
المسمى ؛ او غيره » فاشهد انه من اهل الكلام » ولا دين له » . (لالا) وعلى 
هذا فان رأبه في القرآن هو انه غير مخلوق ؛ وهو بكفر القائلين بخلقه لا 


واخيرا يرى الشافعي ان الامامة امر ديني لا بد من اقامته » وانها في 
قرش ؛ واله لا بد من أن يحتمع الناس على الامام ») قبل ولايته او بعدها » 
وان على الخليفة او الامام ان بكون عادلا . ولا فرق ان بلي الخلافة بالسيف 
او بالرضا . فقد روى عنه قوله : « كل فرشي غلب على الخلاف بالسيف 
واجتمع عليه الناس »© فهو خليفة » . (5/) هذا من الناحية النظرية » اما 
على الصعيد العملى » فكان يرى في الخلاف بين علي ومعاوية ان عليا كسان 
محقا 6 وان معاوية كان بافيا . (.م) 


هكذا تكتمل الصورة عن تنظير الشافعي للتقافة الاسلامية ‏ العربية ) 
فهو يرى ان القرآن والسمئة اصلها الكامل الثابت » وان كل فهم لما بحدث 


كن 





والحاضر والمسستقبل »؛ ممجمل الواقع وال ممكن » ما كان وما يكون © وليس فهم 
الاحداث الناشثة الا تبيانا لهذا المجمل ونفريعا عليه . الانسان » بحسب هذا 
التصور » بصدر عن معرفة كاملة مسبقة » لا يمكن أن تلغيها او تتجحاوزها 
كونها قياسا على تلك المعرفة السابقة . المعرفة اللاحقة ثانية ولا تكون ألا في 
شوء المعرفة الاولى. بتعبير آخر: ليست المعرفة عند الشافعي اكتشافا يحققه 
الانسان في أثناء تفاعله مع الواقع » فيؤثل ونتأثر ) ويغير ودلغير 6 وتشصير 
العرافة لها للالك :انما المررفة عشائق نهانة خارنجة من الالسان © وقليمة 


والمعرفة الاولى وحي يتوجه الى الجماعة لا الى الفرد . وهذا يعني ان 
المعر فة اللاحقة لا تصم الا اذا كانت جماعية . ومن هنا عصمة الجماعة وكونها 
لا تخطىء . والجماعية تنفي الفردية او التفرد » فيما تؤكد على الاستعادة او 
الاجماع . ان نسسبة الفرد الى الجماعة نشبه نسسبة القياس الى الاصل. فكما 
ان القباس لا دكون الا حملا على اصل ثابت »© فان راي الفرد لا حجة فيه الا 
بقدر ما يجمع عليه ؛ في ضوء الاصل . ولعل في هذا ما يفسر » على الصعيد 
السياسي »؛ رفض الخروج حتى ملى الخليفة الجائر » والقول بطامته 
والخضوع له . 


بقوم فكر الشافعي على مبداين للنظر والسلوك . المبدا الخاص بالنظر 
هو ما بمكن ان لسميه بمبدا التشابه » ويعني ان اللاحق يحب ان بشبه 
السابق » باعثبار ان السابق اصل كامل , أنه بمثابة علة ‏ والتفكير اللاحق 
معلول لها ؛ وهو لذلك يشسبهها . 


اما المبدا الثاني فيمكن ان نسميه مبدا التواصل » او الاتصال »؛ ويعني 
ان الفرع الشسيه بالاصل »؛ بقابله » في الممارسة © فعل يؤثر على المفكر اللاحق» 
كما كان دؤثر على النموذج » اي على المفكر السابق . ثمة فكر تشابهي مقرون 
بفعل توا صلي ٠.‏ 


وبتضح ان في مثل هله النظرة بعدا سحريا » اي انها لا تقيم اي اعثبار 
لتغير الزمان والكان »© وللتاريخ واحداثه , 
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اي انها استعادة كاملة لاصلها الاول . ومثل هذا الفكر اذن 6 يدعم النظام 
الى نشوم على هذه اممارسةكه ) وبدعهم أسيسك الاقتصادية والاحثمامية ٠‏ 


وعلى هذا بمكن القول ان مو'قف الشافعي من المعرفة لا يودي الى انتاج 
وبهذا المعلى نسسميها شرحا أو تفسيرأ او تشعيبا او تفريعا او تنويما » لكننسا 


ان موقف الشافعي بؤدي الى اعتبار المعرفة فن الفهم لما سبق . انها 
كحي ا لس ب ل ل ا لو 0 


برعو 


معر فائنا الاولى ؛ الكاملة. ؛ الدين : 


لا بحدد للمفكر ماذا بفعل ؛ وانما بحدد له كذلك ما بتحثم عليه احتثئابه . 

انه مبدا بحمل الخير والشر في آن ‏ فالاتفاق مع هذا المبدا يؤدي الى 
خير الجماعة » وخراقه يؤدي بالمقابل الى شر لا يلحق بمن بخرقه وحده ؛ وائما 
بلحق بالجماعة كلها , ومن هنا مسوفات الجماعة في اعثبار هذا الغرد «خارجا» 
عنها : مرئدا » أو ملحدا » أو زلديقا ... فكر هكذا » لكي 'تكون مؤمنا / لا 
مبدا اخلاق او قاعدة للادراك السليم , 


الواقع في هذا المنظور ؛ تصور ديني وليس نشساطا يقوم به الانسان . 
فالعمل شيء نانوي بالقياس الى النظر » والحركية ليست في الطبيعة والواقع» 
والما هي في ارادة الله . فالتاريخ بصدر عن مشيئة الله » لا عن مشيئة 
الانسان , وهذا بعئي أن الفكر الديئي هو الذي بحب ان يكيف الواقع» ويكيف 
السلوك الفردي والجماعي , 

وفي هذا كله بدو الشافعي نموذجا اول للفقيه كما بحدده الغزالي : 
« ... فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق اذا 
تنازعوا بحكم الشهوات ؛ فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده الى طربق 
سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم امورهم في الدنيا . ولعمري اله 
متعلق ايضا بالدين » ولكن لا بنفسه ؛ بل بواسطة الدنيا » فان الدنيا مزرعة 
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الآخرة ؛ ولا بتم الدين الا بالدنيا » واكلك والدين توامان ٠‏ فالدين اصل 
والسلطان حارس »؛ ومالا أصل له فمهدوم 4 وما لا حارس له فضائم ) ولا 
يتم المللك والضسبط الا بالستلطان > وطريق الفشبط في فصل الحكومات 


بالفقه » . (81) 


يبدو مما تقدم ان الامام الشافعي كان رائدا في التنظير للوحدة بين الدين 
والدولة . فهما » وان تبايئا في الشكل »؛ واحد في المحتوى او الجوهر. فليست 
الدولة الا ارادة الله الراهنة ؛ او المقدرة في الحاضر . انها الدين و'قد تحول 
الى تنظيم وافعي للعالم . ومن هنا ندرك سر مواقفه من الصوفية والتجربة 
الباطنية » بعامة . فالدين الذي يكون دين القلب ؛ اي دين الحقيقة التي تقابل 
الشريعة » والذي يتخذه الباطني حجة لتجاوز الشريمة ونقد الدولة 
وسياستئها © مناقض ؛ في رأي الشافعي ؛ للرؤيا الاسلامية . فليس من 
طبيعة الدين ان يكون ضد الدولة ؛ بل ان من طبيعته ؛ على العكس »؛ أن بقرها 
ويؤبدها ويكون معها وحدة لا تنفصم , 


وقد حاول الشافعي ان بحده الصلة بين الفكر الديني والواقع 
السياسي » فاقر كل ما هو راهن » وافتى بعدم جواز الخروج على الخليفة . 
فهى يرى ان الواجب يقتئضي تفضيل الحاضر والمحافظة عليه وامتباره 
افضل ما يمكن © وبرى أن كل ما يؤدي الى هدمه أمر بناقض القانون الطبيعي 
والقانون الآلهي في ؟ن . وفي هذا ما يكشف عن رأي الشافعي في العقل . 
فليس العقل هو الذي بمنح اليقين ؛ بل الوحي . بل ان الايمان بالوحي لا بتم 
نفعل العقل 6والما يكم بفمل الأرادة . :وكل ما'قد يخالت نثين الرحي تحب 
ان ب ملية بالوبجي ذاقة ,.فالبحقيقة العلبنا هي حقيقة الوسن لا حنيقة 
العقل . والعقل عاحز ؛ عن ان يدرك حقيقة الوحي , فالانسان لا يعقل لكي 
يؤمن » وانما يؤمن لكي بعقل . وعلى هذا بحب فهم الوحي بالتقليد ؛ اي 
بالسنة » لان حقائق الوحي من طور بتجاول طور العقل . 


وللن وصل الفقه السئي الى كماله مع الشافعي ؛ فقد وصل الثنة لننظير 
الديني للسياسة الى كماله » معه ايضا , فهو الذي وحد ؛ في نظام فقهي ب 
فكري »© بين الدين والسياسة . وكان طبيعيا ان يكون هذا الكمال مقدمة 
لمفترق في النظر والفهم . فالشافعي يمثل »؛ قي تاريخ الفكر الديني » لحظة 
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التوتر بين عالم اكتمل وصار مغلقا » وعالم يطمح الى التفتح والبدء , 
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كان هذا التاصيل الذي قام به الشافعي بمثابة الطريق الملكية من جاء 
بعده من باحثي الاصول . فان « حصر المصادر الحقيقية الشربعة في نصوص 
القرآن والسنة ؛ والاخد بالاجتهاد ضمن نطاق القياس فقط واخراج ما عدا 
ذلك ؛ من طرق الاحتهاد » كالاستحسان والاستصلاح ؛ واعتبار الاجتهاد 
حملا على النص ولا شيء فيه غير النص » (؟8) وهذه هي الخصائص الاساسية 
لمذهب الشافعي ؛ اصبحث مبادىءم ثابتئة . وكان الامام احمد بن حثبل (89) 
ابرز من تابع هذه المنادىء في القرن الثالث الهحري . فهو سستمد مذهبه» 
بشكل عام » من المذهب الشافعي » ومن الحديث بشكل خاص (864) . وكان 
يرى أن العلم الوحيد الكافي بذاته هو علم الساف » وما عداه ابتداع يحب 
اثكاره والابتعاد عنئه . والقول بخلق القرآن ابتداع » ولهذا رفض ؛ بادىه 
الامر 4 مسايرة المبتدعين »© والبحث في هذه المسالة . فلم يقل ان القرآن 
مخلوق ولم بقل انه غير مخلوق . فلقد رفض المسألة » اصلا . وروى عله 
قوله ؛ « من زعم ان القرآن مخلوف فهو جهمي ؛ ومن زعم انه غبر مخلوق فهو 
مبتدع » . (66) الا انه قرر فيما بعد » بناء على طلب المتوكل كما يقال؛ اعلان 
رابه » فقال ان القرآن غبر مخلوق »© دون أن بعني انه 'قديم ٠‏ فلم يؤثر عله 
انه قال بقدم القرآن ؛ باللففك الصر بح «الكن الذول كانه غير مكلو لتقيف 
القول انه قدبم » ولو لم بعلن ذلك صراحة ٠.‏ 


ويؤثر عنه انه نهى عن الخوض في هذه المسألة ؛ لانها لم ترد عن السلف» 
وما لم برد عنهم بدعة . (85) وهكذا كان الامام احمد سلفيا ثقليا ) وفي جميع 
القضايا الني واجهها كان بلنتهي الى القول ؛ « لسنث بصاحب كلام » ولا ارى 
الكلام في شيء من هذا الا ما كان في كتاب او سئة او حديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قاما غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود » . (ام) 


وطبيعي اذن ان يأخل بالنص كما جاء ؛ وآن بعتبر التأويل الذي لا 
يؤرده نص صربح من الكئاب والسنة » خروحا عليهما وابتداعا . ولهذا كان 
من رأيه ان بر حىع المؤمن « ما شاب عنه من الأمور الى الله » كما حاءت الاحاديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم » فيصد قها ولا يضرب لها الامثال ») . (م86) 
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وفيما بتعلق بالسياسة كان برى رأي الشافعي في ان الخلافة اللبوية 
لا تكون الا في قريش . غير انه بقول بحواز امامة من تغلب ورضي به الناس ٠‏ 
بل برى ان طاعة المتغلب »© وأن كان ظالما فاجرا » واحبة وذلك نجنبا للفتن . 
وهكذا بكون الخروج على هذا الامام كفرا » وان « مات الخارج عليه مات ميتة 
جاهلية ) . (865) 


وهذا الراي هو ما يذهب اليه المحاسبي (.1) » فيقول ان طاعة الامام 
واحبة في ١‏ العسر واليسر » الا في معصية الله ؛ بقول ؛: « واجمع اهل العلم 
على الكف عن الامراء المسلمين » والسمع والطاعة في العسر واليسر ؛ والا بنازع 
الامر اهله » الا في معصية الله تعالى ورسوله »؛ فلا طاعة لهم في ذلك . وقال 
ابو بكر رضي الله عئه : ١‏ لا تسبوا السلطان » ٠‏ وقال ان عمر ؛ « لو لم 
"تسسدوهم لسلاط الله عليهم ثارأ من السماء » ولكن قولوا ؛ اللهم آذهم كما 
كذونا ») . وقال عمران بن حصين لحكيم بن عمرو الغفاري أنه يذكر يوما اله 
قال رسول الله صلى عليه وسلم : « لا طاعة لخوق ف معصية الخالق » » 
وقال : ١‏ نعم »؛ اما انك حفظت فالزم » . وبروى عن ابن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم : « لا طاعة لخلوق في معصية » . وهذا اجماع لا خلاف فيه » 
انه لا طاعة لاحد في معصية الله » جل وعز » في ارئكاب الفواحش وفي شرب 
الخمر وفي السحود للوثن وفي قتل النفس ظلما . وقد اجمعوا حميعا ان الامام 
المسلم الذي لا بدعة فيه ؛ اذا صلى للقبلة فقد حل لك الصلاة خلفه ؛ وان 
فسق وفجر ) وحرام عليك سبه » 0 لاوط فيك البجا مي امد لخاد 
باستشهادات من اقوال النبي ٠‏ شول النبي : )0 يكون عليكم امراء بوؤخرون 
الصلاة ) لوقتها » ثم صلوا معهم (؟4) ) تكون نافلة » . ويروي المحاسبي عن 
الرسول أنه « قيل له » وقد ذكر اهل الجور من الامراء : الا تنابدهم ؟ فقال * 
0 دعوهم ما صلوا القبلة ») . (؟4) 


وكان قبل هذا الكلام قد سمى الخوارج « فئة غالطة ) ؛ اذ قال : « ما 
وجدنا عالا ولا ناسكا ولا متعبدا ولا متصوفا يحتلب شيئًا مما قلنا الا طائفة 
غالطة » قالت ؛ اذا لم بعدل الامام في الرعية » ويقسم الفيءه بالسوية» ويعطي 
العطاء ؛ ويسوي بين الئاس في الارزاق » وبكفي العامة ؛ ويفدي الاسير » 
وبجاهد العدو » وبقيم لهم الحج »؛ ولا بستاثر دونهم بالفيء » كان عاصيا وكل 
من رضي بامامته كان عاصيا . فهذه فرقة خوارج مرقوا من الدين وخرجوا 
من حد الاسلام » . (44) 


"1 





كان هذا تنظيرا دينيا ابديولوجيا »؛ لمفهوم الخلافة ‏ السياسة ؛ ولعلاقة 
الانسان بالنظام . لم يكن هذا التنظير الا امتدادا للممارسة ذانها . فقد كانت 
الخلافة ؛ بدءا من نشوء العهد الاموي » تمارس باعتبارها ولابة مثبتة ١‏ في 
سابق لالد بالاحل السمى » (40) » أي تفويضا واختيارا من الله . ولم تكن 
السيعة الا نوعا 0 الاقرار بهذا الالختيار » والاحتفاء به » والخضوع له . ومن 
هنا كانت رمزا لاتباع الحق » وكانت الطاعة العامة للخليفة تعني طاعة الله ) 
وكان الخروج عليه رمزا لاتباع الباطل ؛ اي رمزا للخروج على ارادة الله , 


وبين اهم الوثائق التي تكشف عن طبيعة الخلافة » كما فهمها الامويون 
ومارسوها كتاب الوليد بن يزيد بعقد البيعة بعده لولديه الحكم وعثمان . (15) 
فقد جاء في هذا الكتاب انه « بالخلافة ابقى الله من ابقى في الارض من عباده ) , 
وان سعادة الانسان هي في ( طاعة من ولاه اباها » » وانه « لا اقوم لشيء ولا 
صلاح له الا بالطاعة ). فبهذه الطاعة الخليفة «يحفظ الله حقه ويمضي امره»)» 
ولهذا كان من بطيع « وليا لله » ومن لا يطيع « خاسرا لدلياه وآخرته .., 
ممن غلبت عليه الشقوة ؛ واستحوذت عليه الامور الغاوية التي 'تورد اهلها 
افظع المشارع وتقودهم الى شر المصارع » » اذ ١‏ بترك الطاعة والاضاعة لها ) 
والخروج مئها والادبار عنها والتبذل للمعصية بها » اهلك الله من ضسل وعثا» 
وعمي وغلا » وفارق مناهج البر والتقوى ») . 

وليسث الطاعة للخليفة وسيلة لابثتغاء « القربى الى الله ») وحسب ؛ 
وانما هي كذلك وسيلة لحقن دماء الامة « واجتماع كلمثها » واعتدالعمودها» 
واصلاح دهمائها » . وهذا عائد الى ان طاعة الخليفة انما هي طاعة للخلافة 
التي جعلها الله للامة « نظاما ولامرهم قواما » ٠‏ 


وقد قامت الخلافة العباسية على المفهوم نفسه الذي قامث عليه الخلافة 
الاموية » لكن بتنظير دبني اكثر غلوا . فالخلافة في نظر ابي العباس » اول 
خليفة عباسي ؛ « حق » خصهم الله به » واقد ابترها « بنو حرب ومروان » 
و ١‏ تداولوها بينهم ) فجاروا فيها واستآثروا بها وظلموا اهلها ..٠.‏ « وقك 
انتقم الله منهم » بايدينا ؛ ورد عليئا حقنا » وندارك بنا امتنا ... ليمن بنا 
على الذين استضعفوا في الارض ) وختم بنا » كما افتتح بنا ) , (/11) وبصيف 
عمه داود بن علي الخلافة بائها « ميرائنا من نبينا » » ويقول انه « باق فينا 


للا 





الخلافة باقية فيهم الى نهابة الزمان » فهم الخاتمة كما انهم الفائحة , 


وهذا ما اكده الخلفاء المعاسيون اللاحقون وبخاصة ابو جعفر المنصور» 
الخليفة الثاني » والذي يعتبر المؤسس الحقيقي للدولة العباسية . نفي 
مناقشته مع محمد النفس الزكية يوضح ان الخلافة ارث منحصر في ابناء 
العباس »© وليس لابناء علي بن ابي طالب حق فيها . يقول في احدى رسائله 
الني تبادلها معه : « لقد علمث أله لم ببق من بني عبد المطلب بعد النبي صلى 
الله عليه وسلم غبره ( بقصد العباس ) » فكان وارثه من عمومته . ثم طلب 
هذا الامر غير واحد من بني هاشم فلم بثئله الا ولده : فالسقابة سقايته » 
وميراث النبي له » والخلافة في ولده » فلم ببق شرف ولا فضل في جاهلية ولا 
اسلام » في دنيا ولا آخرة الا والعساس وارثه ومورنه » . (45) وكان ابو 
العباس السفاح 'قد اشار في اول خطبة القاها بعد مبابعته بالخلافة » الى شيء 
من ذلك » في قوله : « وزعمت السبئثية الضلال ان غورنا احق بالرياسة 
والسياسة والخلافة منا ») فشاهث وحوههم ) . وهكذًا عمل الخلفاء 
العياسيون القضاء على بني عمهم من ابناء علي » وكان المنصور بشول عنهم ©» 
نسويغا للقضاء عليهم ؛ « ان بني عمنا قد أبوا الا كيدا لملكنا واغتيالا له ») , 
)٠.(‏ » ولقب نفسسه بالمنصور بعد أن انقتصر آخيرا عليهم )٠١1( ٠‏ بل وصفا 
نفسه بانه ( سلطان الله في ارضه » (؟؛١1١)‏ واعلن المهدي (/15 ١55‏ ها. / 
هلالا ب هكلام ) الرأي نفسه وهو ان الخلافة حق لبئي العباس » عم الرسول 
ووارثه . )٠١*(‏ ولقد الفت كتب ندعم وحهة النظر العباسية ووضعت كذلك 
احاديث لهذه الغابة ٠. )1١6(‏ 


وهكذا قامت الخلافة العباسية على اسس اكثر اغراقا في ادعاء السلطوية 
الالهية من الخلافة الاموية . فهي ميراث الهي يرتبط بحق القرابة من النبي » 
وهي عودة الى الكتاب والسنة »© ودعوة اليهما . و'قد الغت هذه التيو قراطية 
مبدا الشورى بشكل لهائي مكملة بذلك ما بداه الامويون » وفرضت الطاعة 
المطلقة للخلافة التى اصبحت سلطة الله على الارض . وصار الخليفة ب 
السلطان الالهي ان يورث سلطته » كما يشاء » وليس لاحد ان يمترض »؛ وائما 
يتوجب على الجميع ان يبابموا الوارث ايا كان »؛ وان بطيعوه ويخضعوا 
اشيئته . وصار الخليفة بلقب بلقب الامام توكيدا المعنى الالهي في الخلافة 
واخذ برندي بردة النبي » اشارة الى أنه برثه وينوب عنه . )١١6(‏ 
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الفصل الكا ني 


نأصيل الاصول البيانية - الشعرية : 
الاسوم والجاحا 
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كان الاسلام ؛ من الناحية اللغوية ‏ الشعرية » تثبيثا للاصل العربي 
القديم » فاكد على قالبية الشعر »؛ من جهة ؛ وعلى الفصل بين الشكل 
والمحتوى »؛ من جهة ثانية , وهكذا عبر عن محتواه الذي كان لفيا للقبلية ») 
بالاشكال ذاتها التي ابتكرتها القبيلة .'ومن هنا كان الشعر الاسلامي اتباعيا ) 
يقلد الشعر الجاهلي وينسج على منواله . 


والواقع ان الذين نظروا للشعر العربي بدءا من القرن الثاني الهجري ) 
اعتبروا ان الشعر الجاهلي اصل »؛ وان الشعر الاسلامي تنويع عليه. ويتضمن 
هذا الموقف ازدواجية ثقافية : فقد كانت نتعايش في ذهن العربي ثقافة ديئية 
تناقض الجاهلية » وثقافة شعرية » 'قائمة جوهريا على الجاهلية , 


وبقدر ما كانت الحياة تتحول وتبرز نرعة الاستحداث » كانت قبرل »6 
بالمقابل نرعة الرجوع الى الاصول والتمسك بثباتها » وكان علماء اللفة 
يتشددون » بالتالي » في نقد الششيعر المحدث ؛ الطلاقا من المقابييس التي 
استخلصوها من الشعر القديم » واستنادا اليها . ويمثل النقد الذي وجه 
الى شعر ذي الرمة )١(‏ صورة قوية لهذا الصراع بين الثبات والتحول . فقد 
كان ذو الرمة لموذجا التقاليا بين الحياة في البادية والحياة في اللدبنة ؛ ومن 
هنا قيل عن شعره « ليس يشبه شعر العرب » © واستثنى الاصمعي صاحب 
هذا القول قصيدة واحدة » اذ تابع قائلا : « الا واحدة 'نشبه شعر العرب » 
(؟) . وتعني كلمة الاصمعي أن ذا الرمة لم يكن بحسن الهجاء مما «( أخرجه 
من طبقة الفحول » (؟) . ولهذا اعتبر « مغلبا » (؟) »اي يغلبه الشعراء 
ويتفو قون عليه » دائما . وقيل عن شعره انه « نقط عروس وابعار ظباء » » 


يذ 





وبعئون يذلك اله سريع الزوال كالخال الذي 'نتحسن به المرأة بذهب مندذ ان 
اللامسيه المام » 0 سحي الله سقامدة اننا أن لأنهار الفلا عابنا فياول 
شمها » لكنها سرعان ما نصير رائحتها كرائحة البعر . وهذاما تمير عنه كلمة 
للفرزدق عن شعر ذى الرمة بقول فيها لان حميت مسسترائجة كيبا وان 
نفدت فنت عن نتن » . وانو ضحه كلمة للاصمعي تقول : « ان شعر ذي الرمسة 
حلو اول مالسمعه »© فاذا كثر انشاده ضعف ولم يكن له حسن »؛ لان ابعسار 
الظماء اول ما نشم بوجد لها رائحة ما اكلت الظباء من الشيح والقيصوم 
والحتحاث والنيت الطيب الريح »© فاذا ادمت شمه ذهبث تلك الرائحة») ولقط 
العروس اذا غسلتها ذهبت » . (ه) ويرى بعشهم أنه لم يكن شاعرا كاملا ) 
وائما كان «ربع شاعر» ؛ لان «العلماء بالشمر» احمعوا على «انالشصر وضع 
على اربعة اركان ؛ مدح رافع ؛ او هحاء واضع او تشبيه مصيب أو فخر 
احسسن ققفل ان بمدم ولا احسن أن بهحو ولا احسن أن يفخر »© بشع في همذا 
كله دونا » وائما بحسن التشسبيه ) فهو ربم شاغر ») , (61) ٠‏ 


وهكذا ترتبط الفحولة بالهجاء والمدح . ففي الروابية ان ذا الرمة قال 
للفرزدق : مالي لا الحق بكم معاشر الفحول ؟ فقال له : لتجافيك عن المدحم 
والهجاء » () . وهذا كله بدل على انه كان للمدح والوجاء اهمية احتماعية س. 
اخلانية في الدرحة الاولى. ٠٠‏ 310( كان اليهاء تومي ار حل بقعا مه ررصيب نا 
فبه (م) فان المدح برمي الرحل بفضائله وبصيب ما فيه (5) . والهجاء اذن 
حرب من نوع آنشر فيها غالب ومغلوب . والمدح كذلك نوع من التسلح فهو 
بحشد الفضائل وببرزها » ويهجم بها الشاعر على العدو او بدافع بهاء فالمدح 
والهحاء مترابطان وهما سلاحان احتماعيان . والشاعر الذي لا بحسن المدح 
والهجاء يكون في القبيلة ؛ بمثابة رجل لا سلاح له » اي لا دور له » اي لا 
قيمة له , 

ولثن كان هذا النقد كشف عن نرعة العداء للمحدث ؛ فاله بيكش فكذلك 
عن نزعة العودة الى الجاهلية . وقد نجلت هذه النزمة » على صعيد النقد في 
الفصل بين الشعر والدين . وربما كان ابن ابي عتيق )١٠١(‏ رائدا اول لهذا 
الفصل فقد روي عنه قوله عن عمر بن ابي ربيعة : « لشعر عمر بن ابيربيعة 
نوطة في القلب وعلوق بالنفس ودرك للحاحة ليساكث لششعر» وما عصي الله 
جلوعر بشعر اكثر مما عصي بشعر عمر بن ابي ربيعة»)(11). وتشير اخباره 
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مع عمر الى انه كان ينطلق من هذا الفصل ؛ في تذوقه لشعره وتفضيله اباه » 
على الرغم من اعترافه بفسوق الشاعر (؟١)‏ والى هذا ايضا تشير اخباره مع 
شمراء آخرس . (؟١)‏ وهصذا هو الموقف نفسه الذي وقفه من الفنساء 
والمفنين (14) . 


ويتضمن الفصل بين الششعر والدين فصلا بينه وبين الاخلاق الدينية , 
ويتضمن كذلك القول بالامتناع عن مطالبة الشاعر بالكلام على موضوعمات 
دينية ؛ بل بتضمن » على العكس من ذلك » مطالبته » ولو بشكل فير مباشر» 
بالابتعاد عن هذه الوضوعات . وهذا ما تشير اليه كلمة لابي عمرو بن العلاء 
من لبيد بقول فيها : « مااحد احب الي شعرا من لبيد بن ربيعة لذكره الله 
عر وحل ولاسلامه ولذكره الدين والخير »؛ ولكن شعره رحى بزر » . (ه) 


ونعني هذه الكلمة أن ابا عمرو بن العلاء بحب لبيدا لصلاح شعره ؛ لا لقوته 
الفنية او المعنوية . وبهذا المعنى كان الاصمعي بقول عن لبيد « كان رجلا 
صالحا » قاصدا بذلك أن « بنفي عنه جودة الشعر » )١5(‏ . والجودة هنا لا 
تعني الصئعة » بدليل قول الاصمعي عنه انضا : « شعر لبيد كأنه طيلسان 
طبري » » « يعني أنه جيد الصنعة ولبست له حلاوة » (/ا1) . فكأن المضمون 
الديني او الاخلاقي لا حلاوة له . والاصمعي هو الذي بقول في صدد حسان 
ابن ثابت : « الشعر تكد بابه الشر » فاذا دخل في الخير ضعف . هذا حسان 
فحل من فحول الحاهلية »؛ فلما حاء الاسلام سقط شعره » . وهو الذي 
شول عنه »؛ في روابة ثانية ؛ « شعر حسان في الجاهلية من احود الشعر © 
فقطع مثنه في الاسلام » ٠‏ (18) وقد عني هذا الفصل بين الشعر والخير ان 
بفبل الشاعر على ما ( يلذ ويشتهي » كما يعبر الاحوص؛ بالنسبة الى بعض» 
وعنى بالنسبة الى بعض آخر » متابعة الطريقة الجاهلية » التى هي وحدها 
« طريق الشعر » (15) كما يعبر الاصمعي ؛ وبعني بها « طريق شعر الفحول 
مثل امرىء القيس وزهر والثابغة من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح 
والتشبيب بالنساء وصفة الخمر والخيل والحروب والافثخار » (.؟) . وفي 
هذا بداية الشقة التي اخذث نتسع فيما بعد بين الشعراء الذين حر صوا على 
ما « بلذون ويشتهون » ؛ وعلماء اللغة والدين الذين بحر صون على التمسك 
بالمقاببس والقيم المستقرة الموروثة » شعريا ولغويا واخلاقيا . 
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في هذا المنحى » حاول الاصمعي (١؟)‏ أن بنظئر للفحولة الشعرية» وان 
بحدد النموذج الشعري الجاهلي الذي يجب ان بحتذبه كل شعر باثي بعذه . 
وهو بحدد الفحولة بالها امثتياز » فحين سثل : ما معني الفحل ؟ احجاب بان 
الفحل هو ما ١‏ له مرية على غيره » » واكمل حوابه بمثل يوضح رايه » فقال : 
« كمزبة الفحل على الحقاق » (؟١)‏ »4 اي كمزية البالغ الناضج على الصغير 
الناشىه . والحق © هو من الابل © الذي استكمل ثلاث سئوات ودخل في 
الرابعة , 

لكن ما هو هذا الامثيازل ) او كيف بتجلى ؟ ونحيب الاصمعي فيحدد 
هذا الامثياز فيما بلي * 


| الحظوة »اي النزلة والمكانة . 

ب ب السسبق ٠‏ 

ج ل الاخد من قوله , 

د اتباع مذهبه , 

واذا عبرنا عن ذلك بلغتنا ومصطلحاتنا الحديثة 'قلنا ان الشامر العظيم 
في نظلر الاصمعي » هو الذي بيتكر ما لا سابق لثله » ويؤثر في الذين بأتون 
بعده فيسيرون في الطريق التي نتحها , 

وحين يحاول الاصمعي أن يسمي الفحل الاول بتردد »© للوهلة الاولى ») 
بين امرىء القفيس والثايفة الذبياني, لكنه لا يلبث أن برخح أمرا القيس. فهو 
« اولهم » وهو « راس الشعراء » وكلهم « تعلموا » مله , ("ا؟) 

وليسن من الضروري» في نظر الأصمعي» ان يكون للشاعر الفتجلالسسة 
والثفوق في كل موضوع . بل على العكس ؛ ان هناك فحولا « لا بحسلون 
صفة الخيل » (؟ ؟) مثلا ) كالنابغة ) نفسسه . 

وبشترط الاصمعي في الفحولة توفر عدة صفات : 

| القوة او كل ما بناقض ما يسميه هو « اللين » . ونفهم من سياق 
بعض آرائه ان الشاعر الفحل هو ما بصدر عن القوى الفطرية » وغير المروضة 
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في نفسه . فاذا ما روضت هله القوى بتأثير « الخير » أو « الصلاح » أو 
« الدين » »© لان الشعر »© وكأنه بعني بقوله هذا انه بطل ان يكون فحلا > اي 
شعرا حفيقيا ؛ شأن الشعر الجاهلي . فحين سئل عن لبيد بن ربيعة»اجاب: 
٠‏ كان رحلا صالحا ) ») « كأنه بنفي عنه حودة الشعر ») . ويقول عن شعر 
حسان بن ثابت كما سبق ان أشرنا ؛ بانله « لان ») منذ ان دخل شعره فى « باب 
الشين) :. (40) 1 


الحو 40 بوك١‏ انين #تعى ادن شين اللو تور 

ب تنقلنا هذه الصفة مباهرة الى صفة ثانينهو شطة بها هي ان مبدأ 
الفحولة منفصل عن مبدا الاخلاق . وهذا ما نعبر عنه في الواقت الحاضر 
بالفصل بين الشعر والاخلاق ؛ او الشعر والدين . يقول الاصمعي : « طريق 
الشعر اذا ادخلته في باب الخير لان » الا ترى ان حسان بن ثاءت كان علا في 
الجاهلية والاسلام » فلما دخل شعره في باب الخير ب من مر ني النبي (ص) 
وحمرة وجعفر رضوان الله عليهما وغيرهم » لان شعره » . )١1(‏ 


والفاس الفحل آذن :)في الطن الاعيسن هن اللذق لا بصنت ف مزه 
فق يدن اوه الأخلاف .نويا لذلك لطي الثرل إن الاسعمن ل فيه 
الشعر الك لتبشسيري او الشعر الابدبو لوجي ٠‏ 


ع ب ومن صفات الفحولة ان تكون الغلبة في شسخص الشاعر للشاعرية 
وصفاتها ‏ اي أن بكون منقطعا » بالدرجة الاولى ؛ الى الشعر , اما الشعرام 
الذين يكتبون الشعر في اوقات فراغهم » بحيث لا نكون الهاجس الاول عندهم » 
فانهم ليسوا بفحول » وربما ليسوا شعراء والاجدر ان يسموا باسماء اخرى . 


فقد سثْل الاصمعي عن عروة بن الورد فقال : « شاعمر كريم © وليس 
بفحل » . وقال عن ابي دؤاد الابادي انه « صالح » » ولم يقل انه فحل. وقال 
من حاتم الطائي : ١‏ انما بعد بكرم » (!؟) كعروة وليس فحلا . وسثل عن 
عنترة وخفاف بن ندبة والزبرقان بن بدر وعباس بن مرداس السلمي وبشر 
بن ابي خازم وزيد الخيل الطائي © فقال عنهم انهم من « الشسعراء الفرد.سان » 
(8؟) ولم بقل انهم من الفحول . 


فوؤلاء الشعراء لا يغلب عليهم هاجس الشعر »؛ فهم اذن ليسوا فحولا 
والاحرى أن دسموا « صلحاء ») و « كرمام » و« فرسانا » . 
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د واذا كان من الشروري ان بغلب هاحس الشعر عند الشاعر الفحل» 
من حيث الكمبة . فقد تكون القصيدة الواحدة علامة على الفحولة © كما هو 
الفحول ٠.‏ وكمية القصائد التي بحددها الاصمعي تتراوم بين حد ادئى صو 
لخمس أو سسمث فصائد » وحد اقصى هو عشرون قصيدة ' فحين سثل عن 
معقر البارقي هل هو فحل ؛ أجاب ؛ « لو اتم خمسااو ستا لكان فحلا ») , 
(9؟) » أما حين سثل عن اوس بن غلفاء الهجيمي »© فقد اجاب : « لو كان 
قال عشرن قصيدة ؛مللحق بالفحول ») . (,") 


ه ‏ والصفة الضرورية الاخيرة من صفات الفحولة هي ما يمكن ان 
نسميه اليوم الثقافة الواسعة » لا في اللفة وضروب الايقاع وحسدب »؛ بل في 
مختلف المعارف الاخرى . فقد اورد ابن رشيق في كثاب العمدة » نصا عن 
الاصمعي يوضح فيه ذلك ») فيقول ؛ « لا يصير الشامر قي قريض الشعر فحلا 
حئلى يروي اشعان العرب 0 و لسسهيع الاخبار 0 ويعرف المعاني 62 وتدور في 
مسامعه الالفاظ » واول ذلك ان يعلم العروض ليكون ميزانا على 'قوله» واللحو 
ليصلح به لسانه وليقيم اعرابه » واللنسب وايام الئاس ليستمين بذلك على 
معرفة المناقب والمثالسب وذكرها بمدح أو ذم » , (١1؟)‏ 


ان لكئاب « فحولة الشعراعء » للاصمعي أهمية اخرى » بالاضافة الى 
تحديده معئى الشاعر الفحل وصفاته » بمكن أن تحددها فيما بلي ؛ 


أب لا برى في الشبعر الجاهلي وشعر القرن الاسلامي الاول كلا 
وملى هذا الاساس برفض فحولة كثير من الشعرام الجاهليين والاسلاميين 
الاول : مثل ؛ زهير » الاعشى » عمرو بن كلثوم » عنثرة » عدي بن زيد © 
الهلهل » الراعي © ابن مقبل » لبيد » كصب بن زهير 4 وشيرهم . 

ب ل يفرق الاصمعي بين الشاعر «البدوي» والشاعر «العربي»). وهو 
بفصد بالشاعر العربي الشاعر الجاهلي . ففي نهابة كتاب « فحولة الشعراء » 
ورد هذا القول عنه : « وذو الرمة حجة لانه بدوي ؛ ولكن ليس يثبه شعره 
شعر العرب ») ثم قال : الا واحدة » التي نشسبه العرب » وهي التي يقول فيها: 

/ والباب دون ابي فسان مسسدود ) (؟5) , 
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ونان نكون جاهليا ,"فين ان كرنه ححا ممروط يكزله بدريا., فالاضولية:» 
اذن »؛ غير مقصورة على الشعر الجاهلي »© وانما قد تلتمس ؛ بل توجد © في 
غيره ب ممالا بشببهة . 


يول ؛ « الكميث بن زيد ليس بححة لاله مولد ») . (9") 4 وهو بذلك يغلق 
بابا لو انه ظل مفتوحا لكان ادى الى نتائج عظيمة في الشعر وفهمه » وفي 
تجديد صلة الشامر اللاحق بالشامر السابق» ا يتحديد صاءة '' حدث بالقديم ٠‏ 
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ان مدا الفحولة عند الاصمعي صورة اخرى ا يمكن ان نسميه مبدا 
الأولية الجاهلية . فالشعر الجاهلي اولية تعبيربة ؛ وهو لذلك اؤلية 
« علمية » . والاولية هنا رمز للصحة »؛ لانها رمز للفطرة . وفي هذا الضوءيمكن 
ان نفهم الدلالة في الكلمة التي تؤثر عن عمر بن الخطاب من أنه قال : « كان 
الشعن علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه ) . (7"6) » ونفهم كذلك الدلالة في 
قول ابي عمرو بن العلاء ( توفي سئة ١56‏ ه . ) : « الما نحن في من مضى 
كبقل في اصول نخل طوال » ٠‏ (0؟) 


بحدد ابن سلام اولية الشعر الجاهلي فيقول : « ان اللمهلهل بن ربيعصة 
هو اول من قصد القصائد » واله سمي مهلهلا لهلهلة شعره كهلهلة الثوب») وهو 
اشطرابه واختلافه » . (5؟) وقول الاصمعي ان «اول من تروى له كلمة 
تبلغ ثلاثين بيتا من الشعر مهلهل ) ثم ذؤيب بن كعب بن عمرو بن تميم »> ثم 
ضمرة رجحل من بني كنانة » والارقط بن قريع .,. وكان بين هوّلاء وبين 
الاسلام اربعمائة سئة » وكان أمرق القيس بعد هؤلاء بكثير ») . (ل!ا" ) وبرى 
بعضهم ان الافوه الاودي هو الاول 4 ويرى اخرون أنه ابن حذام . (8؟) ولعبتء 
العصبية القلية دورا بارزا في الخلاف حول تحديد الشاعر الاول » وهكذا 
كثروا: فمن 'قائل انه عبيد بن الابرص » الى قائل اله عمرو بن قميثة ؛ او أنه 
المرقش الاكبر . ومن قائل » وهذا رأي الجاحظ » انه امرقٌ القيس » ولا تعود 
بداية الشعر الجاهلي في رأبه الى اكثر من مئة ولخمسين سلة قبل الاسلام ) 


1 





تحديد أولية الشعر ومعرفة الشاعر الارل ») فان للشعر والشعراء أولا لا 
يوقف عليه ) . (.5) 


لكن اذا كان ئمة تردد في لحديد أولية الشعر الجاهلي »؛ فمما لا شك 
فيه ان القصائد الني وصلتنا من الجاهلية تدل على انها تكمل تقليدا شعريا 
سابقا عليها » وانها حلقة في سياق طويل . وتبعا لذلك » لا بد من ان نعثرف 
بان عجزنا عن التحديد الددقيق لاولية الشعر العربي يجملئنا نفقد عناصر مهمة 
في دراسته وبخاصة ما اتصل منها بنشأته وكيفيتها » وهل كانت ديليةاو 
سحرية أو ديئية وسحرية معا . (1؟) 


وهناك روابات تجدر الاشارة اليها 4 لا لذانها » فجميع الادلة تقطع 
بعدم صحتها » والما لما ترمز اليه . من هذه الروايات ما برعم ان آدم هو اول 
من قال الشعر » وكتبه باللفة العربية في رثاء ابئه هابيل . وتستطرد هذه 
الروابة الى القول ان ابليس رد على آدم بابيات ممائلة » وباللغة العربية . 
وهذه الابياث التي كتبها كل منهما موجودة في الكتب « التي تؤرخ لنشأة 
الشعر المربي ٠‏ (؟؟) ومن هذه الروايات ما برعم ان بعض الملالكة قال» كذلك» 
الشعر. ويزعم بعض هذه الروايات ان العمالقةوعادا وثمودا كثبت هيايضا 
الشعر 4 وتذكر ابياتا لها على سبيل التمثيل (9؟) . وقيمة هذه الروايات 
كامنة فيما ترمز اليه » كما اشرت , فهي تكشف من ناحية » عن مي لواضعيها 
الى توكيد عراقة الشعر العربي وتاصله في جذر البشرية . وهي تكشف من 
ناحية ثانية » عن الملحى العام لتفكيرهم ) وهو الوعي بان الانسان صائر السى 
زوال وعليه ان يعتبر بالماضي (5)) . والكتن رين احا الغ كن التتويلاد 
واضعبها للامتقاد بان في الشعر » وان كتبه الانسان » نيعا مما وراء الانسان : 
من السسماء او الملالكة او الشياطين (60؟) . وهو ؛ اذن ) « حوهر لا بنفد 
معدنه ) كما بعير أبنو زيد القرشي (45) > وكنبف هده لزوابات © من حية 
رابعة » عما سبعتبر اساسا نفسيا لتسويغ التقليد : فالشعر ( اللغة )كالدين» 
ولد كاملا ؛ لا من حيث آنه فطرة الانسان وحسب » بل من حيث انه فعل 
سماوي أو ملالكي ) بتجاوز الالسسان . والانسان الكامل هو الذي بحاكيالكمال 
المتحقق في الماضي . 


كل علم مكتسب انما هو علم ناقص »؛ بالقياس الى العلم الحاصل بالفطرة . 
وعلم العرب الذي هو الشعر علم حاصل بالفطرة . فهو فريزة العرب » كما 
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يعبر الجاحف.ك 59) ٠.‏ وصحة الفطرة والغريرة في الشعب دليل على كماله » 
أي على تفواقه ٠‏ وقد تحققت هله الصحة في العرب » ومن هنا اختصوا 
ممحز العرب أو اعجازهم . فهو امر يخرق العادة عند البشر ؛ ذلك اتهسم 
عاحرون عن الاثيان بمثله , ندرك من هنا أيضا أن القرآن حين تحدى الشعر 
الجاهلى انما تخدى امش :رمن مربي .. لذلك لم تجد 'العرب ما يكتبهون القرآن 
به غير الشعر ٠‏ 


واذا كان الشعر غريرة ومعجرا © انهؤ اذن الغيان الاول في النظر الى 
لقاطمة ) (4)) حتى ان الآثر التي لا يسجلها السمر تسقط » فان « من لع 
سبي مله) شذث مساعيه وان الت مشهورة) ولوس ل مودن الايامءوان 
كانت جساما . ومن قيدها بقوافي الشعر واوثقها باوزاله » واشهرها بالبيث 
النادر وامثل السائر 4 والمعنى اللطيف ؛ اخلدها على الدهر ؛ واخلصها مان 
الجحد » ورفع عنها كيد العدو ؛ وفغض عين الحسود , (25) ومن هنا كان 
الشعر « معدن علم العرب » (.2) » بل كان « علمهم الاصيحم » به كالوا 
١‏ ياخدون واليه يصيرون » (1ه) 


35 هذا الضوء نفهم الدلالة في ارتباط الشعر الجاهلي بالقبلية. فالشعر 
قوة تستخدمها القبسيلة في اثبات وحودها والدفاع عنه (؟5) . ونكشف ( ايام 
العرب ) في الجاهلية عن الارتباطك العضوي بين شخصية القبيلة ودور 
الشعر . وسواء درسئا ايام القحطانية فيما بينهم » او ايام القحطانيين 
والعدثانيين » او ايام ربيعة فيما بينها ) او ايام ربيعة وثميم ؛ أو أيام قيس 
فيما بيئها » أو ايام 'فيس وكنانة ؛ او ايام قيس وتميم © فائنا تلحظ هذا 
الارتباط . وهو بتجلى على صعيدين : صعيد الوحدة بين الشاصصر وقبيلته ) 
وصعيد الوحدة بين ما بقوله الشاعر ؛ وما تفعله القبيلة او تطمح اليه . (؟ه) 


وبقول أو عمرو بن العلاء » معبرا عن ذلك 0 كان الشاعر في الجاهلية 
بقدم على الخطيب » بفرط حاجتهم الى الشعر الذي بقيد مليهم مآثرهم ) 
ويفخم شاأئهم » وبهول على عدوهم ومن فزاهم ؛ ويهيب من فرسانهم)ويخوف 
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من كثرة عددهم وبهاحم الشاصر غيرهم فيراقب شاعرهم ا (61) وبلاحظ 
الجاحفك ان دور الشعر الجاهلي في اعراز القبيلة واذلالها » كان تابعا » مسن 
حهة ؛ لمستوى القبيلة في السامهة والمحد » ومن حهة ثانية استوى العلم 
يصناعة الكلام : فان هذا العلم ؛ كما يقول ؛ كعلم الطب لا يحتمل الوسطية ٠‏ 
قاما ان يكون الطبيب حاذقًا بارعا » وحيلئذ بمارس الطبابة » واما اله لا يفقه 
منه الا الشيء القليل » وحينئد تكون ممارسة الطب وبالا عليه وعلى غيره ٠‏ 
وهكذا العلع بصئاعة الكلام . (وة) 


ويمدنا الحذر اللفوي للفظة كلمة ؛ كلم ؛ بدلالات اخرى تساعد في 
اغناء النظرة الى دور الشعر في القبيلة . يقال : كلم الرجل وكلمه ؛ اي جر حه. 
والكليم هو اللجروح وهو المكلم . ومئها الكلمة ) وتسمى القصيدة والخطبة 
كلمة . (05) وهذا يعني ان للكلمة في النفس فعل الجرح في الحسد ) فهي 
نثرك اثرا في النفس كما بترك الجرح اثرا في الحسك ٠‏ 


ومن المفيد ان نتوسع في دراسة الالفاظ المشستقة من هذا الجذر»ودراسة 
مدلولاتها . فمنها الكلام » وهو الطين اليايسن ٠.‏ فكان في ذلك اشارة الى ان 
الكلمة التى لا تؤثر 'تشبه الطين الياسس 3 ومثها كمل وملك » وملك وملك 
وملك ) وجميعها ثتعني الامتياز والقدرة والتفوق . ومنها لكم » اي ضرب باليد 
مجموعة ؛ فكان الكلمة كاللكمة . ومئها كذلك مكل » اي جف فكأن في ذلك 
اشارة الى ان الانسان الذي لا تعود لديه كلمات تؤثر في النفس يصبح مكلا » 
اي يصبح كالبئر التي جف ماؤها . 

وهكذا بتبين لنا ان البعد الجوهري في القصيدة ( الكلمة ) هو ان تؤثر 
في النفس ‏ اي في الآخر »6 وان اهميثتها مرتبطة بمدى هذا التأثير. فاللسان» 
في ميدان القول » كاليد في ميدان العمل : « وحرح اللسان كجرح اليد » ؛ كما 
يعبر امرقٌ القيس » (/1ا6) 
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اتخذ مبدا الاولية عند الجاحظ بعدا حضاريا قوميا » فلم تعد الاولية 
شعرية وحسب ؛ والما اصديحت كذلك اولية عربية بالمعلى الشامل ٠.‏ ومني 
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هنا اخذت الاولية طابعا عنصريا : فالعرب » في نظر الجاحظ » اول الامم شعرا 
ولغة وجنسا 5 


تخد الحاحل في كتابه « الحيوان ) من الشعر العربي مصدره الاول ٠‏ 
نك جيك مك اسماء حيو اناك كدر وبر حقدة واليقة » واناك منيه نبي 
الكلام على نعوتها وطرق حياتها . وبرى ان معرفة العرب بالحيوانات وليسدة 
الخيرة ولهذا كان قولهم فيه ثقة وحجة في آن . وكثيرا ما بعتبر هذا القول 
حكما فصلاء ٠‏ فهو يخطىء ؛ مثلا » استنادا اليه ؛ راي ارسطو فيعقوقالعقاب 
وحفالها لاولادها ) مستشيهدذا! بما يقوله دريد بن الصمة » على المكس ؛ عصان 
وفالها : 


لها ناهض في الوكر » قد مهدث له 0 كما مهدت البعل حسناء عاقر (08). 


ويعتقد الجاحفل ان الشعر العربي يرقى » في الاكثر » الى متي عام قبل 
الاسلام ٠‏ (9ه) 


ويتحدث عن السر وراء كثرة الشعر في بعض القبائل الجاهلية وقلته في 
بعضها الاخر . ويرى ان السر في الكثرة لا بعود الى كثرة العدد » او شدة 
البأس » او كثرة الوقائع ) أو علو المكانة ؛ او امثياز المكان بخصبه . 


وبرى كذلك ان السر في القلة لا بعود الى « رداءة الغذاء وقلة الخصب 
الشافل والغنى عن الناس » . فالشعر » بكثرته و قلته » في هذه القبيلة أو تلاك 
بعود الى مقدار ما قسسم الله لها من « الحظوظ والغرائر » كما اله بعود الى 
نوعية « الاعراق » , (.4) 

ا 

وبقول الجاحظ ؛ متابعا : « قد يحظى بالشعر ناس ويخرج آخرون وان 
كانوا مثلهم أو فواقهم )ا, فالشعر ١‏ طبع عجيب » . (1ك" ْ 

ودمكن أن تصدو م راي الحاحظط ىق النقاط الثالية : 

أ دان وحود الشعر في هذا الانسان او ذاك »© في هذه القبيلة او تلك » 
لا بفسر بعوامل خارحية : سواء ما اتصل منها بالطبيعة » أو اتصل بالحياة 
الالسالية ‏ الاحتماعية . 


13/ 





ب الشعر « طبع عجيب )») »؛ أو هو ( حلوة » ؛ اي بختص بها شخاص 
دون اشخاص ٠.‏ 

جب وهو لذلك غريزة وعرق . والفريزة والعرق لا يفسران الا بانهما 
«'قسسمة » من الله , 


د هذه القسمة متفاونة . ولا ستطيع العقل ان يعرف سببا لهذا 
الثفاوت »© فهو مشسيئثة الله . 

غير ان الجاحظ في كلامه على ان الشعر فريزة وعرق يقصد العسرب 
وحدهم , فالفريزة العربية هي » وحددها » الغريرة الشعرية والعرق العربسي 
هو وحده » عرق الشعر . وفي هذا يتول ان « فضيلة الشعر مقصورة على 
العرب »؛ وعلى من تكلم بلسان العرب » . (115) 


ولعل قصر فضيلة الشعر على العرب هو الذي دفعه الى القول بان 
الشعر العربي لا يترجم . يقول ؛ « والشعر لا يستطاع ان يترجم ؛ ولا يجوزل 
عليه النقل . ومثى حول تقطع نظلمه وبطل وزنه » وذهب حسنه ؛ وسقفط 
مو ضيع التعحب ) لا كالكلام الملثور . والكلام المنثور المنتدا على ذلك احصسن 
واوقع من الملثور الذي تحول من موزون الشعر 00-0 وقد نقلت كنتب الهند )» 
وترجمت حكم البونان ؛ وحولت آداب الفرس ؛ فبعشها ازداد حسنا ») 
وبعضها ما انتقص شيئًا . ولو حولت حكمة العرب » لبطل ذلك المعجز الذي 
هو الوزن » مع انهم لو حولوها لم بجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في 
كنيهم ألتي وضعت لعاشهم وفطنهم وحكمهم ٠‏ وقد نقلت هذه الكتب من امة 
الى امة ومن قرن الى قرن ومن لسان الى لسان حتى انتهت الينا وكنا آخر 
من ورثها ونلظر فيها » . (619) 


في هذا النص افكار كثيرة لكننا نستخلص منه ما يهمئا في بحثنا مباشرة: 


اب كما ان فضيلة كتابة الشعر مقصورة على العرب ؛ فان فضيلة 
قراءته » اي الافادة منه » مقصورة هي كذلك على العرب : والجاحفك يقول 
في هذا الصدد ان « تفع » الشعر العربي « مةٌصور على اهله ) ) فهو « يد..ك 
من الادب المقصور »؛ وليسن بالمنسيوط » كما يعبر . (11) 


ب ! بما أن الشعر غريزة » والغريزة امعنية هي الغريرة العربية » فان 
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الشعر العربي ليس « مضمونا » او « معاني  »‏ والعرب لم يبتكروا المعاني ) 
وانما تقلوها عن الامم الني سبقتهم . وهذا ما بفسر موقف الحاحظل من المعاتي 
وقوله منها أنها « مطروحة في الطريق يعرفها العحمي والعربي 4 والبدوي 
والقروي والماني » والحاحه على ان الشأن الما هو « في اقامة الوزن وتخير 
اللففل .. . الخ » (10) » اي في شكل التعبير . 


لاله خصيصة االغة العربية ؛ وحدها ؛ بين اللغاتث جميعا » فالوزن هو ؛ اذن» 
معجزة الشيعر العربي واللعة العرسة 8 


د كل ترحمة أو نقل أو تحويل يعني القضاء على هذه الخصيصة » اي 
على موطن الجمال و « موضمع التعجب » ٠‏ وهكذا فان الشعر العربي « حين 
دول بتهافت » , (855) 


وفي متابعتنا للنتائج التي تترتب على نظرية الجاحظ في فريرية الشعر 
وعراقيته » نصل الى مسألثين مهمتين ؛ الاولى قمييزره » ضمن الذين «يتكلمون 
بلسان العرب» ؛ بين الاعراب والمولدين . والثانية تمييزه بين العرب كامة 
وغيرهم من الامم الاخرى » من ناحية ؛ واللغة العرببة وبقية اللغاث من ناحية 
ثالبة : 


|3 ففي المسالة الاولى بعلن ان غريزة الشعر تتحقق »؛ على وحهها الاكبل 
في الاعرابي ؛ وان اي اعرابي افضل ؛ في هذا الصدد من المولد » مهما كان ٠‏ 
نشول ١:‏ والقضية التي لا احتشم منها ؛ ولا اهاب الخصومة فيها »؛ ان عامة 
العرب والاعراب والبدو والحضر من سائر العرب » أشعر من عامة شعراء 
الامصار والقرى من المولدة والناتثة» (النانثة_الطارئين)» (11). وحين بحدد 
الفرق بين الاعرابي والولد » بقول : « الفرق بين المولد والاعرابي ان اللمولد 
بشول بنشاطه وجمع باله الاببات اللاحقة باشعار اهل اليدو ؛ فاذآأ أمعن اتنحلت 
ثواته واضطرب كلامه ») , «م/6» 


وبروي الجاحظ ما يوضم هذا الفرق على لسسان ابراهيم بن هانىء وهو 
قوله : « من تمام آله الشعر أن بيكون الشاعر أاعرابيا ) . (15) . وبقول 
الجاحفل كل كموق كدا هذا الفرق ؛ «ولم احد في خطب السلف الطيب والاعراب 
الافحام الفاظا مسخوطة ولا معاني مدخولة ؛ ولا طبعا وديا ولا قولا مسثتكرها. 
واكثر ما نجد ذلك في خطب المولدين البلديين المتكلفين ) ومن اهل الصنعة 


5 الثابت والمتحول ب ) 





المتاديين وسواع كان ذلك ملهم على حهة الارنجال والاقتضاب 4 أو كان من 
نتناج التخير والتفكير ») . (./) 


ب اما في المسالة الثانية فيرى ان العرب كامة ١‏ انطق » (1/) الامم ؛ 
وان « بلاد الاعراب الخلص ‏ معدن الفصاحة الثامة » . (؟/) ولا يكتفي 
الحاحف. بل يفصل رأنه قائلا ؛ ١م‏ الأمم المذكورون من جمييم الناس أربييع : 
العرب ؛ والفرس » والهند » والروم . والباقون همج واشباه الهمج . وأما 
العوام من اهل ملتنا ودعوتنا ولفتنا وادبنا واخلاقنا » فالطبقة الي عقولها 
واخلاقها فوق تلك الامم ) ولم يبلغوا منزلة الخاصة منا . على ان الخاصة 
نتفاضل في الطبقات ايضا » . (8/) . وهكذا يجمل « عوام » العرب اصلى 
بعةو لهم واخلافهم من الفرس والهند والروم . ولا يغير من الامر شيئا ان 
ستدرك قائلا : « واذا سمعتهوني اذكر العوام فاني لست اعني الفلاحين 
والحشوة والصناع والباع » , (4/) شير اله لا بقول لنا من يعني بالعوام ) 
وانما نعرف بانهم دون « منزلة الخاصة » من العرب . واذا كان هؤّلاء العوام 
فوق الامم كلها » عقلا وخلقا » فما با ترى تكون مرتبة الخاصة » ونخاصة 
الخاصة ! 

هذا من ناحية نفضيل العرب كامة . اما من ناحية تفضيل اللغة المربية 
فيفول الها ١‏ أوسسع » اللفات © وأن « لفظها اول » (ه/) . وقول كذللك ؛ 
« والبديع مقصور على العرب »؛ ومن اجله فاقت لغتهم كل لغة ؛ واربت على 
كل لان » , (كلا) 


ليس فريبا » في هذا المنظلور »ان بصل الحاحقل الى القول ان « بلاد 
الاعراب الخلص معدن الفصاحة التامة » (/ال/ا) . والفصاحة « مجرى ») معين» 
كما يعبر الجاحظ 7 فان « العثتابي حين زعم ان كل من افهمك حاجته 
فهو بليغ ؛ لم يعن أن كل من افهمنا من معاشر المولدين والبلديين 
قصدده ومعناه بالكلام الملحون والمصمدول عن حيلةه »6 والمصروف 
من حفه ) أله محكوم له بالبلاغة كيف كان . فمن زعم أن البلاغة أن يكون 
السامع يفهم معنى القائل» جعل الفصاحة واللكنة والخطأ والصواب والافلاق 
والابائة والملحون والمءرب كله سواء » وكله بيانا ... وائما عنى العتابي افهامك 
العرب حاجتك على مجرى كلام الفصحام » . (8ثلا) ٠.‏ فاللاغة ليسنثك محصرد 
الايصال والافهام ؛ والما هى الأنصال والافهام بمقتضى الفصاحة العربية 
واصولها . 





والفصاحة لغة لا فكر » اي لفظ لا معنى » أو هي ؛ كما نقول اليوم » 
شكل لا مضمون ٠.‏ ومن هنا بميز الجاحظ بين اللفظ والمعنى » وبحمل الاهمية 
والبيدوي والقروي والمدني وانما الشأن في اقامة الوزن واتخير اللفظ») وسهولة 
المخريم:؟ وكثرة الماء ».وق صكّة الطيم » وودة اليك ! الما التنعر صباعةة 
وضرب من النسيج ؛ وجنس من التصوير » . (5/) 


ولم يفصل الجاحظ بين اللفظ والمعنى الا ليؤكد فرادة اللفة العربية 
وتميزها , وكانه اراد ان بقول ان الانسان لا بتميز بالمعاني التى يعبر علها » 
بل بتميز باللفة التي يعبر بها . فالمعاني عامة مشتركة » اما اللفظ فمقّصور 
عليه » لا مما هو عام مشترك . اذ لا سبيل الى معرفة امتيازه وتفرده 
الثقافيين » أي عبقريته الخاصة ؛ الا بمعرفة الشىء الذى يفرده عنسواه, 
وهذا الشيء ؛ بالنسبة الى العرب »4 هو اللفة » أو هو 4 بتحديد ادق » 
الشعر . 

وانطلاقا من الفصل بين اللفظ والمعنى » يؤكد الجاحظ القضايا التالية : 

اول ب مشاعية المعاني ولا نهايتها » حتى ان الحاحظ نكاد أن بو حي 
بالقول ان المعاني ليست موضع جدل ؛ فهي تنشبه الهواء الذي بتنشقه 
الجميع . ولذلك ليست المسالة ان نسال : ماذا قال الشساهر ؟ بل ان نسال : 
كيف قال ؟ ان « المعانى مبسوطة الى غير غابة » وممتدة الى غير نهابة. واسماء 
المعاني ( الالفاظ ) مقصورة معدودة ) ومحصلة محدودة ) . (.م) ؛ ولمذا 
فان « حكم المعاني خلاف حكم الالفاظ » )8١(‏ . وعلى هذا تترتب نتيجتان ؛ 


الاولى ؛ ليس هناك احد من الشعراء احق بالمعنى من غيره ؛ أذ « لا بعلم 
في الارض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام » وفي معلى غريب عجيب ) أو في 
معنى شريف كريم © او في بدبع مخترع ؛ الا وكل من جاه من الشعراء من 
بعده او معه » ان هو لم بعد على لفظه فيسرق بعضه » او بدعيه بأسره ؛ فانه 
لا يدع ان يستعين بالمعنى » وبجعل نفسه شريكا فيه » كالمعنى الذي تتنازعه 
الشعراء فتختلف الفاظهم ؛ واعاريض اشعارهم ؛ ولا يكون أحد منهم احق 
بذلك المعنى من صاحبه . او لعله ان بجحد انه سمح بذلك المعنى 'قط » وقال 
اله خطر على بالي من فير سماع ؛ كما خطر على بال الاول . هذا اذا قرعوه 
به) . (65م) 


اه 





والثانية ؛ هي ان المعاني ثابتة ابدا ؛ صالحة ابدا كالالفاظ » فليس « في 
الارض لففل سقط البقة؛ ولا معئى نبور حني لا يصلح لكا من الاماكن» (819) ٠‏ 
وهذا يعني اله لا عيب في ترداد المصاني وبعض الالفائل 4 فما « سمعنا 
بأسد من الخطباء كان برى اعادة بعضن الالفاذل وترداد المعاني عيا » . (866) 


00 المعائي والفاظها ؛ ولئن كانت المعاني مشاعا او 
0 4 فان هل ى الالقافك أن تكون هي كذلك مسو طلا ٠.‏ وهكذا لا بحق 
الشاعر أن « بهذب ٠‏ أفظه ٠‏ جدا وينفحه ويصفيه ويروقه حتى لا ينطق الا بلب 
الاب ؛ وباللفظ الذى قد حذدف فضوله ؛ واسقطلط زوائده حتى عاد خالصا لا 
شوب فيه . فانه ان فعل ذلك » لم بفهم هئه الا بان يجدد لهم افهاما » مرارا 
وتكرارا »؛ لان الناس كلهم قد تعودوا السدوط من الكلام ؛ وصارت افهامهم لا 
تزيد على 0 ) . (هما) 
بين اللفل والفوش الذي يحمله ا : 9 لكل ضرب من 0 ضرب مان 
اللففك؛ ولكل نوع من المعاني نوع من الاسمام : فالسخيف للسخيف»؛ والخفيف 
الخفيف » والجزل للحزل » والافصاح في موضع الافصام » والكناية في موضيع 
انه مضحك ومله » وداخل في باب المزاح والطيب »© فاستعملت فيه الاعراب / 
وم عا لوو ودار المت ا 
الحديث الذي وضع عا ي أن سير اللنفوسشن »© تكربها ») . (ك8) . ومن هنا كان 
« الاعراب يفسد ثوادر المولدين 6 كما ان اللحن يفسد كلام الاعراب . لان 
سامع ذلك الكلام ؛ ائما اعحبته تلك الصورة وذلك المخرج » وتلك اللغة وتلك 
المادة . فاذا دخلت على هذا الامر . الذي اثما اضحك سخفه وبعضش كلام 
العحمية الثي فيه حروف الاعراب والتحقيق والتثقيل » وحولته السى 
صورة الفائل الاعراب الفصحاء ؛ وأهل اأروءة والنجابة »؛ القلب المعلى مع 
القلاب نظلمه ) وتبدلت صورته » . (/ام) 


وهذه المشاكلة النوعية بين اللفظ والغرض » تغترن بمشاكلة كمية بين 
« اقدان » المعاني و ١‏ اقدار » الالفاظ , « وائما الالفاظ على اقدار المعاني » 
فكثيرها لكثيرها » وقليلها لقليلها » وشريفها لشريفها وسخيفها لسشيفها. 
والمعاني المفردة 4 البائنة بصورها وجهاتها تحتاج من الالفاظ اق اقل فنا 
تحتاج اليه المعانى المشدتركة والجياث اللتبسة » (88) . 


؟ن 





نالثا ب الشكلية » او الاسلوبية وهي براعة الشاعر الخاصة وقرادة 
الطريقة التي يعبر بها : « لكل قوم الفاظ حظيت عندهم . وكذلك كل بليغ 
في الارض وصاحب كلام منثور » وئل شاعر في الارض وصاحب كلام موزون» 
فلا بد من ان يكون قد لهج والف الفاظا بأعيافها » ليديرها في كلامه وان كان 
واسع العلم غزير المعاني» كثير اللفظ »85(.6) «لكل صناعة الفاظ قد حصلت 
لاهلها بعد امتحان سواها » فلم تلزق بصناعتهم » الا بعد ان كانت متاكلا 
بينها وبين تلك الصناعة » . (.1) 6 والنتيجة التي يصل اليها الجاحظ )2 هي: 
« لكل صناعة شكل » . (41) 


ولعل خير ما يوضح هذه الشكلية التي يقول بهاالجاحظ مثل يضربه؛ 
فيشبه المعنى بالجارية » واللفذل بالثوب . فالجارية موجودة »© بقوة الحياة 
والواقع » والما الشأن والجهد في كيفية عرضها وابرازها : « صارت الالفاظ 
في معنى المعارض ( اللملابس الجميلة ) » وصارثت المعاني في معئى الجواري » 1 
(؟1) , فالشكلية لا تعني التكلف والمبالغة والتعقيد مما يطمس حسن المعنى» 
تماما كما تطمس الثياب المفرطة في تأنقها وبهرجتها » حسن الجارية . ان 
الشكلية » كما يفهمها الجاحظ » ترادف الطبع »او هي الطبع بالذات ٠.‏ وان 
بكون الشعراء مطبوعين يعني ان المعاني « تأتيهم سهوا رهوا ؛ وتنثال عليهم 
الالفاظ انثيالا » . (19) »© أي تتدفق عفوا بلا تكلف . 


هكذا يقترن البيان لدى العربي بغريرته ذاتها » فالبيان عنده او الشعر 
بدبهة وارتجال لا تخير وتفكبر » كما هو الشأن عند الامم الاخرى ؛ أو عند 
« ألولدين البلديين المتكلفين » (5) . ويوضمح الجاحظ رابه في هذا الصدد 
حين دتكلم على « معارف الامم » 4 فيقول ان « للبونانيين فلسفة ؛) وصناعة 
منطق » لكنهم لا بوصفون بالبيان » كذلك لا يوصف اهل الهند بالبيان وان 
كانت لهم « معان مدونة وكتب مخلدة » . اما الفرس فخطباء » لكن « كل 
كلام للفرس وكل معنى للعجم ... انما هى عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة 
وعن مشاورة ومعاونلة وعن طول التفكر ودراسة الكتب »© وحكاية الثاني علم 
الاول » وزيادة الثالث في علم الثائي ؛ حتى احجتمعت ثمار ثلك الفكر عند 
آخر هم ) . (همه) 


... وكل شيء للعرب فائما هو بدبهة وارتجال» وكأنه الهام. وليست 
عناك معاناة ولا مكايدة ) ولا احالة فكرة ؛ ولا استعانة ٠.‏ والما هو أن صرف 
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وهمه الى الكلام » والى رجز يوم الخصام » او حين يمتح على راس بثر؛ أو 
يحدو ببعير » او عند المقارعة والمناقلة » او عند صراع أو في حرب ٠‏ فما هو الا 
ان بصرف وهمه الى جملة المدهب » والى العمود الذي اليه يقصد ؛ فتأتيه 
المعاني ارسالا » وننثال عليه الالفائل انتيالا , ثم لا يقيده على نفسه ؛ ولا 
بدرسه احدا من ولده . وكانوا اميين لا يكتبون » ومطبوعين لا يتكلفون ؛ وكان 
الكلام الجيد عندهم اظهر واكثر » وهم عليه اقدر واقهر . وكل واحد في 
نفسه الطق » ومكانه من البيان ارفع , وخطباؤهم اوجز والكلام عليهم أسهل» 
وهو عليهم ايسر من ان يفتقروا الى تحففل » او يحتاجوا الى تدارس ٠‏ وليس 
هم كمن حفظ علم غيره » واحتذى على كلام من كان قبله » فلم يحفظوا الااما 
علق يقلوبهم والتحم بصدورهم واتصل بعقولهم » من غير تكلف ولا قصد ولا 
تحفظ ولا طلب » . (15) 


ومن هنا الخد الحاحظ يعتبر اللجوء الى المكابدة واجالة الفكرة في كتابة 
الشعر » خروجا على الاصل العربي في البداهة والارتجال » بل اخذ ينظر اليه 
كانه افساد للشعر العربي . وقاده هذا الى ان يشدد »؛ من جهة ؛ على البداهة 
والعفوية والارتجال كخصائص تمير الشعر الجيد » المطبوع . وقاده » من 
جهة ثانية » الى القول بالنهج على مئوال العرب في كتابة الشعر . ويتضمن 
هذا القول الثاني الاخك بالماضي واتبامه ؛ اي التقليد » ويتضمن »؛ بالتالي ©» 
انكار الإبداع او التجديد , 


اما من الناحية الاولى فقد وضع مفياسا للشعر الجيد » حيث :قال : 
« واحود الشعر ما رايته متلاحم الاجزاء ؛ سهل المخاري © فيعلم لذلك انه 
افرغ افراغا واحدا »؛ وسبك سبكا واحدا . فهو يجري على اللسان كما يجري 
الدهان وده وكذلك حروف الكلام وااجزاء الشعر من البيت تراها متفقة 
ملساء ») وليئة المعاطف سهلة ... ورطبة مواتية » سلسة النظام » خفيفة على 
اللسان ») حتى كأن البيث باسره كلمة واحدة » وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف 
واحد » . (19) . وهذه الصفات كلها وليدة الطبع . وهي خصائص الارتجال 
واللداهة © لا الروبة واعمال الفكر . (18) 


اما من الناحية الثانية فقد دافع الجاحظ عن تمسك العرب بتقليدهم 
دين الآباء » و « الانس بما لا بعر فون غيره » . وهذا لا سبيل الى دفعه او 
التخلي عنه 4 فهو كالداء الذي لا بغلب ؛ ١‏ قدام النشا والتقليد داء لا بحسن 
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علاجه جالينوس » . (14) وجاليئوس هنا رمز لاسمى ما توصل اليه الانسان 
من قدرة على العلاج » ويصفه الحاحظ بانه « أمام الاطباء في عصره » . أضف 
الى ذلك ان في التقليد سهولة وسرا »؛ مما بنسجم مع طبيعة البداهة » ويعبر 
الحاحظ عن ذلك بقوله : « المح اأهون من الاستنباط »© والحصد اسر من 
الحرث » . (.؛١)‏ 

وتلجأ الحاحظ في الدفاع عن رأبه الى نفسير الآبة : (« وعلم آدم الاسماعء 
كلها » فيقول انها لا تعني ان الله علم الانسان كل شيء »© بل تعني اله علمه 
« علم مصلحته في دنياه وآخرته ») . وبدعم تفسيره بالآبتين : « ويخلق مالا 
تعلمون » ( النحل 8١‏ ) و« فوق كل ذي علم عليم » ( يبوسف 1 5ا) .)1١1(‏ 
ثم يختم قائلا : « باب كان قد يعلم بعضه »؛ وباب يكون لا سبيل الى معرفة 
شيء منك ») (؟١١)‏ , كأن الجاحظ يقول الابداع نجاوز للماضي والتقليد . 
فهى بتخطى معر فة ما كان الى معرفة ما يكون وفي هذا مجاراة لله غير جائرة, 
فان دعوى الاحاطة بالعلم » اي دعوى الابداع ؛ لا تجوز الا في حق الله . 


قبايا تتصل بالعبراع الثومي والثثاق بين الغرب وفيزهم من العتامر الاخرى) 
وبهذا بتكامل مو قفه الادبي فيما بمكن ان ندعوه مو قفا حضاريا عاما , 

بقصد الجاحظ بالنابئة )١.9(‏ مختلف الطوائف المبتدعة التي نشأت بعد 
مقتل الخليفة عثمان , والنابثة لفة ؛ « هم الاغمار من الاحداث وقد سموا 
بهذا الاسم للاشارة الى ضعف آرائهم ووهن تفكيرهم »© والى الهم طارئثون على 
الاصول الدينية المتعارفة » لا يعتمدون في ذلك على اساس وثيق ) . )١١5(‏ 
وهذه التسمية قدرمة وقد وردتث في شعر الشميطي » اذ 'قال * 


لا حرورا ؛ ولا اللوابت تلحو لاولا صحب واصل الفغزال (ه.١)‏ 


يبدا الجاحفل رسالته بان بر سسم صورة لا سسميه « الطبقة الاولى » من 
الامة « بعد أسلامها والخروج من حاهليتها ») . فيحددها » اولا » باتها ١‏ عصر 
النبي صلى الله عليه وسلم » وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ وسثت سئين 
من اخلافة عثمان رضي الله عنه » )4 ثم يبصفها » ثاليا » فيقول أن 
رحالها )0 كانوا على الثو حيد الصحيح ؛ والاخلاص المخلص »؛ مع الالفة » 
واجتماع الكلمة على الكتاب والسئة »؛ وليس هناك عمل 'قبيح ولا بدعة 
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فاحشة ٠‏ ولا نرع بد من طاعة » ولا حسد »؛ ولا عل » ولا تأول ؛ حتى كان 
الذي كان من قتل عثمان » . (/1.9) »© فهؤلام الذين قدتلوا عنمان هم اوائل 
النابتة »؛ وستغرب الجاحئل ان يكون قتله قد 'نم « بحضرة جلة المهاجرين 
والسلف اللمقدمين ؛ والالصار والتابعين ») . (م, )١‏ ؛ شير اله سستدرك فيقول 
ان الناس في قتله كانوا على طبقات متفاونة : « من قائل 4 ومن شاد على 
عضده » ومن خاذل عن نصرته » )١١5(‏ وهكذا فان النابتة الذين يعنيهم هنا 
هم « 'قاتله ؛ والمعين على دمه © وااريد لذلك منه ) ؛ وهؤلاء ١‏ ضلال لا شك 
فيهم » ومراق لا امتراء في حكمهم . على ان هذا لم يعد ملهم الفجور » اما 
على سوء تأويل »© واما على تعمد للشقاء » )١١١( ٠.‏ 


واذا كان فعل النابتة من قدلة عثمان لم بعد الفجور © فقد كان فعل 
معاوبة ومن والاه بعدهم في مرحلة اولى ضلالا وفسمًا » ثم اصبح في مرحلة 
ثانية كفرا , فمعاوية « استسد على بقية الشورى وعلى حماعة المسلمين من 
الانصار والمهاجرين في العام الذي سههره عام الجماعة » وما كان عامجماعة» 
بل كان عام قهر وجبرية وغلبة » والعام الذي تحولت فيه الامامة ملكا كسروبا» 
والخلافة غصبا قيصريا » ولم بعد ذلك اجمع الضلال والفسق . ثم مازالت 
معاصيه من جئس ما حكينا » وعلى منازل ما رتبنا ) حتى رد قضية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم »؛ ردأ مكشوفا ؛ وحجحد حكمه جحدا ظاهرا في ولد 
الفراش وما يجب للعاهر )١(‏ » مع اجماع الامة ان سمية لم تكن لابي سفيان 
فراشا » وائه الما كان بها عاهرا » فخرج بذلك من حكم الفجار الى حكم 
الكفار . 


) وليس قشل حجر بن عدى وأطعام عمرو بن العاص حراج مصر » 
وبيعته يزيد الخليع؛ والاستئثار بالفيء» واختيار الولاة على الهوى» وتعطيل 
الحدود بالشفامة والقرابة من جدس جحد الاحكام المنصوصة ؛ والشرائع 
الشهورة ؛) والسئن المنصوبة . وسوام ف باب ما يستحق من الاكفار جحد 
الكتاب ورد السنة » اذ كانت السنة في شهرة الكتاب وظهوره » الا ان احدهما 
اعظم » وعقاب الاخرة عليه اشد . فهذه اول كفرة كانت في الامة » . (؟١)‏ 


وبرى الحاحظ أن كثيرا ممن عاشوا في عهد معاوية « قد كفروا بثترك 
اكفاره » )١١8(‏ وان في عصر الجاحظ من الثابتة المبتدعة ما يزيد كفرهم على 
كفر اولك لانهم بقولون ؛ « لا تسسدوه 4 فان له صحبة , وسب معاوية بدعة » 
ومن سغضه فقد لخالف السئة » , وهكذا بزرعمون « ان من السنة ثرك البراءة 
ممن حيحد السيئةة » .)1١8(‏ 
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م يذكر الحاحفل افعال بريد وعماله واهل نصرته ... أغزو مكة ؛ 
زرفي الكمنة > -واسقاسة الديتة ».وقدل التضيين. ...بعد الذي امطى منسن 
نفسه من تفريق اتباعه ؛ والرجوع الى داره وححترمه ؛ او الذهاب في الارض 
حتى لا بحس به ؛ او المقام حيث امر به فأبوا الا قتله » . )١!5(‏ © ويتساءل 
ان كان هذا لا « بعدو الفسق والفسلال ؛ وذلك ادنى منازله ؛ فالفاسق ملعون 
ومن نهى عن لعن اللعون فملعون » . )١11(‏ والغريب في امر هؤلاء النابتة الدين 
يشير اليهم الجاحظ « انهم مجمعون على انه ملعون من قثل مؤمنا متعمدا او 
متأولا » ومع ذلك فان القاتل اذا كان « سلطانا جائرا او اميرا عاصيا» لم 
دستحلوا سبه ولا خلعه ولا نفيه ولا عيبه » وان اخاف الصلحاء و قتل الفقهاء 
واجاع الفقير ونالم الضعيف » . )١١197‏ 

ويشبر الجاحظل بعد ذلك الى ما فام به عبد الملك بن مروان وابنه الوليد 
وعاملهما الحجاج بن يوسف ومولاه بريد بن ابي مسلم » حيث ١‏ أعادوا على 
البيت بالهدم ؛ وعلى حرم المدينة بالفرو ؛ فهدموا الكعبة واستباحوا الحرمة) 
وحولوا قبلة واسط »© وآخروا صلاة الجمعة الى مغيربان الشمس » (118). 
وبذكر كيف ان عبد الك بن مروان والحجاج كانا برحران من يحاول وعظهما 
من الصالدين ؛ وبعاقبانه ويقتلانه » (115) ؛ وكيف كان المسلم اذا ابدى رايا 
معارضا « سل باللسيف ؛ واخذته العمد » وشك بالرماح » أو « نثر دمافه 
على صدره 4 وصلب حبث تراه مياله » . (.11) 


الى هنا كان الحاحظ يتحدث عمن تمكن تسميتهم بالنابتة السياسية. 
وقد انتقل بعد ذلك الى الكلام على طوائف من تمكن تسميتهم بالنابتةالفكرية. 
وكفر النابتة السباسية « لم سلغ كفر » )١1١(‏ النابتة الفكرية. وهؤلاء هم 
الطوائف التي « ثبتت لله جسما ؛ وجعلت له صورة وحدا » واكفرت من قال 
بالررٌ بة على غير الكيفية » . (؟؟1) ؛ او انكرت ان يكون القرآن مخلو قاء» (5؟1) 
او قالت بالجبر . ويشبر الحاحظ الى ان هؤلاء لم بكونوا افرادا يقولون بآراء» 
في مصزل عن الحمهور ؛ وانما تأبعهم « العوام » » كما يعبر » بحيث صار الكفر») 
فى عصر الحاحفل ؛ هو الغالب (2؟١)‏ © حتى أنه ليسمي ذلك العصر « الدهر 
الصعب » و ١‏ الزمن الفاسد » (0؟١)‏ 4 فالئاس فيه « انتظموا معائي الفساد 
اجمع ؛ وبلغوا غابات البدع » ثم قرنوا بذلك العصبية التي هلك بها عالم بعد 
عالم 6 والحمية الثي لا تبقي دبنا الا افسدته ؛ ولا دنيا الا اهلكتها » وهو ما 
صارت اليه العجم من مذهب الشعويبة » وما 'قد صار اليه الموالي من الفخر 
على العجم والعرب » (5؟1) وهنا بشبر الحاحظل الى من يمكن ان نميو 
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وننهض دعوى الموالي (8؟١)‏ على انهم والعرب سواء . ويتطرف 
بعضهم ») كردة فعل على نطرف يعض العرب : فيرى ان أأولى الفل من 
العربي . واذا 'كان العرب بحتدون بالقديم ؛ فان الوالي يحتجون بالقديم 
والحديث معا. فحين كانت اللبوة والملك في غير العرب » اي في المجم ؛ كان 
الشر ف اهؤلاء . ثم انتقل الى العرب بانتقال النبوة والملك اليهم ٠‏ 


لم ان النبي قال : « مولى القوم منهم » (9؟1) » وقال ؛ « الولاء لحمسة 
كلحمة اللسب » لا بباع ولا يوهب » . 6 ولذلك فان المولى صان عربيا بالولاية. 
وقد جعل الله المولى عربيا بولائه » ١‏ كما جءل حليف قريش من العرب 'قرشيا 
بحلفه » وجعل اسماعيل بعد ان كان اعجميا عربيا . ولولا قول النبي صلى الله 
عليه وسلم ان اسماعيل كان عربيا ما كان عندثا الا اعجميا » لان الاعجم لا يصبر 
عربيا ؛ كما أن العربي لا يصير أعجميا » . (١؟١)‏ 


ويضيف اأوالي الى هذه الحجج قو لهم :2 وقد حعل الله ابراهيم عليه 
السلام ابا لمن لم يلد » كما جعله ابا من ولد ؛ وجعل ازواج النبي امهسات 
الؤملين ولم بلدن منهم احدا ) وجول الجان والد من لم بلد » . (1؟1١)‏ 


وقد بنى المتطر فون من اموالي على هذه الحجج دعوى المفاخرة القائلة 
بانهم آفضل من العرب والعجم مما . وخلاصتها ان اموالي بقديمهم في 
العجم اشر ف من العرب ؛ وبالحديث الذي صار لهم في العرب اشرف من 
العجى ) . ؛ فللموالي اذن القديم والحديث » وليس للعرب غير القديم. وهكذا 
فسان للموالسي خصلتين « وصاحب الخصلتين افضل من صاحب 
الخصلة » . (؟8١)‏ 


وبرد الجاحظ في نهاية رسالته على هذا القول بما كان 'قد انتقده» اعني 
« الحمية » و« العصبية » » فيقول : « واى شيء اغيظ من ان يكون عبدك 
بزعم اله اشرف منك » وهو مقر اله صار شريفا بعتقك اياه » . (189) »قم 
بختم رسالته مخاطبا ابن ابي دواد » مو كدا ما يذهب اليه » فيقول له : «وقد 
كنبت كتبا في مفاخرة 'قحطان وفي نفضيل عدنان » وقي رد الموالي الى مكانهم 
من الفضل والنقص »؛ والى قدر ما حعيل الله تعالى لهم بالعرب مسن 
النى قن .11 
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الحركات الثورية : ثورة الزنج والحركة القرمطية 
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مند خلافاهء عتمان بدأ التناقض سين 'قوى المجتمع العربي الانتاحية 
وعلاقاث الانناج الفائمة أو علاقات الملكية » يزداد وبدسع . وكان ذلك بعلي 
أن هذه السلاقات تتعدول من اشكال لنمو القوى الانناجية ؛ الى عوائق في 
وسجهها . وبعني تبعا لذلك نشوء الحركات الثورية لتغيير القامدة الاقتصادية 
وناها الفوقية . 


ويمكن الغول انالتاريح الحفيفي المجنمع العربي ؛ وهذا ما ظهار 
واضحا حجدا » بدها من خلافة عتمان على الاخص » انما هو تاريخ انتاحه 
المادي ٠‏ وناريخ التناقضات بين القوى المنتجة المادية وعلافات الانتاج التي 
ولدها في مجرى تطوره . أله » شعبير آخر 6 ارح الصراع بين الطشقات 
الحا كم والطمقات الحكومة 5 


هذا المراغ .وثهزة من كنار “تفاخ السعيد السياسى +تزالت العتصرى 
العرنية وما شبعها من اعراف وتقاليد ٠‏ زالت 2 بمعنى آخر 4 العروبوبةو حلت 
الدين الاسلامي هو الإساس 3 وفي هذا الاساس أنحدث مختلف العناصر 
الجديد حيش موحد لحمابة الدولة ؛ بعيدا عن العصمية القملية» أو العنصربة 
العربية ؛ على الرغم من ان قيادة الجيش بقيت في ابدي العرب , غير ان هذا 
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التمييز لم يكن موجودا في الاداره او في الدواوين حيث استخدم العباسيون 
الموظفين الذين كانوا يسموئهم كتابا دون ان يفرقوا بين العربي وغير العربي . 
وهذه كالت سياسة الخلافة مئد بدابة الفتوحات ٠»‏ وبخاصة فيما بتصل 
باعمال الخراج وجباية الضرائب وبيت امال » واعمال الفزو . (1) 

اما على الصلعيد الحضاري العام : فقد اتخذث الحضارة العربية طابعا 
السانيا شاملا : وكالت بقداد دؤرة الاشصاع الحضاري » والبوتقة الني 
الصهرث فيها تحارب الشسعوب » الوظنية الاصلية كالبابلية والآرامية 
والسريالية ؛ والاجنبية كالفارسية والبيزنطية واليونائية والهندية . 

ونشسات طبقات جديدة يمكن ان نسميها بالمصطلح الحديث بورجوازية 
كبيرة » وبيروقراطية حلت محل الطبقة التي كانت تقوم » في العهد الامري » 
اما على الامتياز القبلي واما على امتيال المحاربة والغزو . ولمت الثروة 
الاقتصادية والمعدنية » وتقدمت الزراعة واساليب الفلاحة والري» وازدهرث 
الصناعة » وبين افضل انواعها » صناعة النسميج والسجاد والورق » والرجاج 
والخرف . (؟) 

فير ان هذا كله تم بمقتضى التلور التاريخي ؛ وصراع الطبقات 
الاجتمامية والاوضاع والفلروف الحياتية في مختلف اشكالها » اكثر مما تم 
بمقتضى سياسة الخلافة . لذلك لم بحل دون قيام الثورات على الخلافة ) 
بل » على العكس » كان مما عمق اللحركة الثورية » واعطاها ابعادا اكثر جدرية, 
وهكذا واكب نشوء الخلافة المراسية ؛ لثسوء الثورة هليها » ثماما كما كالث 
الحال في العهد الامري . 


اما فيما يتعلق بثورات الخوارج وتورات الملوبين » فقد كانت استمرارا 
لحركتهم الثورية السابقة () » لذلك آثرت ان اتجاوزها ؛ لانها متابعة لما 
كانت قد اعلنته » نظرا وممارسة » وان اكتفي بالو قوف عند الحركات الثورية 
الناشة شئة التي اضافت بعدا جديدا الى الحركة الثورية ؛ سواء على صعيد النظر 
أو على صعيد الممارسة . لذلاك اقف عند حركتين وى لتسفا شن لسو 
من البعد الطبقي هي ثورة الرنج » والثانية تكشف عن بعد كلى : ؛ شيبي وار ضي » 
وهي الحركة القرمطلية . 


1 
بدات ثورة الزنس سنة 566 ها ٠‏ بدأها في البصرة « رجل زعم انه علي 
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بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب ؛ وجمع اليه الزنج الدين كانوا يكسحون السباخ » ()) . 


ويقول الطبري ان اهل البحرين كانوا قد « احلوه من انفسهم محل 
اللبي ») حتى جبي له الخراج هنئالك ونفل حكمه ببنهم ؛ وقاتلوا اسياب 
السدلطان بسببه ) . ؛ ولكتهم تنكروا له كما يذكر الطبري ؛ لان السلطان 
« وتر ملهم جماعة كثيرة » » فتحول عنهم على بن محمد الى البادية . (ه) غير 
ان البادية « نبث به » » ايضا ؛ « فشسخص عنها الى البصرة » . (5) ثم رحل 
عنها الى بغداد » لكنه لم يلبث ان عاد اليها . واخذ ١‏ يجتمع اليه السودان )) 
وفي بوم الفطر جمعهم ورفع اواءه الذي كتب عليه : ( ان الله اشترى مسن 
المؤمئين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله » . (/9) ؛ «وعلى 
بهم وخطب خطبة ذكر فيهاما كالوا عليه من سسوء الحال 4 وان الله قد 
استنقذهم به من ذلك » وانه يريد ان ير فع اقدارهم ٠‏ ويملكهم العبيدوالاموال 
والمنازل ؛ ويبلغ بهم اعلى الامور ؛ ثم حلف لهم على ذلك » . (8) وكان قبل 
ذلك قد استدعى بعضص اسياد هؤلاء السودان وقال لهم ؛ « 'قد اردت ضرب 
اعنافكم لا كنتم تاتون الى هؤلاء الغلمان الذلن استضعفتموهم وقهرتموهم » 
وفعلتم بهم ما حرم الله عليكم ان تفعلوه بهم »؛ وجعلتم عليهم مالا بطيقون » ) 
لكنه لم بضرب اعنافهم » واكتفى بضرب كل منهم خمسمئة عصا » ثم اطلقهم . 
وقد حاول هؤلاء ان بغروه بالال لكي بترك لهم فلمانهم الذين التنوا حوله : 
( لذ منا مالا واطلقهم لنا ... ان هؤلاء الغلمان اباق ؛ وهم تهرنون مئنيلك ٠‏ 
فلا يبقون عليك ولا علينا » » وكان رده على هذا الاغراء ان امر كل غلام بان 
بشرب سبيده الحد الذي فرضه . (5) 


وبلاكن الطبرع زاملي وى اغوي انان ل قبل تسيقة الل الع 
ال ل ا ادن ٠‏ ملها ب فيما ذكر 

انه قال : انى لقيت سورا من القرآن لا احفظها ؛ فجرى بها لساني في 
ل د هه 2 ار ٠‏ قال : ومن ذلك اني لفيت نفسي 
على فراشي »© فحعلت افكر في الموضع الذي اقصد له » واجعل مقامي به ؛ اذ 
نيت بى الساديةة » وضقت بسوء طامعة اهلها » فاظلتني ا 
ورهذت اموايضل عونت الر جد متها سمي + الكو ليك ليان ليل 1 افطد 
النصرة) فقلت لاصحابي وهم كنفو لني :الي أمرث بصوت هذا الرعد بالمصير 
الى البصرة » . )١١(‏ 


3 الثابت والمنحول ‏ ه 





وبذكر الطبري كذلك ان علي بن محمد كان يزعم انه يعرف « ما في 
غمائر ١صحابه‏ ) وما يفعله كل واحد منهم » وانه سال ربه آية أن يعلم 
حقيقة امره » فراى كثابا يكتب له » وهو ينظر اليه على حائط ؛ ولا يسرى 
شخص كاتبه » )١١(‏ : 


بنضح مما تقدم ان ثورة الزنج هي » من جهة ؛ ثورة عبيد على أسياد ) 
وانها ؛ من جهة ثانية ؛ وعد بحياة كريمة يملكون فيها ملك اسيادهم » والها 
من حهة ثالئة » ذات قيادة من طبيعة نبوية . فهو ( لم يخرج لعرض مسن 
أعراض الدنيا » ؛ كما اعلن » وانما خرج « غضبا لله » ولما رأى ما عليه الناس 
من الفساد في الدين » )١5(‏ »2 ثم اله بشارك الخارجين معه في كل شيء كاله 
واحد منهم ' « ها انذا معكم في كل حرب» أشرككم فيها بيدي» وأخاطر معكم 
فيها بنقسسي ») )١"( ٠‏ وبروي الطيري ان على بن مهما ام كن يؤذي الا 
2 اصحاب السلطان ) او من بحاربونه » وان كثيرا من القرى التي كان يمر 
بها تستقبله وتعرض عليه مساعدتها (16) ٠‏ 


وقد استمرث حركة الزنج اربع عشرة سنة » بين سئة 0ه؟ ه وسنة 
ه » السئة التي قتل فيها قائدها علي بن محمد . (10) وكانت » في 
اساسها ئورة فثراء مسحوقين على اسياد طفاة ظالمين , 


1 


أما الحركة القرمطية فقد بدات » على الارجح ) سلكلة )8؟؟ ه ))١85(‏ 
في قرى الكوفة» وننسب الى حمدان قرمط )١1(‏ » وكان افراد الحركة 
يسسمون انفسهم « ااؤمنين بالله 2 الناصرين لدينه 2( المصلحين في الارض ») (م١)‏ 


اما « القرمطية » فنعت اطلقه عليهم اعداؤهم تحقيرا » وتعبيرأ عن 
كراهيتهم لهم وسخطهم عليهم » وهو ماخوذ من كلمة « قرمطونا ) اللبطية ») 
وتمني الخييث او المحتال » أو « كرامته ( وتعلي الفلاح أو القروي (19) ٠‏ 


وهكذا كان النبط (.؟) 4 'قاهدة الحركة القرمطية » وكانوا يعيشون في 
ؤس وفاقة شديدين (١؟)‏ © ودخلت 3 هذه الح رك قبائل بادية الشسام 
وجنوبي العراق؛وهي قبائل كانت مضربالثل في الفقركما بقولالبغدادي(؟؟) 
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وانضم اليها حامة الشعب في المدن » وأهل الحرف ؛ وكانوا ايضا فقراء » بل 
كالوا كما يلوي ابن القن الدمسقي اكدن الأحرار فارا 0 


وقد افادت الحركة القرمطية من الاخطاء التي وقعت فيها الحركة 
الثورية السابقة » فحرصت من الناحية التنظيمية على سرية القيادة مما 
روش لطر كن السقميك اها الناريها ولانا ودين الال الع من آاجل 
دعم تنظيمها » ونشر دعونها » وكانت الى ذلك تصدر في تخطيطها وسلوكهاء 


وكان المنان الاجتماعي الاقتصادي السياسي ملائما لانتشار أبة دعوة 
ذات طابع جدري. وغنفي .. فقد انضاف الى الطفيان السياسي بدءا من اواخن 
القرن الثاني الهجري »© طفيان اقتصادي ‏ اجتمامي تجلى في ظهور طيقة 
العامة سيطرف على الاك القلاحين الصغان ؛ كانت هناك طيئتان ؛ فنا 
تملك كل شي 4 وفقيرة معدمة , 


فملذ قيام الخلافة العياسية نمث التحارة ؛ وكثرت ارباح التجار »© 
حك 1 سارك لنت لووك الار رضي الواسعة واتستثمرها مما 
أدى الى نشوٌ ملكياث زراعية كبيرة . 


وكان صغار الفلاحين ؛ مقابل ذلك ؛ بررحون نحت اعباء الضرائب مما 
دفعهم الى وسيلة للتخلص منها هي ما سمي بالالجاء » فكان الفلاح يسجل 
أرضه في ديوان الخراج باسم شخصية نافذة ويقدم له جزءا من محصوله » 
مايل حمابته . وكالت هذه الوسيلة شائعة منذ العصر لي 

فى العصر العباسي » وخسر الفلاحون اخيرا أرضهم » فقد أغتصبها ملهم 

النرين لجاوا البهم طلبا لحمايتهم » وتحولوا الى مزارعين . 

وهكذا التثشرت اللكيات الواسعة » وتقلصت اللكيات الصغيرة »؛ مما 
دفع الفلاحين الى التذمر » فالتعاون » فالتهيؤ لقبول ابة دعوة يرون فيها 
طريقًا لتحررهم . وكان هذا التفاوث الطبقي في اساس الحركات اللورية التي 
نشات بدءا من منتصف القرن الثالث الهجري . وهي حركات كانت تطمح 
الى تغيير اوضاع الطبقات المسحوقة من مرارعين وفلاحين وعمال واصحاب 
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حرف » وتمليكها الانتاج ووسائله » كما راينا في ثورة الزنج ؛ وكما تابعتها في 
ذلك ؛ على نحو اكمل © الحركة القرمطية . 


وقد عمل حمدان قرمط على تحفيق ما يدعو اليه » بعد انتصار حركنه) 
ضمن الحركة ذاتها » فمارس شكلا نموذجيا من المساواة بين افرادها . فقد 
اتنعهم بأنه ١‏ لا حاجة بهم الى اموال تكون معهم لان الارض باسرها ستكون 
لهم دون غيرهم » وهكذا وضعوا بين يديه جميع ما يملكونه ؛ فوزعه بينهسم 
بحيث لم يبق بين أنصاره فقير او محتاج (5؟) . وقد اتخذوا من الآية ١‏ 
)0 ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وتجعلهم امه وتلجعلهم 
الوارثئين » (1)) » شعارا برمزون به الى الهم بأملون بالسيطرة على أاملاك 
الاغنياء » ويعملون لتحقيق هذا الامل . ورفعوا هذا الشعان بين راباتهم في 
نورتهم الاخيرة سنة #5 ها (9؟) . 


وسحدث محمد عبد الفتاح عليان عن النظام الاجتماعي الذي انشأه 
القرامطة » فيصفه بأنه « فريد ... عاشوا في ظله متعاوتين متالفين » ونزل 
كل منهم عما يملك للجماعة ») فجمعث الاموال في موضع واحد »؛ الكل شركام 
قيها » واصبح اخلاص الفرد في العمل » وما يقدمه من خدماث للجماعة هو 
الذي بحدد مركزه بين افرادها » والختفث الفوارق داخل هذا المجتمع . 
خاصة ؛ وان القرامطة كانوا بقومون بالانفاق على حميم الافراد بلا تفرقة 
أو تمييز ) (18) . 


ويقول عبد العزيز الدوري ان القرامطة « بداوا بغفرض شرائب 
متصاعدة ؛ وانتهوا بالغاء الملكية الفردية » وباقامة اشتراكية مطلقة للاموال» 
اذ ينتظر من كل فرد » حتى النساء والاولاد » العمل وبؤخدذ من كلانتاجه؛ 
ويعطى لكل حسب حاحته » ٠‏ وفي البحرين حيث اقاموا دولة «الفوا 
الاقطاع واعادوا النظر في توزيع الاراضي كما يظهر © والغوا رق الارضس © 
وقدموا السلف الفلاحين لتشجيعهم على استغلال الارض »؛ كما الهم شجعوا 
الصناع وقدموا لهم المسامدات المالية » وسيطروا على التجارة الخارجية 
وساروا على خطة الاكتفاء الذاتي » وعززوا ذلك بشرب نقودهم منالرصاص 
ليمنعوا انتقال الثروة للخارج . اما السلطة فكانت بيد مجلس من الرؤساء» 
له طابع شورى في الحكم ») (55) . 


أن اهمية الحركة القرمطية نتجلى في اعطاء الدين بعدا ماديا اقتصادياء 
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وفىي التوحيد بين النظر والممارسة ؛ وفي اعتبار الطبقات المسحوقة قامدة 
المحتمم 4 وقادة اول المول السياسي -“"الدشي # .وق الظبابع الامممن 
لنظرتها . وهكذا خلقت انموذجا اجتمع يقوم على العدالة والمساواة في نظام 
اشتراكي سمي بلشظام الالفة : او نظام اللملكية الحماعية (,لا) . ويرى 
ماسيئليون وتايمه 5 ذلك برنارد أو سس انث نشسأة التنظيم النقابي العمالي فى 
امحسع الاحلابي © فود الى العركنة الترقطينة 80 ناذا عل قبا ان 
الدكرة الو مطية: انتهترت: فى العالم 'الاسلاتن 4 عىء فارتن ال اكوب اننا 
اقامت كيانات سياسية في البحرين واليمن ومصر والمفرب »© ادركنا مدى 
اهميتها وتغلفلها في الحياة والفكر » ومدى التحول الذي احدتثه في تكوين 
المجتمع وبخاصة من الناحيتين الثقافية والاقتصادية , 
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ان ارتباط النظربة؛ في الحركة الثورية الرنجية ‏ القرمطية» بالممارسة 
ليس هو سمئها التي تميزها وتملحها خصو صيتئها . فمثل هذا الارتباط 
نلحده في حركات كثيرة ؛ بل اننا نحده في حركة الطبقات الحاكمة . ان 
متها المميزرة هي انها حركة تمتل طيقة محددة وتدافيع عن مصالحها ) 
وتضع من أجل ذلك برئامجا اقتصاديا ب سياسيا . لقد اصبح الدين 
نفسه ٠‏ وبخاصة في الحركة القرمطية » شكلا من اشكال الوعي الاجتماعي») 
مرتبطا بتاريخ نشأتها » وظروف هذه النشاأة » والشروط الحياتية للبشر 
الذين انتموا اليها . لقد اعطث للدين وتعاليمه مفهوما ماديا . وفي حين كانت 
الدولة تقول عن الحقيقة انها بنت المطلق الثابت »© كانت الحركة القرمطية 
تقول » بسلوكها وممارستها » ان الحقيقة هي بنت المتغير اللسسبي . فأفكار 
هذه الحركة لتاج تاريخي في مرحلة محددة ؛) ضمن النثماء طبقي محدد ) 
وهي تمثل تنطلعات الطبقة المسحوقة وأهدافها . وهي لذلك حركة نقدية 
ثوربة تهدف الى نحويل المجتمع . وليست نظرية اجتمامية وحسب » والما 
هي كذلك نظرية ثورية . 

ومن هنا نقلت الحركة القرمطية » والحركة الثورية بعامة » الصراع 
بين الثابت والمتحول »© القديم والجديد ؛ الى مستوى آخر . كان منظثرو 
القديم يصدرون عن القول بأن الوعي ( الدين ) هو الذي بحدد الحياة ) 
اما منلترو الحديد فكانوا بصدرون عن القول بأن الحياة ؛. على المعكس »© 
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التي تحدد الو , كان الاول يرون أن التاريخ هو تاريخ الوعي » اي 
هي التي عي : 0 
تاريخ الدين واللغة » بينما كان الآخرون يرون أله تاريخ الحياة ِ قعية ) 
وتاريخ الصراع الحي بين<“طبقات الملجحتممع 6 واله بدءا مر هذه الحياة الواققي" 
لتتحدد الومي : وعي الماضي كله » كموروث 4 ووعي الحاضر ٠.‏ وبفشضل 
الحركة الثورية يمكن القول ان وعي التاريخ العربي أصبح يقوم على اعتباره 
نموا متدرجا من وضع ادنى الى وضع اعلى ؛ وليس العكس © كما كان 
بتصور منظرو القديم . وعلى هذا فان الحاضر متقدم على الماضي » ولا شك 
أن المستقبل سيكون اكثر تقدما . 

وقد نشأت فى الحركة القرمطية مفهومات حديدة . فقد كانت الدولة 
سلطوية مطلقة » ولم تكن تنظر الى الفرد من .حيث هو انسان بالمعئى العميق 
للكلمة » بل كانت تعتيره مكلفا أو عبدا » أي موحودا كشيء يعاقب أو يكانا 
بحسب سلوكه ازاءها » لذلك لم يكن يشعر انه عضو في دولة او انه مواطن. 
فكانت نواة لمجتمع مغاير » ومفهومات مغايرة . فالفرد في الحركة القرمطية 
شارك في حماضة مإدية مظيرها الدولة" ,.. ركذا كانت الدولة لدتسا من 
للوحدة بين العقل والوحود ؛ تبعا للوحدة بين النظلرية والممارسة) او محاولة 
اولى لاقامة الاشتراكية بديلا عن التيو قراطية . 

وف اللرعة الاستراكية التي ارستها الحركة القرمطية © نشأ مفو وم 
الغام الرأسمال ) بو صفه رأسمالا فردبا » وتحويله الى راسمال جماعي . 


والقرمطية » على الصعيد الالساني » شكل من مودة الانسسان الى ذانه 
كانسسان اجتماعي » مقابل الانسان القبلي او العنصري . وهي؛ اذن» محاولة 
أولى في التاريخ العربي » على مستوى التنظيم السياسي ؛ لحل التنافر بين 
العري والاسعايين حجهة ؛ وبين الانسسان والانسان » داخل العالم الاسلامي») 
من حهة ثانلية . وهي » الى ذلك ©» تجاوز للتجريد الديئي الفكري ؛ فيما 
تصل بالعدالة والمساواة ؛ نحو الممارسة الفملية , 


رالعرمه ان الحركة الثورية »؛ ممثلة على الاخص بشورة الرنج 
والثورة الفرمطية »© كانت محاولة لالغام الضياع » من حيث انها الغث الملكية 
الخاصة ؛ وتجاوز القبيلة والعنصرية الى الانسان كالسان ؛ كوجحود 
اجحافي انها ليت صارله لشجاوز الضياع على مستوى الوعي و حسب» 
وانما هي أيضا محاولة لتجاوز الضياع على مستوى الواقع . 


ع8( 





الفصل الكا ذي 
المنهج التجريبج وابطال النبوة 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








كان ابن المقفع )١(‏ من اوائل الذين وقفوا من الدين موقفا عقليا » 
فانتقد الدين » بعامة » وخص الاسلام ؛ فانتقد القرآن » وما فيه منعقائد» 
ونصوره لله » والرسول ٠‏ وبوضح باب مرزويه في « كليلة ودمنة » (؟) أن 
الاديان كثيرة » وان اصحاب كل دين برعمون انهم على الحق ؛ وان كل من 
يخالفهم على خطا وضلال . وان الدين بنتشر » اما بالورائة » او الاكراه » 
او بائخاذه وسيلة للعيش وتحصيل المنزلة في الدنيا . واقد تحقق من هذا 
كله بالتجربة » ليكون على بيئة وثقة فلا يصدق مالا يعرف » ولا بتبع ما لا 
يعقل . فأكدث له التجربة ان اصحاب الاديان جميعا بتكلمون بالهوى !ا 
بالعدل ب رهد نا 'باباء المقل: + 


فابن القفع يبرفض الدين انطلاقا من مقياس عقلي » وبما أنه بؤثلر 
الصدف والعدل والحق ؛ مما لم بجده في الدين »© فانه برفضه . 


وقد لا بكون باب مرزوبه » يعبر عن راي ابن المقفع » فهو ناقل له © 
وليس على من ينقل الكفر مسؤولية من يقول به . الا ان موقفه النقدي من 
الدين بعامة » ومن الاسلام » بخاصة ؛ واضح » جلي في الشذرات التي 
أوردها الامام الرزيدي القاسم بن ابراهيم في رده عليه (؟) . 


ثم ان كتب ابن المقفع نخلو من «كل عنصر للتدين الاسلامي والتقوى») 
فهو لا يؤكد فيها الا « مطالب الالخلاق والجماعة الانسانية » ()) . فنتاجحه 
الادبي « ذو نرعة السانية عامة ») » وهو في هذا يختلف « كل الاختلاف 
عن اشكال الادب الاسلامي ؛ المتقدمة ») (ه) , 
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أبن حيان » ومحمد بن ركريا الرازي : 
اما ابن الراوندىي فقد حففلت لنا بعض آرائه في الكتب التي ردث عليه» 
ككتاب « الانتصار ) للشياط المعتزلي »© وكتاب « المجالسس الو بدية » »© للمؤيد 


يبدا ابن الراوندي بالقول : « ان العقل اعظم تعم الله ... وانه هو 
الذي يعرف به الرب ولعمه ) ومن أجلة ضح الامر واللهمى والترغيب 
والابجاب والحظر فساقط عنا النظر قي حجته واجابة دعوته ؛ اذ قد غليئا 
بما في العقل عنه . والارسال على هذا الوجه خطأ » وان كان بخلاف ما في 
العقل من التحسين والتقبيح والاطصلاق والحظر ») فحيلئكدك سقط معنا 
الاقرار شوته ) (8) . 

يتضح من هذا النص ان العقل فينظر ابن الراوندي؛ هو اصل العلمواصل 
العمل :. والشيوة اانا ونم كه ريل كر تابملة اله #رولا. حهة قيهاء 
واما ان تخالف ما يقره » وحينئذ يجب رفضها , فالنبوة في الحالتين لا معنى 
لها . والعثل اصل والنقل تابع له . 

واستادا الى ها بقرره من اولية العقل »© بنتقد الاسلام » ويرى ان 
الشريعة الاسلامية تنناقض مع العقل . يقول » مثلا : « ان الرسول أتى بما 
كان منافرا ,للعقول مثل الصلاة وغسل الجئابة ؛ ورمي الحجارة (4) ) 
والطواف حول بيت لا يسمع ولا يبصر » والعدو بين حجرين )٠١8(‏ لا بنفعان 
الا كالفرف بين ابي قبيس وحرى (؟١)‏ » وما الطواف على البيت الا كالطواف 
على غيره من البيوث » (18) . 
بنافره ؛ ان كان صادقا ؟ »4 (2[) , 


وبنتقل الراوندي من ثم الى نقد المعجزات »؛ فيرى ان « المخاررق 
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شتى وان فيها ما ببعد الوصول الى معرفته » ويدقٌ عن المعارف لدقته » » 
وان أخبارها الواردة عن « شرذمة قليلة بجوز عليها المواطأة في الكذب» (ه١)»‏ 
ثم برد المعحرات المنسوبة الى الي كحديث الميضأة »؛ وشاة أم معييد 4 
وحددابث سراقة ؛ وكلام الذنب ؛ وكلام الشاة المسمومة )١5(‏ . وبسخر من 
معجزة اللملائكة الذين أنزرلهم الله بوم وؤقعة بدن لنصرة النبي »© قائلا انهم 
« كانوا مغلولي الشوكة » قلبلي البطشة »© على كثرة عددهم © واجتماع 
ابديهم وايدي المسلمين » فلم يقدروا على ان يقتلوا زيادة على سبعين 
رحلا » . ثم يتسساءل : « ابن كانت اللملالكة في يوم احد لما توارى النبي ما بين 
القتلى فرعا »؛ وما باله لم بنصروه في ذلك المقام ؟ » رلا' . 


وابن الراوندي هنا لا ينتقد المعجرة بذاتها ؛ وحسب »؛ وانما ينتقد 
كذلك المنطق الداخلي المتهافت » الكيفي ؛ لدى القائلين بها . فاذا كالت 
المعجرة هنا نصرا من الله بحيء قي وقت الحاجة اليه » تهأن حدوثها في 
الحالات الاكثر حرجا وضيقًا اولى من حدوثها في الحالات الاقل حرجا 
وضيقا , 


ثم بحاول ابن الراوندي ان ينتقد منهج النبي في الفكر والعمل ) قاصدا 
من وراء ذلك الى ابطال دعواه النبوة ٠‏ فهو يستغرب كيف أن النبي « دفع 
في وجه ملتين عظيمتين(8١)‏ متساويتين اتفقا على صحة قتل المسيح وصلبه» 
فكذلبهما » » وبذلك نسب حمهورا عظيما الى « الافك والرور » ©» فكيف 
دمكن رد هذا الخير وتجوبز ما تروبه عله ( الشرذمة القليلة ووم بححة 
الوضع الذي وضعه »؛ والقانون الذي قئنه في المباهتة والمكابرة ؟ ») (15) , 


وينتهي ابن الراوندي الى القول بأن العقل بناقض اللبوة . فمن جهة 
اولى ليس ١‏ للخلق اول » »؛ والكلام الانساني حادث »؛ ولا برجم في اصله 
الى الانبياء » والانسان هو الذي ابتكر » بعقله » كل شيء ؛ دون حاحة الى 
الالبياء , يقول مثلا : « ان الكلام مستملي عن الوالدين » صامدا قرنا فقرنا 
الى ما لا لهاية له ؛ فليس للخلق اول » (.؟) © وبشول ؛ « خسرونا معن الرسول 
كيف بفهم ما لا تفهمه الامة : فان قلتم انه بالهام » ففهم الامة ايضا بالهام » 
وان قلتم بتوقيف »© فليس في العقل توقيف » )١١(‏ ») ويقول عن النجوم 
« ان الئاس هم الذين وضعوا الارصاد عليها حتى عر فوا مطالعها ومغاربها» 
ولا حاحة بهم الى الالبيام في ذلك » (؟) . 


اما من جهة ثانية » فان من يسلم بالنبوة لا بد له من ان يسلم بأن 


وا 





النبي يعلمه كل شيء حتى « صوث العيدان » . بقول ساخرا : « انه يلزم 
من يقول بالنبوة ان ربهم أمر الرسول ان يعلمهم صوت العيدان . والا فمن 
أن بعرف أن امعاء الشاة اذا جفت وعلقت على خشسبة » جاء منها صوت 
طيب 1» (19) ٠‏ 


وتكملة لهدا المو قف من النبوه ينقد ابن الراوندي اعجاز القرآن ) 
فيقول ؛ « اله لا بمتئع أن تكون قبيلة من العرب افصح من القبائل كلها 4 
وتكون عدة من تلك القميلة » افصمح من تلك القبيلة » ويكون واحد من تلك 
العدة انصمس من تلك العدة .., وهب ان باع فصاحته طالت على العرب © 
فما حكيه على العجم الذين لا بعر فون اللسان ) وما حجته عليهم ؟ » (؟)) . 


وهناك اخبار أخرى نشير الى ان ابن الراوندي لم يكن يرى ان القرآن 
هو الاكثر قصاعة » والى انه برى على العكس ان قي كلام اكثم بن صيفي » 
مثلا ؛ احسسن من ١‏ انا اعطيئاك الكوثر » (ه؟) , ( سورة 11.8 .)١‏ 


رحدهسا وانبا بر نضية كدلك من ناحية المفنى: يق نوق ان صل اللية 
لبس نبويا » وأن الالبياء لم بتلقوها بالوحي الالهي ؛ فاللغة نتاج الساني 
قديم « لا اول له » . وهذا بعني الها اصطلاح وتواطؤق » وليست توقيفا 
ووحيا ؛ اي انها ليست تمليما من الله . وفي هذا ما يناقض تفسير الآنة : 
وعلم آدم الاسماء كلها ») ( سورة ؟ : 5 )) أي أن الله هو الذي أعطلى 
اللغة لآدم )١8(‏ , 


اما من ناحية المعنى فيرى ان القرآن بناقض العقل » ولهذا فان معانيه 
باطلة » ويمثل على ذلك بقوله : « ولما وصف (أي النبي ) الجئة » قال : فيها 
انهار من لبن لم يتغير طعمه »؛ ( سورة ل!؟ » ١0‏ ) وهو الحليب »© ولا يكاد 
يشتهيه الا الجائع ؛ وذكر العسل ؛ ولا يطلب صرفا » والزتجبيل » وليس 
من لذيذ الأشربة » والسندس »© يفرش ولا بلبس © وكذلك الاستبرق 
الفليظ ») ( سورة 44 : 9ه ) من الديباج ... ومن تخايل انه في الجنة يلبس 
هذا الغلفك وبشرب الحليب والرتجبيل» صار كفروسالاكراد والنبط)9؟), 

وليست آراء ابن الراوندي الا امتدادا للمواقف البرهمي من النبوة . 
وكان يطلق على البراهمة اسم « من ينكرون النبوة » » ويلخصالشهر سثاني 
آراءهم بقوله : 
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١ «‏ - أن الذي باتي به الرسول 4 لم بخل من احد امرين : أما ان 
بكون معقولا » واما ان لا يكون معقولا , فان كان معقولا فقد كفانا العقفل 
التام بادراكه والوصول اليه ؛ فأي حاجة لنا الى الرسول ؟ وان لم يكن 
معقولا » فلا يكون مقيولا : اذ قبول ما ليس بمعقول 'خروج عن حد الالسالية 
ودخول فى حد البهيمية . 

ف ب قد دل العقل على ان الله تعالى حكيم ؛ والحكيم لا يتعيد 
الخلق الا بما ندل عليه عقولهم ٠‏ وقد دلت الدلائل العقلية على ان العالم 
صانعا فادرا حكيما وانه انعم على عباده نعما توجب الشكر » فننظر في آبات 
خلفه بعقولنا ونشكره بآلائه عليئا . واذا عرفئاه وشكرنا له » استوجبنا 
تلوابه , واذا الكرئاه وكفرنا به استوحبنا عقابه . فما بالنا نتسع بشيرا مثلنا ؟ 
فاله ان كان بامرنا بما ذكرناه من العرفة والشكر فقد استغنينا عله بعقو لنا» 
وان كان بأمرنا دما بخالف ذلك » كان قوله دليلا ظاهرا على كذبه , 


«* ب قد دل العقل على ان للعالم صائعا حكيما ؛ والحكيم لا يتعبد 
حيث العقل : من التوجه الى بيت ممسخصوص في العبادة » والطواف حوله » 
والسعي ورمي الحجار ؛ والاحرام والتلبية وتقبيل الحجر الاصم ؛ وكذلك 
ذبح الحيوان وتحريم ما يمكن ان يكون غذاء للانسان وتحليل ما بنقص من 
بنلبته وغبر ذلك . كل هذه الامور مسخالفة لقضابا العقول , 


 «‏ - ان اكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك في الصورة 
والنفس والعقل ياكل مما تاكل ويشرب مما نشرب »؛ حتى تكون بالنسبة اليه 
كجماد يتصرف فيك رفعا ووضعااو كحيوان يصرفك اماما وخلفا »او كعبد 
بتقدم اليك امرا ونهيا » فبأي تمييز له عليك »؛ وابة فضيلة اوجبت 
استخدامك ؟ وما دليله على صدق دعواه ؟ فان اغتررتم بمحرد قوله فلا 
تمييز لقول على قول » وان الحسرتم بحجته ومعجزته فعندنا من خصائص 
الجواهر والاجسام ما لا بحصى كثرة » ومن المخبرين عن مغيبات الامور 
من لا بساوي خبره . 'قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم » ولكن الله 
دمن عاى من شاء من عيادة ) (م/؟) ٠.‏ 
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متناقضين ؛ الاول باطني ‏ الهامي » والثاني علمي ‏ نجريبي . فهو © من 
الناحية الاولى ؛ بتصل بالمنحى الامامي في الثقافة العربية ») وهو من الناحية 
الثانية مؤسس النرمة النجريبية العلمية في هذه الثقافة . وهناك شك في 
وحوده »؛ وشك ؛ بالتالي » في كون الكتب المنسوبة اليه » هو الذي كتبها . 
فان ناشرها ) المستشرق باول كراوس »© برجم انها منحولة » وضيعها علمام 
شيعيون حوالي سنة ,.لا ه / 515 م (0.") . لكن هذا ) لو صح ») لا 
يغير من جوهر الامر شيئًا » وهو الكتب الملسوبة اليه ذاتها . فهي بين ابدينا 
وهي تؤكد علىنشوء علم كيميائي عربيفياواخر القرن الهجري الثالث»)(1؟). 


ومن المسائل اللي تبحثها هدذده الكتب © كما عر ضها للمرة الاولى 


ماهية معدن الى ماهبة معدن آخر »© أو تحول طبيعة الى فيرها , فالطبائم 
« تثغير » ولكي تتغير لا بد ان تفقد ماهيتها » (0"؟) . 


أما المسالة الثانية فهي « التكوين الصناعي ) ؛) ويقصد جابر بن حيان 
هنا ان بكو”ن او « يخلق بالصناعة انواعا من الكائنات تنتسب الى الممالك 
الطبيعية الثلاث ») وخصوصا المملكة الحيوانية . فاذا كان في وسع الكيمياء 
ان تستلبط مواد جديدة بتركيب الاجسام بعضها مع بعض »؛ فلم لا تقوم 
ابضابانتاج الات والحيواآن »© بل وبخلق الانسان الصناعي ؟ ان هذا العلم 
ممكن ؛ لان الكائن الحي ‏ والانسان كائن حي هو نتيجة لتضافر القوى 
الطبيعية . والطبيعة في انتاجها للكائنات انما تخضع لقوانين كمية عددية 
لكشف عن سرها علم « الميزان » » اي علم القوانين الطبيعية الكمية التي 
بجري علبها الكون والفساد في الطبيعة . فما على الالسان وقد عرف هذا 
السر الا ان يقلد ما تبرزه الطبيعة » وليس في هذا خروج على الطبيمة » 
بل هي تساعد على ذلك » لانها « اذا وجدث التكوان طريقا ( غير طريقها هي ) 
استفنت به عن طريق ثان » © على حد تعبير جابر (89) . 


وقد نحا جابر بن حيان في دراسة هاتينالمسالئين منحىعفليا اختباريا» 
وهذا مما ميز علم الكيمياء عند جابر عنه عند اليوئان © ١‏ فكيميام حاس 
تمثاز بالميل الى الناحية التجريبية واستبعاد الخوارق ؛ والاتجاه | 
العقلي ؛ بينما الكيمياء القديمة كثيرا ما تلجأ الى الرؤيا الوجدانيةواستخدام 
فكرةٌ الخوارق في التفسير » (؛؟) , وهكذا انشاأ حابر نظرية « الميزان » ) 
أي نظرية « القوانين الكمية العددية التي تحكم كل شيء في الوجود» وبالتالي 


1 





ارجاع كل الظواهر الطبيعية وكلما في الوجود الى قوالين الكم والعدد»(ه؟). 
وهذا بعني ان جابر تنبه الى احلال النسب الكمية محل الخواص الكيفية 
في كل نفسير لاي مظهر من مظاهر الوجود . وبكفي ان يكون حابر قد شعر 
شعورا واضحا قويا بهذا الانجاه ؛ لكي يتبوا مركز الصدارة في تاريخ 
العلم كله (5؟) 


ونحن لعرف الطبائع حين نعرف ميزانها « فمن عرف ميزانها ؛ عرف 
كل ما فيها وكيف تركبت ») (/ا؟) . وهكذا يعرف الكم بالتجربة »او بما 
يسميه جابر « الدربة » ؛ « والدربة تخرج ذلك ؛ فمن كان دربا كان عالما 
حقا » ومن لم يكن دربا لم يكن عالما وحسبك بالدربة قي جميع الصنائع ... 
ان الصائع الدرب بحذق »© وغير الدرب يعطل » (م؟) 


وبوضح على سامي النششار المنهسج التجريبي عند جابر » فيقول اله 
ا ال ال فتعلق « شيء بآخر » الما بكون من 
الشياهد بالفائب على ثلاثة أوجه : المحجالسة » محرى العادة » الآثار ١ن‏ . 


اما دلالة المجانسة فيسميها جابر الالموذج ١‏ لالها استدلال بالموذج 
جرئي على انموذج جرئي آخر » او بنماذج جزئية للتوصل الى حكم كلي ) 
وهو ما يقابل « الوقائع المختارة » في المنهج الاستقرائي المعاصر ») (8؟) ٠‏ 


ير ان جابر « يرى ان هذه الدلالة غير اضطرارية ولا ثابتة في كل 
حال » » فهو يمول ؛ « وذلك ان هذا الشيء الذي هو الانموذج مثلا لا 
يبوجببا وحود شيء آخر من جلسه) حكمه في الجوهر والطبيعة حكمه)(9؟؟)) 
وفيهذا ما يشير الىالجوانب الاحتمالية والظئيةفي التجربةالعلمية) فصاحب 
الانموذج « لا بلبفي ان بدعي بقيلية تجربته او استدلاله ») (.)) . وهو » 
اذن » « بأخل بدلالة المجانسة في اثبات قياس الشاهد على الغائب © ولكنه 
لابوافق على بقينية هذا الطريق » اللهم الا اذا كان مستندا على الكم »1(4؟). 


كذلك يرى حابر بن حيان ان دلالة مجرى العادة احتمالية لا بقيئلية . 
فهو يقول ان ١‏ التعلق المأخوذ من جري العادة فانه ليس فيه علم بقينواجب 
اضطراري برهاني اصلا »؛ بل علم اقناعي يبلغ الى ان يكون أاحرى واولى 
واجدر »؛ لا غير ) (45) . وبقول زكي نجيب محمود معلقا على رآي جابر 
ان في هذا الراي نقطتين نو كدان ان جابر منهجي علمي . الاولى ؛ « أشارته 


ا 





الى ميل النفس البشرية الى تو'قع تكرار الحادثئة التي حدثت »© فكأنما 
الاستدلال الاستقرائي مبني على استعداد فطري في طبيعة الالسان » © 


وبضيف زكي نحيب محيود اننا نجد المبدا الاول عند جون استوارت 
مل » وان الرآي الثاني الما هو نظرية حديثة (8)) ناذا كان العلم يقوم على 
منهج استقرائي » فهذا يعني اله احتمالي النتائج . وذلك ان قيا سالشاهد 
على الغائب لا بكون بقينيا الا اذا ادركنا جميع الموجودات واحاط علمنا 
بها » ولكن علمنا بقصر عن الاحاطة ؛ ومن الممكن ان تكون هناك موجودات 
بخالف حكمها في اشياء » حكم ما شاهدنا وعلمنا . ان التقصيم من ادراك 
جميع ال مو جودات لازم لكل واحد منا 8 فليسن لاحد ان بدعي بحق انه ليس 
في الغائب الا مثل ما شاهد » او في الماضي والمستقبل الا مثل ما في الآن ؛ 
اذ كان مقصرا جزئيا » متناهي الدفة والاحساس »؛ نحن لم ندرك ابتداء 
العلم » ولم نر اول خلق ... » (464)) ٠.‏ 


وهكذا فان ١‏ العادة تحدث ترجيحا ولا تحدث تاكيدا » )» نفخرق 
الموائد ممكن » وقد شهدت البراهين بامكان تحقيق خرق المادة (6)) , 


اما الاستدلال بالآثار ؛ اي « الدليل الفعلي او شهادة الغير أو السمام 
او الروابة » » فهو كذلك ظني (5)) . ويتضح موقف جابر من الاستدلال 
بالآثار حين نعرف فكرتنه عن اليقين . فهو بيرى أن في المقل «اوائل وثواني»)» 
والاوائل لا بشك فبها « ولا يطلب هليها برهنة ولا دليل »اما الثوالي 
فتستوق من الاول بدلالته » /ا؟) . والاوائل التي هي المبادىء ؛ تنصل 
اليها بالحدس « والحدس عبان » اي برهان ودليل» والعيان لبو ي_امامي ٠.‏ 
ولذلك فان النبوة والامامة هما ينبوع الاوائل او المبادىء » ومنهما العيان 
والحدس » (58) . 
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يقوم نقد الرازي (5)) للنبوة على اساسين » عقلي وتاريخي »© 
ومقدمة الاساس الارل أن العقل مصدر المعرفة ؛ ولذلك يجب أن يكون 
متوعا لا تابعا . بقول الرازي ؛ ١‏ ان البارىء ؛ عر اسمه ؛ اثما اعطانا المقل 
وحبانا به لنئال ولبلغ به من المنافع الماجلة والآحلة غاية ما تي جوهر مثلنا 


م 





نيله وبلوغه . وانه اعظم نعم الله عندنا وانفع الاشياء لنا واجداها علينا ... 
وبالعقل ادركنا جميع ما ينفعنا ويحسن ويطيب به عيشنا ونصل الى بغيّننا 
رمزاةةا دونه أدركنا الأمرق الفامفية الينيدة منا"الشفة المستو زه متا 
وبه وصلنا الى معرفة البارىم عز وجل الذي هو اعظم ما استدركنا وانفع 
ا ا 
ان لا نحطه عن رتبته ولا لنزله عن درحته ولا نجعله ؛ وهو الحاكم ؛ محكوما 
عليه » ولا » وهو الزمام » مزموما » ولا » وهو المتبوع » تابعا . بل نرجع في 
الأمور اليه ونعتبرها به ولعتمد فيها عليه »؛ فلمضيها على امضائه » ونو قفها 
5000" 


فالانسان » بحسب هذا النص ؛ لم بعرف بالعقل الحياة والاخلاق 
وحسب ؛ والما عرف كذلك الله . وهذا بعني ان اللبوة لا تضيف شيئا الى 
ما بعرفه الالسان بعقله . 


ثم ينققل الرازي » بعد نفي النبوة كمبدا » الى انتقادها كظاهرة . 
فيقول مخاطبا مناظره في النبوة ابا حاتم الرازي : ١‏ من اين اوجبتم ان الله 
اختص قوما بالنبوة دون قوم » وفضلهم على الئاس » وجعلهم أدلة لهم ؛ 
واحوج الئاس اليهم ؟ ومن ابن أجزتم في حكمة الحكيم ان يختار لهم ذلك» 
ويشلي بعضهم على بعضص 4 ويؤكد بينهم العداوات وكش المحاربات وبهلك 
بذلك الناس ؟ » (01) . والرازي هنا يقول انه ليس هناك في ظاهرة النبوة ») 
ما بوجب عقليا حدوثها في قوم دون قوم 4 ذلك ان مشل هذا الاختصاص 
تفضيل لبعض على بعض »© وجعل بعض هداة لبعض » وهو ما باباه العقل 
ولا شره . خصوصا أن هذا الاختصاص يؤدي الى الشقاق بين الناس » لان 
كل فئة اختصت بالنبوة تزعم ان الحق معها» وان غيرها على الباطل» وتزعم 
تبعا لذلك ان عليها . اكمالا للدين » نشر الحق . وهكذا تقع العداوة فبما 
بين الئاس ؛ وتكثر الحرب . ولذلك فان « الاولى بحكمة الحكيم ورحمة 
الرحيم ان نلهم عياده اجمعين معرفة منافعهم ومضارهم في عاجلهم وآجلهم» 
ولا يفضل بعضسهم على بعض فلا يكون بينهم تنازع ولا اختلاف فيهلكوا . 
وذلك احوط لهم من أن بجعل بعضهم المة لبعض . نتصدق كل فرقة 
امامها » وتكذب غبره » ويشرب بعضهم وحوه بعض بالسيف ويعم البلاء 
ويهلكو! بالتعادي والمحاربات . وقد هلك بذلك كثير من الناس كما 
نرى ) (؟ه) . 
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والرازي هنا يساوي بين الناس في العقل » وني حرية الوصول الى 
الكاينة الس ..الدونى اطنية او مزبية العرلة الدن ميم الناسى ان 
أمام ومأموم » أو عالم ومتعلم ٠‏ فالناس كلهسم متساوون قِ استعدادهم 4 
واذا كان هناك اشخاص دون آخرين في المعرفة » فليس ذلك هائدا لقصور 
ذاتى فيهم ٠‏ بل هو عائد لامتناعهم عن العلم 5 


قول ردا على مناظره الذي انهمه بالادماء انه خص بالفلسفة ؛ « لم 
اخص بها دون غبري ٠‏ ولكني طلبتها وتواثوا فيها . وائما حرموا ذلك 
لاضرابهم عن النظلر ٠‏ لا لنقصس فبهم . والدليل على ذلك أن احدهم يفهم من 
أمر معاشه وتجارته وتصر فه في هذه الامور ©) ويهتدي بحيلته الى اشيساء 
ندق عن كثر مناء وذلك لانه صرف همته الى ذلك . ولو صرف همثه الى 
ما صرفت همتى ألا اليه ») وطلب ما طليت لأدرك ما أدركت » (ذاهم) . 


بيلهم من اخثيار بعضضهم أن يلمي استعدادا وبهمل آخر , فان الئاس « او 
اجتهدوا واشتغلوا بما بعنيهم لاستروا في الهمم والمقول » (00) . 


هذا عن الناس . أما عن الأنسيام أتفسسهم فيقول الرازي ١ ١‏ زعم عيسلى 
اله ابن الله ؛ وزهم موسى اله لا ابن له » وزمم محمد اله مخلوق كسار 
الناس 5 وماني وزرهشت ( زرادشت ) لخالفا موواسنى وعيسنى ومحمك 
في القديم » وكون العالم 4 وسبب الخبر والشر . وماني خالف زرهشت في 
الكونين ( النور والظلمة ) وعالمهما . ومحمد زعم ان السيح لم يقتسل ) 
واليهود والتصارى تنكر ذلك وتزعم اله قثتل وصلب » (0ه) . وهذا تناقضش 
واضح بين الالبياء انفسهم » مما يدل » في راي الرازي » على بطلان النبوة. 
ذلك ان النبوة تقوم على الوحي الذي ينزله االه ؛ ولما كان الله واحدا ؛ فان 
مصدر النبوة واحد » ولهذا يجب ان بكون الوحي واحدا . وبما ان الله لا 
يمكن أن يتناقض » فان الانبياء هم الذين بتناقضون » ومن هنا بطلان 
السوة ؛) لان ثلا قضهم دليل على انهم غير صادتين , 


وبوجز عبد الرحمن بدوي موقف الرازي في هذا الصدد »؛ على النحو 


الثالى : 
١ «‏ العقل دكني وخجدمة لعر فهُ الخير والشر والضار والنافع قٍِ 
لها 





حياة الانسيان 4 وكاف وحدهة لعرفة أسرار الالوهية 4 وكاف كذلك وحده 


؟ ب لا معنى لتفضيل بعض الناس واختصاص الله اياهم بارشاد 
الناس حميعا ؛ اذ الكل بولدون وهم متسساوون فيالعقول والفطن» والتفاوت 
لبس اذا في الواهب الفطربية والاستعدادات » والما هو في تلمية هذه 
اأواهب ونوجيهها وتنشسئتها . 


200 الالبياء مثناقضون فيما ليلهم ؛ وما دام مصدرهم واحذا ) 
وهو الله فيما يقولون؛ فانهم لا ينطقون عن الحق» والنبوة بالتالي باطلة) (0) , 


واذا كان الرازي قد ابطل الاساس وهو النبوة » فقد كان طبيعيا ان 
بطل الاديان . وهكذا ينتقد البهودية والمسبحية والمجوسية والمانوية (/اه)» 
ويكضشف هذا النقّد عن ان الرازي لم يكن ضد الاسلام وحده » او ضد دين 
معين دون آخر ؛ والما كان بناهض فكرة الدين بذاتها ويراها مخالفة 
للعقل ؛ بما تتضمئه ؛ بخاصة من المحال والتناقض . 


غير ان الادبان سائدة من الناحية الواقعية ؛ وهي منتشرة بينالناس» 
اكثر من انتشار الفلسفة » فكيف يمكن لشيء باطل ان ينتشر ويسود ؟ 
ويرد الرازي قائلا : « ان اهل الشرائع اخذوا الدين عن رؤسائهم بالتقليد» 
ودفعوا النظر والبحث عن الاصول © وشددوا فيه ولهوا عنه » ورووا عن 
رؤسائهم اخبارا توجب عليهم ترك النظر ديانة ؛ وتوجب الكفر على من 
خالف الاخبار التى رووها . ومن ذلك ما رووه عن اسلافهم ان الجدل في 
الدين وامراء فيه كفر . ومن عرض دينه للقياس لم يزل الدهر في التباس : 
ولا تتفكروا في الله وتفكروا في خلقه » والقدر سر الله » فلا تخوضوا فبه » 
واباكم والتعمق » فان من كان تبلكم هلك بالتعمق ( ... )ان سثل اهل 
هذه الدعورى عن الدلبل على صحة دعواهم 0 استطاروا غفسا ؛ وهدرو١ا‏ 
دم من يطالبهم بذلك » ونهوا عن النظر » وحرضوا على قتل مخالفيهم . 
فمن اجل ذلك اندفن الحق اشد اندفان » والكتم اشد الكتام » . وهكذا 
تعلق الئاس بالاديان « من طول الالف لملهبهم ٠‏ ومر الايام » والمادة » 
واغترارهم »© بلحى التيوس المتصدرين في المجالس »؛ يمرقون حلوؤقهم 
بالاكاذيب والخرافات» وحدثنا فلان عن فلان بالزور والبهتان ؛ وبرواباتهم 


م 





الاخبار المتناقضة : من ذلك آثار توجب خلق القرآن » واخرى تلفي ذلك؛ 
واخبار في تقدبم علي واخرى في تقديم غيره ؛ وآثار ثنفي القدر واخرى 
تنفي الاجبار » واثار في التشبيه ( ... ) » ويكرر واصفا الناس ؛ « الما 
غر هم طول لحى التيوس وبياض ثياب المجتمعين حولهم من ضسعفاء الرجال 
والنساء والصسببان » وطول المدة حتى صار طبعا وعادة » (88) ٠‏ 


ونستخلص من هذا النص أن الرازي يعلل ظاهرة التدين أو انتششار 
الدين 3 بالتقليد 2( واكرآة المملطة 03 والتد لبس والكر لدى رجال الدسن 0 
ودلول الالفة » مما بحول العادة الى طلبيمة . 


وينتقل الرازي بعد ابطال النبوة والاديان الى نقد الكتب المقدسة 
وابطالها . ويثركر نقده ؛ هنا ؛ في المقام الاول © على نشبيه الله وتجحسيمه) 
وعلى ما في هذه الكتب من التضارب. وكان لاقرآن ») بشكل خاص» اللصسيب 
الاوفى والاشمل من النقد الذي وجهه الرازي الى هذه الكتب . وهو ينقد 
القركن ؛ من الناحيتين ؛ ناحية المعنى » وناحية الشكل , بقول ١‏ « قد والله 
تمحبنا من ذولكم القرآن هو معجز ؛ وهو مماوء من التنائشس ؛ وهو 
اساطير الاولين ‏ وهي خرافات » . ويقول ؛ ١‏ انكم تدعون ان المعجزة قائمة 
موجودة : وهي الثرآن ؛ وتقولون ؛ من انكر ذلك فلياث بمتله ... ان اردتم 
بمثله في الوجوه التي بتفاضل بها الكلام » فملينا ان نأئيكم بالف مثله من 
كلام اللغاء والفصحاء والشعراء وما هو اطلق منه الفاظا واش.ك اختصارا 
في المعاني » وابلغ اداء وعبارة واشكل سجما » فان لم ترضوا بذلك ٠‏ فانا 
تطالبكم بالمثذل الذي تطالبوننا به » (5ه) . وهذا النقد بتنئاول القرآن مسن 
حيث الفاظله وتراكيبه وفصاحته وموسيقاه اللفظية » ويرى ان هناك نناسجا 
أعلى ؛ في هذا كله ) من القرآن . وبتناوله كذلك من حبث معناه ٠.‏ فبرى انه 
اسطوري خرافي « من غبر ان تكون فيه فائدة او بيلة على شىيء » (. . 
وكلام الرازي بتضمن ايشا نقدا التعجبر : ١‏ من انكر ذلك فليات بمثله » : 
ويطالب هؤلاء ان بأتوا بالمثل مما لدى العلماء؛ مششير! الى ما فى هذا الاسلوب 
التسجيرى مق تساقت ١814‏ ليس فى بوسيع اسان نان بساك تماما سما اتن 
به آخر » (181) ., 

وعلى هذا بنكر الرازي ان يكون القرآن معجرة او حجة ؛ او ان تكون 
الكتب الدينية الاخرى معجرة او حجحة ٠‏ وبرى أن الاعجصساز والححيسة 
بتمثلان في الكتب العلمية والفلسفية , يقول : « لو وحب ان بكون كتساب 
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ححة! + لقائكة كنت اصؤل المتدية والسيط الى روفي ان ضونة 
حركاث الافلاك والكواكب 4 ونحو كتب المنطق وكتب الطب الذي فيه علوم 
تفاكنة الأكدان .1 وان "بالسهة هنا بلست لفسا رد قزرا ول نيك 
مستورا ») (59) , 


وهكذا برى الرازي ان العقل هو ؛ وحده مصدر المعرفة واصلها » 
وان السوة باطلة » وهو لذلك برى أن العقل هو الذي بهدي الانسان ©» وان 
النبوة هي التي تضله . ولقد كان من الخير والحكمة الا بكون هناك انبياء 
ولا اديان ؛ اذ « لولا ما انعقد بين الناس من اسباب الدبانات لسقطت 
المحاذبات والمحاربات والبلايا ) (58) ٠.‏ 


ويصف عبد الرحمن بدوي ابا بكر الرازي بأنه « بدرع نرمة فكرية 
حرة من كل آثار التقليد او العدوى ؛) وبؤكد حقوق العقل وسلطانه الذي 
لا بحده شيء ؛ وبلحو منحى تلويريا شبيها كل الشسبه بحركة الثنوبر عند 
السو فسطالبين اليوثاليين » وخصوصا بحركة التلوير في العضر الحدنث 
وثللية حرة ) (55) , 
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تقوم الاتباعية او النقلية على القول ان ١‏ الواجبات كلها بالسمع » وان 
العقل « لا بحسن ولا شبح ؛ ولا بقنضي ولا بوجب ») (65") . فهذا كله من 
شأن السمع » وشأن العقل ان يعرف ذلك ويقره وياأخذ به . وهذا يعني 
أن الشرع قبل العقل »© فالشرع يوجب »؛ والعقل بعرف ويصدق ٠.‏ 


وقد عكس الاعترال هذا الموقف 6 فقدم العقل على الشرع وقال أن 
« المعارف كلها معقولة بالعقل » واجبة بنظر العقل » وشكر الملصم واجب 
قبل ورود السمع») والحسن والقبيح صفتان ذاتيثئان للحسن والقبيح»(55). 

ويعر ف ابو الهذيل العلاف العقل بأنه «القوة علىاكتساب العلم»(1197), 
ويقول ابو غلي الجبائي بان « العثل هو الملم .... والما سمي عقلا لان 
الالسسان يملع لفسسه به عما لا ملع المحذون نفسسه ) (168) . وسدو من هذين 
التموفين ان العلان: !عل اللمعرقة وائة )كسا لذ للكت دبعي مغر فيه لضن 
والقبح بالمقل » وان على الانسان ان يعرف الله بالدليل المقلي (14) او 
بالنظر والاستدلال » (./) . 
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وهكذا يكون للعقل وظيفتان ؛ نفلرية وهي معرفة المعقولات © الجرلية 
والكلية » وعملية هي الحيلولة دون ان يقوم الانسان باعمال تثنا قض مع كونه 
السانا . فالعقل فوة ادراك وقوة هدابة في آن . انه اساس المعرفة والعمل» 
وبما ان العقل مصدر المعرفة فانه مقياس الحقيقة . فلا يؤخل بأي شيء 
سواء كان تقليدا او خيرا متواترا او اجماعا الا اذا كان مطابقًا للعقل » وكل 
ما بتناقض مع العقل لا بعتبر علما . 


لكن اذا كان العقل اصل المعرفة ومقياسها » فذلك بقتشسي ان الوحي 
لا بمكن ان بناقضه »؛ والما يكون متمما وموضحا. واذا كان في ظاهر الوحي 
ما يناقض المعقل ؛ وجب تاويل هذا الظاهر ؛ في ضوء العقل ؛ بما يدي الى 
القام هذا التناقض ٠.‏ ومن هنا لا بعود العقل مقياسا للمعرفة وحسسيب ») 
وائما يصبح كذلك مقياس الاخلاق . فالعقل هو مقياس التمييز بين الخير 
والشر ؛ وهو الذى بحدد كلا منهما الوسر ا 
اضافبة . فالفعل في ذاته بحسن او يتبح عقليا . والوحي لا يملح للفعل 
تيبعه والها نتغير .يما زافق العقل . وهذا يعني »؛ بالتالي ؛ ان الانسان هوق 
الذي يعر ف بالعقل الخبر فيفعله »؛ ( او لا بفعله) والشر فيفعله (او لا يفعله). 
وهو بفعل او لا يفعل بارادته وحريته واخثياره . ولهذا كان مسؤولا صن 
افعاله . فالمقل اصل المعرفة » والحرية اصل الاخلاق . 


وتحدث المعرفة العقلية بالتوليد » اي بعد النظر مباشرة )7١(‏ » والنظر 
فعل بباشره الانسان بلا توسط فعل آخر (؟7) . ويلتج عن ذلك ان المعرفة 
لبسيت ند كرا 4 والسنية فطرية » وانما هي اختبارية اكتسابية . فان كون 
المعر فة تذكرا او بالفطرة » يعني انها تحصل بطريق الشرورة ؛ ودون الختيار 
من الانسان »؛ ويلزم عن ذلك ارتفاع التكليف بالمعارف النظطرية » مما بدي 
الى انهيار الحياة الاخلاقية » اذ لا يعود ثمة مجال للتكلم تي المسؤولية » او في 
الثواب والعقاب 0/9 , 


وقد ادى تقديم العقل على الشرع الى نفي القول بتفاوت العقول »؛ 
والتأكيد على ان « الناس في العقل كلهم سواء ») (/) » وادى كذلك الى انكار 
بعض الممتقداتث الدينية ) فنفى المعتزلة الشفاعة ») واقالوا بتخليد الفساق في 
ااثار » مما يخالف النص (ه/) . ) . وقال النظام ان الاجماع » وهو اصل ديني ) 
ليس بححة (ك9) , 
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لكن اهم ما ادى اليه تقديم العقل هلى الشرع هو التوكيد المطلق على 
حرية الانسان وابداعه »؛ اي على ان « الانسان فاعل » محدث ومخترع وملثيء 
على الحقيقة دون المجاز » (/9) . وقد تضمن هذا التوكيد توكيدا آخر على 
ان اليلد الذي لا يستطيع فيها الانسان أن تمارس حر دنئه» انما هي بلد كفرباي 
انها » في منظور المعتزلة » نقيض الدين والعقل والحرية جميعا . وينقل 
الاشعري عن الحبائي كلاما بوضح هذه المسألة اثبته بنصه الكامل لاهميته : 
« كل دار لا يمكن فيها احدا أن يِقيم بها او يجتاز بها الا باظهار شرب من الكفر 
او باظهار الرضى بشيء من الكفر وترك الانكار له » فهي دار كفر . وكل دار 
امكن: القباءنبها!؛ والأجبياز بها نوغ اطهان شرب يجي الكفر إن اطهان الى فين 
بشيء من الكفر وترك الالكار له » فهي دار ابمان . وبغداد على قياس الجبائي 
دار كفر لا بمكن المقام بها هنده الا باظهار الكفر الذي هو عنده كفر او الرضى» 
كنحو القول أن القرآن فير مخلوق » وأن الله سبحانه لم بزل متكلما به » وان 
الله سبحائه اراد المعاصي وخلقها ؛ لان هذا كله عنده كفر . وكذلك القول في 
مصر وفيرها » على قياس قوله » وفي سائر امصار المسلمين . وهذا هو القول 
بان دار الاسلام دار كفر س ومعاذ الله من ذلك » (8/) 


وادى امو قف العقلي كذلك الى القول ان اللغة اصطلاح ووضع وليست 
توقيفا او وحيا . واقترنت هذه الفكرة بفكرة التنزيه مما أوصل الى النتيجة 
المنطقية وهي القول بان القرآن ليس قديما » وانما هو مخلوق محدث (9/8) , 


هكذا نتجلى اهمية التحول الذي نتج عن الاعتزال في ثلاثة امور : الاول 
يتصل بالمعر فة وهو الاستدلال على الله والدين والاخلاق بالعقل » والشاني 
يبتصل بالمسؤولية وهو التوكيد على الارادة والحرية » والثالث بتصل بلمنهج 
وهو الدفاع العقلي عن هذا كله » واعتبار العقل اساسا ومقياسا بحيث انه 
لا بحوز الاعتقاد الا بعد النظر العقلي ؛ لان كل اعتقاد يسبق النظر لا يكون 
في الغالب الا جهلا )6١(‏ ولان النظر ليس لذاته » بل للكشف عما يؤدي الى 
حين الأنسان واسلاحه 1 . 


وقد على هذا » على صعيد المعرفة » نفي الاتباع التقليدي او النقلي 
واثبات الابداع العقلي . والقاضي عبد الجبار هو افضل من يعبر عن اثبات 
العقل ورفضين النقل و « فساد التقليد » » فقد خصص ليذه المسالة حزما 
كاملا من موسوعته ؛ المفني » هو الجزء الثاني عشر »© بعنوان « النظبر 
والمعارف ») (65) . 


/ا/ 
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الفصل الثالث 


الحقيقة والهريمة » الباطن والظاير 
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تتصل التجربة الصو فية » في شكلها الاعمق والاكمل » بالتجربة الباطنية 
الامامية )١(‏ . فهذه التجحربة الاخيرة تقوم على تجاوز التاريخ المكتوب » ذلك 
انها ننجه الى المستقبل وتنتظر المجيء » وعلى نجاوز الظاهر اللمنظم في تعاليم 
وعفائد . ذلك انها نتحه الى باطن العالم وتعئى بمعئاه الخفي أو المستور » 
وعلى تجاوز المنطق واحكامه » وذلك انها تصدر من النبوة ولدليئة العلم (؟)٠‏ 


ولئن كانت النبوة المحمدبة خاتمة النبواث »© فانها خاتمة الظاهر » ذلك 
ان لها ما بتممها في الباطن وهو الامامة او الولاية . فالولاية » بهذا المعنى » هي 
باطن الثبوة , النبوة » بتعبير آخر » هي الشريعة » اما الولابية فهي الحقيقة , 
وهكذا يكون الامام ينبوع المعرفة الكامئة فيما وراء النص . وهذا يعني ان 
ادراك الحقيقة لا يتم استنادا الى العقل او الى النقل »؛ لان الحقيقة ليست في 
ظاهر النص » وانما يتم عن طريق تأوبل النص بارجاعه الى اصله والكشف 
عن معناه الحقيقي . والتاويل مرتبط بعارف يدرك المعنى الباطن » وهذا 
العارف هو الامام , فالامامة هي الحضور الالهي المستمر الذي يحول دون 
نشيوٌ الحقيقة في مؤسسات وتقاليد ونشريعات © وتحولها » بالتالي » الى 
حر ف ميت . ان الوقوف عند ظاهر النص يؤدي الى هذا التشيؤٌ » ويحول 
الدين الى اشكال طفوسية من عبادات ومعاملات » كما هو الشأن في المنظور 
الفقهي . ومن هنا بعطي القول بالباطن للدين حركية لا تتناهى ) لاله يصبح » 
في المنظور الامامي » تحركا في اتجاه ما لا ينتهي . فالفرق بين الدين فيالمنظور 
الفقهي الظاهري » والدين في المنظلور الباطني الامامي كالفرق بين الماء اللتموج 
على سطح البحر » وحركة الاء المتفجر في اغواره » او كالفرق بين الظفل 
والاصل » الفرع والجذر . فالظاهر ليس الا صورة من صور الباطن . وبما 
ان الماطن لا نهابة له ) فلا بمكن ان تحده صورة واحدة ؛ بل لا يمكن أن تحده 
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الصور . غير ان الفقهاء ومن تابعوهم لم يفهموا هذه العلاقة الجدلية بين الباطن 
والظاهر » ففسروها بانها تعني الاتحاد بين الانسان والله » او حلول الله في 
الانسان . وهذا تنفسير خاطىءم »؛ ذلك ان العلاقة بين الباطن والظاهر» بحسب 
هذه الجدلية » لا تعني ان احدهما هو عين الاخر ؛ وائما تعني ان الباطن هو 
الاصل وان الظاهر صورته . وكما ان الاصل لا بفسر بالفرع »© والسسيب لا 
بفسر بالنتيجة » فان الباطن لا بفسر بالظاهر © بل الظاهر هو الذي يفسر 
بالباطن . 


وهكذا تكون الامامة بمثابة التقاء بين الزمني الذي هو الظاهر أو 
الشريعة »؛ والابدي الذى هو الباطن او الحفيقة » بين المتغير والثابت » الملتهي 
واللامنتهي ٠‏ الامامة هي » بمعنى آخر »© تزامن الجوهر والمظهر ٠‏ فالباطن 6 
اذن » لا بلفي الظاهر وانما يعطيه معناه الحقبقي » وهو بشثبته فيما بعطيه, 
هذا المعنى , الباطن هو النور الذي يكشف ويضيء »؛ وهو اأمنى الذي يعطي 
للو.جود صورته »© اي قيمته ودلالته . 
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تنطلق التجربة الصو فية من القول ان الوجود باطن وظاهر» وان الوجود 
الحقيقي هو الباطن . وقد ترتبت على هذا المنطق نتائج كثيرة » وبخاصة فيما 
يتعلق بالمعرفة ومنهجها ؛ والصلة بين الانسان والله » استلرمت فهم القرآن 
فهما جديدا » بغاير الغهم التقليدي » ورافقها اتهام التجربة الصوفية بائها 
خروج على الشربعة . والوافيع أن الصوفية لم تعتمد ؛ في الوصول الى 
الحقيقة » المنطق او العقل . ولم تعتمد كذلك » الشريعة , وانما اعتمدت ما 
اصطلحت على تسميثه بالذوق © وهو الكشف المباشر الذي يتم عبر حال 
تتلبس الصوفي فتبدل صفاته ) وتقوده في حركة تتجاوز الشربعة الىالحقيقة) 
متجهة نحو الكشف عن الله 4 جوهر العالم ؛ والفناء فيه . فالتصوف هو 
شوق الظاهر الى الباطن » وهو حنين الفرع للاصل وعودة الصورة الى 
معناها . وليست الطريق التي يسلكها الصوفي لمعرفة باطن الالوهة الا شكلا 
من علم الامامة » وليس علم القلب الصوفي الا شكلا آخر لعلم الامام الغائب لكن 
الحاضر ابدا في القلب » اي في الباطن . وما من صوني حقيقي الا ويتبنى قول 
الأمام الرابع علي زين العابدين ( توق سنة هذه ./؟ الام ): 


ورب جوهر علما لو أبوح به لقسل لي ؛ انت ممن بعبد الوثنا (؟) 
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ذلك ان السو ف هو ايشا ء كعلم الامامة ؛ علم امرار . 

« انا العمل » ؛ هذا ها بمكن ان نكون مقدمة التحرية الذوقية . والدوق 
منيج في المعر ف بعوم على الو صول الى الحنيقة بالمشاهدة او العيان . وهذا 
يعني انه حال من الممعاناة الداخلية ؛ وليس نظرا او جدلا , فليس الذوق بديلا 
اللسسل و«لسامااء وانها شو تميش.اء' . ذلك ان الوق اتنصسيال 6 وصطى اذن سلوكء 
وهذاءا بدوى العارف الحفيهة ؛ ويتصل بها ؛ اتصال الذائفة بما تدوقه . وكما 
ان الوق ينانضي العفل » فانه بناقض ااتعلم . لذلك لا مسجال في الذوق » 
السسما ع او الاك.....اب أو النفل او للتقليد او لابرهان او للاسهدلال او المنطق» 
واثماا هي شلوك وصال . 


ارتب على دلك ان الدوق بهدف الى الحقيقة » وبما ان الحقيقة باطن» 
دان الدرق ٠‏ جاور النلاهر , وك.ل تحاول للظلاهر يتشسمن تهاوزا لقواصده 
واححام . وافامة لفواعد واكام بحسب الباطن ومقتتشساه . لكن الباطن حال» 
اي آباء سر كاه سداية بين اليك والصدكو ؛ المجو والاثياث ٠‏ وشهي جر كسا لا 
لتشهي . وماانيا مي الا...ل ؛ فان الل بناء علبيها سيكون تابعا لها ؛ اي سيكون 
مسل كا بلا نهاية , 


من هنا أعهم كرف ان السدربة الدوقية تعطي الاولية للحقيفة على 
الخرسة . ان ريه الثم دعة بقوم على و شيع الحددود »6 وعلى الامر والنهي 5 
ولبسن قِ الوق جدود ؛ وهو بتجاول الامر والذهي ؛ لانه هو البداية المسدكمرة 
التي مهو كل امر أو توي . وحين بكون بين الحقيقة والشريعة )او ينشا 
نهنا ناقض . قان الشربعه هي الي يجب ان تؤول بمقتضشى الحقيمة , 
فالحف :ه" عي الس اسن , ومن هنا تؤ كد التجرية الصو فية على ان الشربعسة 
ه.ا طايقة مم الجفها: , بالضم ورة 4 اما بنصعها اللاهر 6 واما بمعناها الباطن 5 


ولاو سول الى, الناطن لا بد من طريعة . ولها معئيان الاول سفر مسن 
الظاهر الى (اباطن ٠‏ من الذسربعة الى الدقيقة ؛ من العالم الى الله . والثاني 
سدل فى الدى غات وانسول ذاغلي ٠»‏ بهويثان النفسن ويمكنانها من رؤبة الله 
والايك ال به . المشي الاول يكير الى سعود الصدوقي لحيو الله ؛ مما بذكن 
بالجدل الساعد عند املاطون . واللمعنى الثاني يشير الى الهبوط تحو الننس 
ساءك يسيك اله . مها ذكر أيشما بالجدل التنازل . وهذا الهيوك تجو اللفسن 
لون الا الع انان اتن ذانينا :من شيواتها وفيودها ؛ 
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وللسفر ؛ صعودا او هبوطا » مثامات يحققها المسافر واحوال ينالها من 
الله . فالمقامات مكاسب أما الاحوال فمواهب . الاولى منازل في طريق السفر» 
والثانية بوارق تضيء القلب » تلمع فجأة ولا يعرف لها الصوفي مصدرا ولا 
تعليلا » ولا بقدر ان يعبر عئها باللفة » لانها من طون يتجاوز اللغة والمقل 
في آن ٠.‏ 

وينتهي السفر بالفئام في الله » وهو يمني البقام به ٠‏ فالفناء هو الفصال 
عما يفني الذات واتصال بما يبقيها . اله موت مما سوى الله تنتج عنه الحياة 
بالله 4 والبقاويه 6 نهو حالة لا بر تبه الضتوق اله الله 


وحال المشاهدة او الفناء هي نفسها حال الحب . فالحب »© كما يفهمه 
الصوفيون » نئاء عن الذاث او الانا وبقاء بالانت او بالله . ان ١‏ حقيقة المحبة 
ان 'تهب كلك من احببت © فلا بيقى لك ملك شيم » » كما بقول ابو عبدالله 
القرشي »؛ وكذلك بقول الشبلي ؛ « سميت المحبة محبة لالها تمحو من القلب 
كل ما سوى المحبوب » (6) 


وبما ان المشاهدة او الفناء او الحب حال » اي انها تحضر وتغيب »؛ فان 
ثمة جدلية يعيشها الصوفي 4 هي جدلية الحضور والغياب ؛ الاتصال 
والانفصال ؛ الجمع والفرق ؛ وهذه الجدلية هي محور وجوده ) ومحور ما 
بعانيه . 

هكذا نرى ان نظربة المحبة الصو فية لا تغير المفهوم التقليدي الديني 
العلاقة بين الله والانسان وحصسدب » وألما ثقير كذلك نظر ده المعر فة التقليدية 
القائمة على النقل او على العقل . فالمحبة هي طريق المعرفة ب وهذه طريق 
قائمة على الذوقٌ والاتصال . بل ان المعرفة والمحبة شيم واحد » أو وحهان 
لحفيقة واحدة . فالصوتي لا يسمى عارفا الا في حال فئاله فى الله . بشول 
القشيري واصفا العارف ؛ « فاذا صار من الخلق اجنبيا »؛ ومن ؟فات نفسه 
بريا » ..٠.‏ وصار محدثا من 'قبل الحق سبحانه بتعرف امراره فيما بجربه 
من تصاريف اقداره » بسمى عند ذللك عارفا » ولسمى حالته معرفة . 
وبالحملة فمبقدار احنبيته عن نفسه » تحصل معر فته بربه » (0) . 

وبعني ذلك ان الانسان لا يلاقي نفسه الا بتغربه عنها 1 فيهذا التغرب 
لا يبقى فيها غير النور الالهي » وهكذا بنبجس في اشراق غامر هو نفسهالعر فة. 
وهو لنفسه المحبة 5 فالحقيقة » بالنسبة الى الصوفي ليست حسية او عقلية » 
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وليست نقلية ب شرعية » والما هي الهامية ذوقية . وطبيعي ان تكون اداة 
الوصول الى الحقيقة شيئًا آخر غير الحس والعقل والنقل » وهذا الشيء 
هو ما اصطلح الصو فيون على تسميته بالقلب . فالقلب هو تلك اللطيفة الالهية 
التي بدرك بها الصوفي الله واسرار الكون . انه مركز المعرفة والحب معا . 


وثمة فروق كبرى بين معرفة القلب ومعرفة العقل . فمعرفة القلب 
ادراك مباشر للشيء » واما معرفة العقل فادراك جانب من جوانبه . الاولسى 
حال بتحد فيها العارف والمعروف » اما الثانية فادراك العلاقة ما بين العارف 
والمعروف » او لمجموعة من العلاقات » الاولى تجربة ومشاهدة » اما التانية 
ندى تحرندى: .. العرلة الصو ذية العامة ترق ف النفين ) وليشت كسس 
يتم بالجهد والاختيار . ومن هنا كانت التجربة الصو فية بدئية لا تعلل بالعقل 
بل العقل هو الذي يعلل بها . انها حركة بين القلب اللامتناهي ؛ بشو قهوحبه» 
والمطلق اللامتناهي . اما العقل فحركة متناهية نتجه نحو اللامتناهي . الاولى 
متصلة باللاتناهي » طبيعيا » والثانية منفصلة عنه » طبيعيا . 


غير ان كون الحقيقة غير متناهية » لا يعني انها فير قابلة للمعرفة . 
فالحقيقة في التجربة الصو فية تمكن معرفتها » او يمكن ذوتها والاتصال بها . 
واذا كان ثمة من حواجز تحول دون الاتصال بها » فان العقل بين تلكا لحواجز . 
انه حجاب ينسسدل بين القلب ونور الحقيقة . وللوصول اليها » لا بد من تجاوز 
المقل وتعطيل فاعليته » واطلاق فاعلية القلب . وهذا الاطلاق للفاعلية القلبية 
فرض على التجربة الصوفية طريقة جديدة في التعبير »؛ ذلك انه كشف عن 
مناطق لا تحيط بها اللغة ) لانها من غير طورها . ومن هنا لم يكن بد مسن خلق 
لغة ثانية » داخل اللفة الاولى » هي لغة الرمز والاشارة . فما لا يمكن ان 
بوصف او يعبر عنه بالكلام » تمكن الاشارة اليه رمزا . والتعبير بالرمز هو 
وحده الذي بمكن ان يقابل الحالة الصوفية الثي لا تحدها الكلمة » والذي 
يمكن » بالثالي ان بخلق العادل التخييلي لهذه الحالة . أله تعبير لا يخاطب 
العثل » بل القلب وما ستجيب في النفس للسحر وكل ما يخرق العادي 
والمألورف . فكما ان الحالة الصوفية لا بحكمها مقياس الحس والعقل» كذلك 
ليس في مقدور لغة الاصطلاح والوضع ؛ ان تعبر عما يتناقض مع الاصطلاح 
والوضع . وهكذا فان لغة الصوني هي » بالضرورة الباطنية » سرية . وهي » 
شان جميع الاشياء السرية الباطنية » لا يمكن فهمها بمنطق الظاهر » والما 
يجب فهمها بمنطقها هي بمنطق الباطن وحقائقه وابعاده , 
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الشكل الاقصى والاكمل للتعبير الصوفي هو الشطح . والشطح كما 
بعرفه السراج : « عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته وهاج بشدة 
غليانه وغلبته » )١(‏ . والشطح » اذن » يتجاوز العقل والمنطق والواقع؛ ولهذا 
فان من صفات التجربة الصوفية الغرابة والتخييل واللامعقولية ؛ وهي ») 
تبعا لذلك » شنيعة بحسب الظاهر » لكنها صحيحة بحسب الباطن ٠‏ وبهذا 
المعنى بصف السراج الشطحات الصو فية بان « ظاهرها مدالتشئع » وباطئها 
صحيح مستقيم » (8) . ان الشطح نوع من الحضور في بدئية اللفة يطابق 
الحضور فى بدئية العالم . فكما ان التصوف هو « صفة الحق يلبسسها العبد ) 
كما بعر فه ابو يزيد البسطامي (8) » فان الشطح هو صغة البكارة اللغوية 
بلبسها النطق . انه غيبوبة عن اللغة ‏ الاصطلاح » شان التصوف اللي هو 
غيبوبة عن العالم ‏ الاصطلاح . انه باطن اللغة الموازي لباطن الالوهة . وكما 
ان باطن الالوهة لا نهائي » فان باطن اللغة او الشطح بوحي بابعاد لا نهائية , 
اله اللغة فيما وراء اللغة , 


واذا كان الشطح كشفا عن تجربة الوحدة مع الله » فانه كذلك كشف 
عن جوهر المعرفة . فالشطح علامة على الوجود الحقيقي والمعرفة الحقيقية في 
آن . أنه » بتعبير آخر » كشف اونتولوجي اببيستلمو لوجي © وكشف عن 
العلاقة بين الوجود والمعرفة . ولما كان الله لا بعرفه غير الله (5) » كما يقول 
الجنيد » وكانت غابة التجربة الصوفية معر فة الله , فان معنى هذه التجربة 
هو ان يصبح الصوفي الله » او يصبح الانا هو الانت +١‏ وعن ذلك يعبر ابو بريد 
البسطامي » الذي اعطى للشطح صورته الكاملة ؛ بقؤله : « رفعني ( أي الله ) 
مرة فاقامني بين بديه وقال لي : يا ابا يزيد ان خلقي يحبون ان يروك . فقلت 
زيني بوحدانيتك والبسني انانيتك وارفعني الى احديتك ب حتى اذا راي 
خلقك قالوا : رايناك » فتكون انت ذاك ؛ ولا اكون آنا هناك )١١.(‏ . وهكلا 
فان الشطح لا بكشف عن فئاء الصوقي عن نفسه في الله وحسب واثما يكشف 
كذلك عن ان هذا الفناء شكل من البدلية ؛ يصير فيها الخالق مخلو قا واللمخلوق 
خالقا . وبهذا المعنى بقول البسطامي : « سبحاني ! سبحاني ! » (4)11؛ ويقول 
مخاطبا الخالق : « كنت لي مرآة » فصرت انا المرآة ») (؟١)‏ . وسسبق المدلية 
ما يمكن ان نسميه بالموازاة او المطابقة بين الله والانسان » اي المثلية © حيث 
يصبح الانسان مثيلا لله . وعن هذا يقول البسطامي : « ضربت خيمتي بازاء 
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العرش » )١(‏ . واذا كانت المثلية بدابة البدلية » فان البدلية بداية لانقلاب 
بأخد فيه الانسان مكان الله ودوره . بقول البسطامي : « لان تراني مرة خير 
لك من ان ترى ربك الف مرة » )١5(‏ وبقول مخاطبا الله : « طاعتك لي يا رب 
اعظم من طاعتي لك » ٠ )١6(‏ ويقول عن الله : « بطشي به اشد من بطشه 
بي « ٠.)(5(‏ 


المكان والزمان » بحسب العقل » اي انسلاخ المكان من مكانيته والزمان من 
مكة بين الاذان والاقامة ويركم وبرجع © فقال للسسائل : « يا مسكين ! ان هذا 
الذي ذكرث ليس له خطر »؛ وان اعطي المؤمن هذا » فانما اعطي عطاء طير من 
الطرن ليس :اها توايةرولا عقاب #بل الإمن: انس على الله طن الخرابكا+نواسها 
ما ذكرث من اني اسيو ما بين الاذان والاقامة الى مكة » فان بعض الجن بسير 
في لحو هذا الى مكة وياتي بالخبر . فان اعطي المؤمن هذا » فائما اعطي عطاء 
بعض الحن » وااؤمن اكرم على الله من الجن » ... وتضيف الرواية أن 
الوحود كله » لذلك لا تنحده الحهات ؛ بل الجهات تصدر عنه » ولا بحيط به 
الكان » بل هو الذي بحيط بالمكان ٠‏ 


وبهذا المعنى يقول ابو يزيد البسطامي : « المؤمن الجوهر » انى يطلع 
فيكون المشرق وامغرب بين بدبه »© فيتناول من حيث شاء » ٠ )1١/(‏ وفي هذا 
المنظر تبطل الطرق التي تؤدي الى الله ؛ اذ لا بعود ثمة فاصل مكاني بين 
الانسان والله . بل ان غياب الطريق بصبيم شرطا للوصول الى الله : « غب 
عن العلريق تصل الى الله » (19) © هكذا بقول . 


وتعني الاحاطة بالمكان احاطة بالزمان . يقول البسطامي من يسأله : 
كيف اصبحت ؟ ١‏ لا صباح ولا مسساء » انما الصباح والمساء لمن تأخذه الصفة» 
وانا لا صفة لي » )5١(‏ فكما ان المكان لا بحد الصوفي اذ « لا بخلو عنه مكان » 
(1؟) فان الزمان كذلك لا بحده » فليس الوقت » بتعبير صوفي ؛ شيخا له » 
وانما هو « شيخ الوقت ») (؟؟) فالزمان واحكامه » شان المكان واحكامه ) 
تنطبق على من بترمن ويتمكن ؛ أي بتجزأ ورتصف »؛ أما الششخص الذي فني 
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عن ذاته فقد فني عن صفاته » وفني بالتالي عن الزمان والمكان » داخلا في ابدية 


واذ تزول المكانية والزمانية » بحشر الصوفي مع الله »؛ متحولا الى نور 
' محض اي حضور محش . والحضور المحضش ححاب يمنع الرؤية » اي اله 
بمحو الو حود العيني الجزئي ؛ « جاه رجل فدق الباب على ابي يزيد © فقال 
١‏ ابو يزيد : ماذا تطلب ؟ فقال ؛ ابا يزيد . قال ابو بريد ؛ وانا كذلك في طلب ابي 
يزيد ملل عشرين سلة » (9)) » وينوع في مكان آآخر ؛ قائلا : « من ابو بريدة؟ 
با ليتئي رأيت ابا يزيد « ( (1؟) . فالحضون المحض ينفي المثلية عن الحاضر 
الملحض »© وهكذا تغيب صفاته »او تصبم غيبا ٠‏ يقول البسطامي معيرا صن 
ذلك : « ليس مثلي مثل في السسماء بوحد » ولا لمثلي صفة في الارض تعرف 
: صفاتي غائبة في فيبه )؛ وليس للغيب صفات تمر ف » (ه)) 


وهذا ما بوضحه قول آخر له ؛ « للخلق احوال ولا حال للمارف » لاله 
محيت رسومه وفنيت هويته بهوية غيره » وغيبت آثاره بآثار فيره » (11) . 
أو قوله : « شرحت من الحق الى الحق » حتى صام ملي في ؛ يا من انت انا » 
فقد نحققت بمقام الفناء في الله ) (7ا؟) وهكذدا يكون الفناء ارقى شكل مسن 
اشكال البقاء » لاله الشكل الذي يسيطر فيه « سلدلان الحقيقة » ) كما بمبر 
القشيري . وني هذه السيطرة تتحقق مشاهدة الله ») او تتحقق »؛ بتعبير آخر) 
وحدة الشهود والحضون وهي الشكل الآول لما يسمى »© فيما بعد : مع ابن 
عربي بوحدة الوجود (18؟) , فوحدة الشهود حال او تجربة » انها » كما 
بسميها الصو فيون عين التوحيد او حال الجمع » حيث يطلب الله بالله » لا 
بغيره ») وتزول التفرقة بين الانا والانت » بين الالسان والله , 


ندرك » في هذا المنظون » كيف ان الصوثي الذي يصل الى هذا القام ) 
يصرح بانه اعظم من النبي ٠.‏ أن لوائي اعظم من لواء محمد » (45) » يشول 
البسطامي »© ويقول كذلك : «١‏ خضت بحرا وقف الانبياء بساحله » (.") . 
وهذا يعني ان قدرة الله تصبح هي نفسها 'قدرة الصوفي » فلا بعود بحدها 
شيم . فكما انها تفير صورة الوجود ؛ فانها كذلك تغير دلالته . بقول 
البسطامي : « ما الئار ؟ لاستئدن اليها غدا واقول : احملني لاهلها قدام ) أو 
لا بلعنها . ما الجنة ؟ لعبة صبيان » (0”") . 
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يتجاوز الظاهر وبناقضه في آن ٠‏ وبهذه الاشارة بؤكد 0 أعلم أن جهنم اذا 
راتني تخمد 1 ا . 


لقد نقلت الصو فية نجربة الوجود والمعرفة من اطار العقل والنقل الى 
أطار القلب © فلم بعد الوجود مفاهيم ومقولات محردة »؛ وبطلت المعرفة ان 
تكون شرحا لمعطى قبلي او تسليما بقول موحى . وهكذا اصبح الوجود حركة 
من التحول او من الضياع (8) كما يعبر البسطامي » حركة لا تنتهي من 
الضياع في ضياع لا ينتهي ؛ واصبحت المعرفة بالتالي معاناة لهذا التحول 
وكشسفا عنه الى مالا بنتهي . فان تعرف هو أن نتحد بالممروف اي بالله») ذلك 
أن « ادنى صفة العارف ان تجري فيه صفات الحق وجنس الربوبية » (0) ) 
وحينئذ لا ببحث الصوفي عن المعرفة ؛ بل يصبح هو مصدر المعرفة . وكما 
اله يقول » على صعيد الوجود : « انا ربي الاعلى » (ه") فانه بقول ؛ على 
صعيد المعرفة : « انا اللوح المحفوظ » (5”) »2 اي الاصل الذي فيه كل 
شيع ) (/9) . 
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لمة ظاهرة تلفت النظر : كان من“ المتفظر أن يكون بشروي السعراء العرب 
ومماباة وقائع لا تدور بين قبيلة و قبيلة ؛ او بين عربي اسلم وعربي لم يسلم ) 
والما ندون بين العرب ككل وعدو العرب ككل ») وان بفذي تبعا لذلك انتصار 
العربي على اعدائه » او شعوره بانه سينتصر » ابمانه بدينه الجديد الذي كفل 
وكفل له هذا اللصر »© فيعبر عله بحرارة لا بعرفها من لا بعرف لهب المعركةة 
مع العدو , وان يرى » بالتالي » اشكالا جديدة من الحياة والسلوك ؛ في اقاليم 
جديدة » فينفعل بها ويعبر عن انفعاله . 


غير ان ذلك الخرويج لم يؤد الى احداث تغييرات فنية » والما ادى الى 
انساع في امو ضوعات , وعلى الرغم من أن الفتوح الاسلامية غيرت » افقيا على 
الأقل » بلدانا بكاملها وتواريخ بكاملها » فانها لم تلهم أي شاص ابة 'قصيدة 
بمكن اعتبارها قصيدة عظيمة ؛ لا من الناحية الملحمية ولا من الناحية الشعرية 
الفنية . بل ان ما سمي بشسعر الفتوح كان ») من مختلف النواحي » ادنى 
مستوى من الشعر الجاهلي © ومن الشعر العربي بعامة في العصرين الاموي 
والمباسي ٠ )١(‏ 

ولم بصدر اعشى همدان (؟) في شعره » ابان مشاركته في فتح الديلم 
ومما حولها أو في مكران » عن شعوره باله فاتح باسم دين حديد » وأثما صدر 
عن تجربة الاسر التي عاناها وعن شعوره بالوحدة والغربة . انه » على العكس» 
لا بعتر ف بانه جاء الى مكران غازيا » فقّد فرض عليه فرضا . يثول : 


١١ 





ولم تك من حاجتي مكران ولا الغرو فيها » ولا المتجر , 


ولكن بعثشت لها كارها وقيل : انطلق كالذي يؤمر 

والواقع ان الاسلام بذاته لم يلهم الشعراء العرب الذين اعتنقوه في 
بداياته شعرا ذا قيمة » فبالاحرى ان لا تلهمهم الفتوح . فقد بقي الشاعر 
العربي » من ناحية التعبير الفني اسيرا لحساسيته البدوية وعقليته الحاهلية. 
والشمعر العربي الذي كتب في الفتوح او تي الفتن والثورات داخل المجتمع 
الاسلامي » مسستلهما ؛ بشكل او آخر ؛ مبادىء الاسلام او الفاظ القرآن 
ومعانئيه » انما كان كله شعرا مباشرا تقريريا » اي انه كان » من الناحية 
الفنية » شعمرا رديًا جدا (9) ٠.‏ ٌْ 


غير ان لهذا الشعر قيمة من ناحيتين : تاريخية وفكرية . من الناحية 
الاولى » ساعد في تقل الشعر العربي من مدار العصبية القبلية الى مدار 
عصبية جديدة ؛ مذهبية او سياسية ()). وخير مثل على ذلك شعر 
الخوارج . وعمل من الناحية الثانية على تلقيح الفنائية الجاهلية ببعد فكري 
بصح اننعتبره نواة لما نسميه اليوم بالشعر الابديولوجي» وهذا ما اشرنا اليه. 

لكن اذا كانت الفتوح بذاتها لم تلهم الشعراء » فقد كان للاستقرار في 
البلدان المفتوحة او التي اسست ابان حركة الفتح » كالبصرة والكوفة » دور 
حاسم » تقريبا » في خلق الحساسية الشعرية الجديدة . ولعل من المظاهر 
الاولى لهده الحساسية رفض الشعراء لوضعهم الاتتصادي » بسبب الفروق 
الطبقية . واكثر ما تجلى ذلك » حتى نهاية القرن الثاني الهجري » في الكوفة 
لا كان فيها من التفاوت الاقتصادي الكبير بين فئة عربية ارستو قراطية» وفلة 
شعبية » من فلاحين وحرفيين وعبيد » من غير العرب . (ه) ويتجلى هذا 
الرقض »© سلبيا » بان يعكس الشاعر وضعه الاقتصادي الخاص »© بصور مرة 
ساخرة » ويتجلى »© ايجابيا » قي التمرد وي الثورة لتغيير الوضع السائد . 
وقد رابنا في شعر عبيد الله بن الحر تموذجا عن هذا الر فض الايجابي . ويقدم 
إنا شعر الحكم بن عبدل الاسدي (15) نموذحا للرفض السلبي . من شعره » 


0 ا 
ليس لى فر جرة واصيص وكتاب متمئم كالوشوم 
ركناء ابعنة يرفييك 'قد راقمنا خرواقة باديم 


ل 





وكان يستلب المال من الارستو قراطية الكو فية او من « الولاة والوجوه ) 
كما بعبر الجاحظ (/) بقوة تهديده اياهم بالهجاء . وكان شعره سهلا؛مباشرا» 
بسيطا مما اتاس له الانتشار بين الشعب ٠‏ ويقال انه هجا محمد بن حسان بن 
سعد التميمي ؛ وكان على خراج الكوفة » بقصيدة ظل يزيد فيها حتى مات . 
ونداولها الناس في الكو فة واشتهرت حتى ان المكاري كان بسوق بغله او حماره 
وهو يرجره بابيات منها (4) ٠‏ 
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مثلت بدابة الاستقرار في المدن مرحلة انتقالية » اخذ الموالي فيها بتقئون 
اللغة العربية ويعبرون بها » فيضفون عليها خصائص نفسيتهم وعقليتهم » 
وتكتسب بذلك ابعادا حديدة . هذا من حهة ؛ ومن حهة ثانية اخ جيل من 
الشعراء الذين بتحدرون من اصل عربي يولدون وينشاون ني الدى » بعيدا 
من الموطن الاصلي للغة العربية » مما ادى الى اكتساب لغتهم » هم ايضا » 
ابعادا جديدة . نمثل على الناحية الاولى بالشاعر ابي العطاء السندي (1) » 
وعلى الثانية بالكميت , 


فقد كتب الاول شعره بلغة ليست لغته الام » لكنه اتقنها لفظا واسلوباء 
اعني اتقن كتابتها » ذلك انه لم يكن يتقن النطق بها . وهكذا جاء شعره اعجمي 
الروخ عربي النمطه.. ان ,شفره يمك زفيقه كنول في«التدليل على انه بتقن 
العربية كاحد ابنائها الخلص » اي يعكس رغبته في التقرب من ذوي السلطان؛ 
اعداءهم . لكنه »؛ في قرارته » كان بشعر بضيق أزاء اللغة العربية » وقد عبر 
عن هذا الضيق بابيات أستو هب فيها ادرب ممدوحيه غلاما فصيحا يقوم 
بالشناد شعرهة ليفهمه سامعوه . يقول ٠‏ 
آعوزتني الرواة يا بن سليم وابى أن يقيم شعري لساني 
وغلى بالذي اجمجم صدري وجفاني » لعجمتي » سلطاني 


وازدرتلي! لعيون أذ كان لوني حالكا محتوى من الالوان 


او القدلرمة ) رغبة منهم في المشاركة بسلطان العرب ومجدهم . لكن شعره 


1 





شكل من النظم واللغة » ولا بنضمن ابة قيمة جديدة » على الصعيد الفني . 
ولذلك فان شعره ليسى « عربيا » ولا « اعجميا » : لم يكن من « القديم » ولا 
من « المحدث » . وائما كان وسيلة للدخول في المنائح العربي ٠.‏ 


اما شعر الكميت فيمثل الحالة نفسها ) لكن على صعيد آخر ٠‏ فالكميت 
عربي الاصل ؛ لكنه حضري ولد في الكوفة ومات فيها (.5-]؟| ها.), 
وهذا يعني انه « تعلم » اللغة العربية القديمة و « حفظها ») و « تثقف ») بهاء, 
ويقال انه كانت له جدتان ادركتا الجاهلية » وكانثنا تصفان له البادية؛ وتخشبرانه 
باخبارها . وقيل اله « احاط » باللغة العربية القديمة وانساب العربوابيامها» 
حتى صار « استاذا » فيها )١١(‏ ومع هذا كله قال عنه علماء اللغة ان الفطرة 
البدوية تنقصه » وان السليقة اللغوبة تعوزه » ولذلك لم يكن « بيعثد به في 
الشعر ») )١2(‏ كما بقول المفضل الضبي . وكان الاصمعي يقول عنه الهدمن 
امولدين » فلا بحتج بكلامه (؟١)‏ ») واله يقول ما سمعه ولم بفهمه )١4(‏ واله 
« كان من اهل الكوفة »© فتعلم الغريب وروى الشسعر »4 وكان مملما » فلا كون 
مثل اهل البدو ومن لم يكن من اهل الحضر » )١6(‏ . وبروى ان ابا تمام سأل 
علدنا » ولا نستحسئه ) وهو جائز عندكم ؛ وهو »؛ على ذاك ؛ اشبه كلام 
الحاضرة بكلامنا وأعربه واحوده ) )١5(‏ . وهكذا فان الكميت صائع شعر © 
بالقفياس الى الحضر ؛ وناظم كلام بشبه كلام العرب »؛ بالقياس الى لغة البادية. 
اله ؛ بتعبير آخر »6 يقلد الشعر واللفة القديمين » نقليدا بارعا )١9(‏ . 

ويمكن تسمية هذه المرحلة بانها مرحلة العجمي الذي ستعرب © 
والعربي الذي يستعجم . 


وبدءا من الثلث الثاني من القرن الثاني للهحرة تطغى اللغة المولدة ويطغى 
كلك الشعراء المولدون , بل تأصل الشعراء المولدون في تجربة الابداع 
الشعري العربي » ونفو'قوا على العرب الاقحاح انفسهم . وكان نتاجهم الشعري 
الاصل الاول للتحول ومناخه الاول . فمسلم بن الوليد (18) هو اول مسن 
حاول أن بجعل من الشعر ابداعا جماليا بالالفاظ . ويقول عنه ابن قتيبة اله 
( اول من الطف في المعاني ورقق في القول » (15) وكان بشار بن برد (.؟) في 
اساس ابتكار اللفة الشعرية المحدنئة اي في اساس الخروج على الاصول 
الشعرية القديمة . قيل عنه انه : « استاذ المحدثين من بحره اغتر فوا » واثره 
اقتفوا (١؟)‏ . وني رواية لابي حاتم السسجستاني انه سال الاصمعي عن اي 
الشاعرين اشعمر : بشار أو مروان بن ابي حفصة ؟ فقال الاصمعي : بشمار » 


ل 





وعلل ذلك بقوله : « لان مروآن اخدذ بمسالك الاوائل ... سلك طريقا كثر 
سلاكه » فلم يلحق بمن تقدمه وان بشارا سلك طريقا لم يسلكه احد فانفرد 
به واحسن فيه ) (9؟) . 


ولا تفتصر اهمية بشار على الناحية الفنية في شعره وائما تشمل ايضا 
مو قفه الفكري العام . فقد رفض التقاليد الاجتماعية السائدة » مشككا فيها 
ئارة » ساخرا منها تارة ثانية . وسخر من العقائد والسلطة التي تمثلهاء معلنا 
عنيدته الخاصة (9؟؟) . وبشر باللذة واباحيتها . بحيث ولد شعره معركة 
من التحرر الاخلاقي ‏ الجنسي جعل رجال الحديث والفقه يحاربونه 
وبحر ضون عليه حتى قتله المهدي ٠‏ 


وكان بشار شديد الثقة بشعره (51) ؛ مدركا انه بفتتم به عهدا حدبدا 
من الشعر . سثل مرة ؛ بم فقت اهل عمرك » وسبقت اهل عمرك في حسن 
معاني الشعر وتهذيب الفاظه ؟ فقال : لاني لم اقبل كل ما تورده علي قريحتي» 
وبلاجيئي به طبعي وتبعثه فكري ... ولا والله ما ملك قيادي الاعجاب بشيم 
مما آتي به » (0؟) . وفي هذا القول ما يشير الى ان الشعر في راي بشار فن » 
فلا يكفي ان يعبر الشاعر طبعيا » بل المهم هو كيفية تعبيره . فالطبع بذاته لا 
يتضمن 'قيمة شعرية بالضرورة »؛ وانما يجب اخراجه فنيا . وفي هذا القول ما 
يشير ايشا الى ان بشار يرى أن الشعر بحث مستمر »؛ ومن هنا لا بعجحب 
الشاعر بما انجزه ©) ذلك انه مأخوذ بما لم بلجره بعد , 


وبقدم شعر ابي العتاهية (8؟) نموذجا آخر للحساسية الناشئة في 
المديئة » تتلاقى فيه الطهرية الدبئية » والفلسفة »؛ وما بمكن ان نسميه 
بالشعبية او التبسيطية الشعرية . فقد كان يكتب الشعر وكأنه يرن كلام 
الناس ويقفيه . فلا فرق » بالنسسبة اليه » بين الشعر وكلام الناس » الا الوزن 
والقافية . فكان بقول ان اكثر الناس « يتكلمون بالشعر وهم لا يعلمون » ولو 
احسئوا تأليفه كانوا شعراء كلهم » . وقيل انه 'قام بتجربة ليدلل على رايه » 
فاخذ كلام العامة في الاسواق وصاغه شعرا موزونا مقفى (/11) . وكان بدافع 
عن اتنجاهه بقوله « اعحب الاشياء أليهم ( الناس ) ما فهموه » (8)) فير انه 
يؤمن بشعر آخر هو ما بسميه بشعر « الفحول المتقدمين » او مثل شعر بشار 
وابن هرمة » » فاذا لم يكن الشاعر ,كتب مثل هؤلاء » اي شعرا يصعب فهمه 
على الجمهور » او شعرا « فحلا » » فالاصمم للشاعر أن « تكون الفاظه مما لا 
تخفى على جمهور الناس مثل شعري » (11) . وكان ابو المتاهية » بتعبير 


1١7 





آخر » يقول بان على الشامر اما ان يكون قديما حا » او محدثا حقا » ولا 
يجوز له ان يكون مهجنا » اي بين بين . فقد عاب مرة شعر ابن مناذر يقوله ٠‏ 
( شعرك مهجن لا يلحق بالفحول » وانت خارج عن طبقة المحدثين » فان كنت 
تشبهت بالعجاج ورؤبة فما لحقتهما ولا انت في طريقهما » وان كنت تذهب 
مدهب المحدثين فما صنعت شيئًا » (.") . وفي هذا ما يفسر اختيار ابي 
العتاهية الطريق الشعرية التبسيطية او السوقية . قال له مرة سلم الخاسرع 
بعد ان سمع احدى 'قصائده : ( لقد جودتها لو لم تكن الفاظها سوقية » . 
فقال له : « والله ما برغبني فيها الا الذي زهدك فيها » (١؟)‏ . هكذا اقترب | 
الشعز من النثر » واصبح صياغة موزوئة لكلام الناس » وبخاصة العامة منهم . 
وهذه النثرية عند ابي العتاهية قادته الى الخروج عن نظام القافية التقليدي) 
كما يظهر ذلك في 'قصيدته « ذات الامثال » حيث اجرى قوافيها على اساس 
ازدواجي ؛ وقادته كذلك الى الخروج عن نظام الاوزان التقليدي . يقول عنه 
ابنه محمد : « وله اوزان لا تدخل في العتروض » (؟؟) . ويقول ابو الفرج ؛ 
« وله اوزان قالها مما لم يتقدمه الاوائل فيها» (9؟) ويقول ابن قتيبة : «وكان 
لسرعته وسهولة الشلعر عليه ربما قال شعرا موزونا يبخرج به من اعاريض 
الشعر واوزان العرب ) (5") . ويقول المبرد : « كثيرا ما يركب ما يخرج من 
العمروض اذا كان مستقيما في الهاحس » (ه؟) , وهذه الكلمة تشير الى أن 
الوزن ليس منحصرا في العروض » بل الوزن ايضا ما يستقيم في المفاجس ٠.‏ 
الوزن بتعبير آخر ابتكار وليس قاعدة » تفجر من داخل لا فرض من خارج, 
ولمل ايا العتاهية كان يشير الى ذلك عندما قال : « انااكبر من 
العروض »© (31) ١ ٠‏ 

ويروي ابن 'قتيبة خبرا عن ابي العتاهية يشير الى المبدا الموسيقي الذي 
كان بعني به ليقيمه » مكان المبدا العروضي ؛ وهو أنه « قعد بوما عند 'قصار 
فسمع صوت المدقة » فحكي ذلك قي الفاظ شعره ©» وهو عدة ابيات فيها: 

للمنون دائرات يدرن صرفها 

هن بنتقيننا واحدا فواحدا » 797) . 


واشيالها اليومية ٠.‏ وبجري ايقاع هذين البيتين على : فاعلن فاعلن . وه1ل١‏ 
يعني ان التفعيلة بذاتها خليلية » اي 'قديمة ؛ أما الحديد فهو المؤالفة بين 
التفعيلات » او الوحدات الموسيقية في مروض الخليل ؛ وشكل هذه المؤالفة . 
اضف الى ذلك انه يهمل القافية . 


١١4 





شعرة على اوزان 0 قصيرة خففة ٠‏ 


غير ان سيطرة الحساسية المدنية وقوة التعبير عنها تجلتا على الاخص 
عند ابي نواس وابي تمام . الهما يشتركان في رفض القديم » ولكن كلا منهما 
سلك في ابداعه وتجديده » مسلكا خاصا : نظر ابو نواس الى العالم حوله كما 
هو » وعاشه كما هو » ورسم له صورة حية بالكلمات » مطابقا بين الحياة 
والشعر »© ونظر ابو تمام الى العالم حوله كما هى ©» وعاشه كما هو » لكنه 
تجاوزه وخلق عالما فنيا . وهكذا اتخذت الحداثة عنده بعد الخلق لا على 
مثال » بينما اتخذت عند ابي نواس بعدا مجازيا » رمريا . 
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حين ندرس شعر ابي نواس (8؟) يبدو انه يكشف » بشكل عام » عن 
فضابيا اربع متلازمة ومترابطة ؛ عن محسوس حديد ؛ أي تمط معين مسن 
الاشياء » وعن حدث جديد » اي نمط معين من الو قائع ؛ وعن تجربة جديدة ) 
اي نمط معين من الحياة ») وعن لغة شعرية جديدة» اي نمط معين من التعبير. 


وهكذا سيدا ابو نواس بأن بتجاونز التقليد ورموزه القديمة ؛ الطلل 
والناقة» الصحراء وكل ما بتصل بها»ء ساخرا من البداوة؛ والحياةالبدوية. 
برفض » بتعبير آآخر » نمط الحياة في البادية » ونمط التعبير عن هذه الحياة» 
ا ا ال لد 
بالضرورة » نمطا آخر من التعبير )١59(‏ 

هذا يعني أن ابا نواس لا يرث »© بل يؤسس » ولا يكمل » بل يبدا . 
ل وعدا ا سه 
فهو بلغرس في اللغة واصواتها ؛ لا في الناطقفين واصواتهم ٠‏ لذلك لا تكرن 
الخطوات التي مشيها هؤّلاء » وانما يفتح طريقه هو وبخطو خطواته هو . ١‏ 
بعيد » بدءا من تجربته » تشكيل صورة العالم . 


يلبس ابو نواس » فيما يشكل صورة العالم » قناع المجون . والخمرة 


ةا 





هي » له » برة التحولات. انها الرمز . المفتاح . سيضفي» اذن» علىالخمرة 
قدرة التحويل »© قدرة الابادة والاعادة » النفي والاثبات . سيساويها بالله ) 
فهي القديمة التي لا تنسب الى شيء ؛ بل كل شيء بنسب اليها ؛ وهي امومة 
البداية والنشوء » وهي كذلك المعاد » وهي » فيما بين النشوء والمعاد ) 
الحبيبة والحب (20؟) ٠‏ 


إن كانت هذه ماهية الخمرة > فان لوجودها الفعل الذي يليق بهله 
الماهية . فهي تملح الحياة وتغير 'قيمتها » وتؤالف بين الاشياء ؛ وتبطل منطق 
الزمن المادي ؛ وتهدم سجن الحياة العادية » وتضيء وتهدي . انها نشوة 
التالف بين الذات والعالم (1؟) ٠‏ 


وكما ان الله جوهر العالم » والعالم غابة رموز لاسماله وصفاته وافماله) 
كذلك الخمرة جوهر وليست اشياء العالم الا نسيجا من المطابقات بين الخمرة 
وبيئه . فهي النار » وهي كائن حي برى وينطق »؛ وكؤوسها مصابيح أو نجوم) 
وفواقعها جنادب تقفز بين الفيء والعشب ؛ والمجلس الذي تشرب فيه ؛ فلك 
بثم فيه الموت والنشور (9؟4)) ٠‏ 


الخمرة شيء ترتبط به جميع الاشياء ٠‏ انها مفتاح يصلنا بالابواب 
كلها . انها صيفة لوجود كل شيء » واسم تصدر عنه نسمية كل شيء. وهي » 
اذن ؛ النقطة التي تتلاقى فيها الذات والطبيعة » والتي تكشف عن ان النفاذ 
الى اعماق الذات انما هو » في الواقت نفسه » نفاذ الى اعماق الطبيعة 53 


الخمرة » من هذه الناحية » حلم ولها فعل الحلم : تكتشف المجهول » 
سواء في الذات او في الطبيعة » وتقتلعنا من وحل الاشياء العادية » وتقذف 
بنا فيما وراءها ؛ وتعلمئا ان المرئي وجه اللامرئي » وان الملموس تفتح لغير 
الملموس » فقمائراه ونحسه ليس الا عتبة لما لا نراه ولا نحسه »© وتجتاز بنا 
هذه العتبة » حيث تزول الفواصل »© ويصبح الباطن والظاهر واحدا . وكما 
انلها تنقلنا »؛ ضمن المكان » الى المكان الخفي الآخر » فائها كذلك تنقلنا » ضمن 
الزمن » الى ما يتجاول الرمن » حيث بمحي زمن الاصطلاح » زمن الدقالق 
والساعات » الليل والنهار » وحيث تتحول الحياة الى ما يشسبه النشوة 
الدائمة . 


وليست هذه النشوة الا الحياة في اشد ما تصل اليه من الكثافة والتوتر 


١٠١ 





والوعي والحسية . فليست الحياة حلما » بل هي ؛ على العكس ؛ امتلاك 
الحلم وتجسيده . ان ابا نواس بحلم بمادة الحياة التي بحياها . انه يبتكر 
الافق الذي يسير فيه. فهو لا يغرق في اللاشعور ؛ وائما بوسع» علىالعكس» 
مجال شعوره . اله يحول الحلم الى سلاح لامتلاك الواقع . وهكذا يسيطر 
على ما يكتشفه »؛ وسرعان ما بتحد الغامض بالواضح »؛ والباطن بالظاهر » 
ليشكلا معا ؛ المسافة والافق . 


الحلم عند ابي واس »© شكل آخر للخيرة . انه اليقظة ب توحد بين 
الاطراف المتناقضة » وتقضي في الواقت ذاته على التناقض القائم في نفسه . 
البقفلة هي عالمه الحقيقي الوحيد ؛ وحين ينام او يحلم » يستخدم اللوم والحلم 
من اجل ان تكون اليقظلة اكثر غنى وتفجرا وسيطرة ٠‏ 


نخد اليقفلة ؛ عند ابي نواس شكل المجون , المجون خروج على نفلام 
الاخلاق » السائد . وكما ان الحلم دخول فيما يحجبه الواقع » فان المجون 
دخول فبما بمنمه نثلام الالخلاق . وكما ان الحلم يتضمن حدلية النفسي 
والائبات ؛ الهدم والبناء ‏ كذلك يتضمن المجون جدلية الرفض والقبول © 
نفس نا هو رامن وقول ما يتحاوزه + اجون ف الوآاقم © كالحلم لتمماوراء 
الواقع » لفغي لكل ما ينفي حرية الانسان . كلاهما بمثل النشوة الكاملة . 


المجحون يطهر وبحرر . وهو يكتسب اهمية خاصة باعتباره طقسا 
احتفاليا » اي فعلا جمعيا . والفرح فيه شعبي . اعلي اله عام » فحتى 
الطلبقات الهامشسية او الفقيرة تستطيع ان تشارك . أنه عيد للكل وليس لاحد . 
فهو لا يلبي حاجة فردية وحسب » وائما بلبي كذلك حاحة اجتماعية . انه 
عيد لا تعاش فيه الحرية الكاملة وحسب »؛ وائما بعد كذلك بحرية اكثراكتمالا. 
اله بعد بما بتجاوز حضارة الامر والنهي ‏ الى حضارة بلا الزام ولا جزاء . 


بيدا العم محل تي لزان ان عون تكلا الخلانيا براك كوت عدلت 
طريمًا المدر ف . هذا بعلي ان الشهو هوا :الى تحبر الحناة وحبيب؛ وائما 
بهدف كذلك الى تغيير الانسان , وتكمن حدة ابي واس ؛ اذن » في الكشف 
عن العااقات المكموثة في الالسسان © وفي تحاوز الثنائية بين الذات والكون ٠‏ ومن 
التقليد الديني . فالشعر عنده » من هذه الناحية »؛ فعل حياتي يعوض عن 
نقص شامل ٠‏ 


١١١ 





وني هذا الفعل الحياتي تتلاشى الحدود بين الذائي والموضوعي ٠ ٠.‏ لا بعود 
ابقاع الحياة متميزا عن ابقاع القلب والدم ٠.‏ يتعانق الخارج والداخل . وكل 
من بسيش هذه التحربة شعر انه مكتف بها وبنفسه . لا تعود الدنيا عدوا » 
والاخرة هي الصديق » بل على العكس تصبح الدنيا الصديق الوحيد » بل 
تصبم هي والانسان واحدا . 

الفرق بين ابي نواس والشاعر التقليدي »؛ من هذه الناحية » هو ان 
هذا الاخير يصدر عن التامل الذهني » فيلاحفل ويصف » بيثئما برفض ابى. 
نواس كل معرفة لا تكون معاناة ذاتية وغبطة وشعورا بالتآلف مع الكون . وفي 
هذا ما بفسر محاولة ابي نواس أن يخلق باللغة السعادة الضائعة . فالصور 
التي يخلقها »؛ بدءا من الاشياء اللحسوسة الفانية لا تهدف الى وصف هذه 
الأشسياء الخارحية بذاتها 4 والما تهداف الى أن تنطيل حركتها الداخلية كأن 
الاشياء هي التي تكشيف عن نفسسها في ذات الشاعر ٠. ٠.‏ فكل صورة رمز » 
والكلمات جزء من حركة النفس ومن حركة الشيء . وهكذا بخلق الشاعر عالا 
سحريا بسسيطر فيه على الاشياء والاخلاق والعادات » خارج كل قمع او كبت» 
سواء كان اجتماعيا أو دينيا . 


وهذا ما يفسر كيف ان ابا تواس مأخوذ بفعل الخطيئة ‏ او بما يعتبره 
الناس خطيثة (7؟) . فمقابل رعب ١احياة‏ ») الذي بحيط به » يريد ان يخلق 
لطف الحياة ‏ ولا بتمكن من هذا الخلق الا بالخروج على الامر والنهي » اي 
بارتكاب الخطيئة . وهو هئا بكشف عن الصلة الحميمة بين ما للجسد وما 
للروح ؛ بل يكشف عن ان الجسد شأن روحي » قي القام الاول 0 وهو ) في 
ذلك » يوحد بين الشعور واللاشعور 4 بين الرغبات الدنيا والرغبات العليا في 
النفس . وهكذا بتخلص من ثقل الزمان الموروث ؛ بان بخلق زمانه الخاص » 
الجديد . وان بخلق ابو واس زمائه الخاص يعني اله يكشف عن جسد المكان ٠‏ 
الذي يعيش فيه . وبدل على لحظة الجمال قي هذا الجسد . وليس شعره الا 
وبا بكسو به هذا الحسد » تمهيدا للقاء به كما بلتقي العاشق مع حبيبته . 


عنها . أنه ينفي السربة ورشثبت الجهربة . 
الاصرار على فعل الذئوب » كما يعبر ابو نواس » بعني انتهاكا للمحرم » 


ورفضا لفهومه . كن الشهاك ما ضرعة ل © نارف لحرو قلن لهاتسي 
كل خروج على شريعة الله » خروج على الله . هذا الخروج يجعل الانسان 


١١ ؟‎ 





مساويا لله » وشبيها به» فلا يعود يخضعللشربعة لاله يصبحهو نفسهمصدر 
الشريعة ©» فتلعدم المملوعات » وتسود الحرية والمشيئة . فالانسان حسين 
بخرق المحرم بتساوى بالله ) لانه يقيم بينه وبين ما بخرقه علاقة التبعية ) 
حيث بصبمح ااخروق تابعا »؛ والخارق متبوعا . وحين يعلن ابو نواس »© قائلا : 
0 دبني لنفسي ودين الئاس للناس » لا بنفصل عن المفهوم السائد للدين »6 
وحسب » والما بنفصل كذلك عن المفهوم السائد لله . غير ان التساوي بالله 
بود الى نفيه او قتله . فهذا التساوي بتضمن رفض العالم كما هو » أو كما 
نظلمه الله . والر فض هنا يقف عند حدود هدمه ؛ ولا يتجاوزها الى اعادة 
بنائه , ومن هنا كان بناء عالم حديد يقئضي قتل الله نفسه ؛ مبدا المالم 
القديم . بتعبير آخر » لا بمكن الارتفاع الى مستوى الله الا بان نهدم صورة 
العالم الراهن »© وقتل الله نفسه »؛ مبدا هذه الصورة » هو الذي يسمح لنا 
بخلق عالم آخر . ذلك ان الالسان لا بقدر ان يخلق الا اذا كانت له سلطته 
الكاملة » ولا تكون له هذه السلطة الا اذا قتل الكائن الذي سلبه اباها »؛ اعني 
الله , وبهذا المعنى نفهم كلمة ساد ؛ التي تقول ما معناه ان فكرة الله هي 
الخطأ الوحيد الذي لا يستطيع ان يغثفره للانسان » لانه بخلقه هذه الفكرة 
رضي بان يكون لا شيء ازاء الله الذي هو كل شيء . كذلك نفهم فكرة قشل 
الله عند نيتشه . 


وفي المجتمع العربي بخاصة حيث تقترن فكرة الله الكلي القدرة في السماء 
بفكرة لله الخليفة او الحاكم الكلي الظلم على الارض ؛ لا تمكن النورة على 
هاتين الفكرتين الا بتأسيس فكرة تناقضهما ونتجاوزهما في آن ؛ فكرة الالسان 
الكلي الر فض والكلي الحرية . فلا مجال » ازاء القيد الكامل » الا للتحطيم 
الكامل . الخليفة في المجتمع العربي هو القانون . وكانت 
علا قئه مع رعاياه علاقة سيد بعبد . كان يملك البشر » كما يملك ادوات قصره» 
وكما بملك ثيابه الخاصة . ولذلك لم بكن يدرك معنى ان يخالفه السان . لان 
المخالفة تنتضمن نفيا له ؛ ومن ينفي الخليفة كمن ينفي الله : لهذا كان قتل من 
بنفي الخليفة او بنفي ما بمثله الخليفة ؛ امرا عاديا يجري كما بحري ؛ اسبطك 


غير ان الانسان الذي يشعر بحريته ؛ ويريد ان يعيش بملء هذه الحرية» 
سيعمل بالمقابل على ان يكون هو نفسه في مستوى الخليفة. بحول الكربه طيبا» 
والمحرم حلالا » والمثفر جذابا . يعكسن القيم . يجرب كل شيء » بعاني كل 
شيء ب لكي يثبت اله لا بحيا تحت رحمة اي شيء . كأنه يعلن : لن تعرف 


نا الثابت والاتحول ‏ م 





شيئًا اذا لم تعرف كل شيم » وهو بعرف انه 'قد يقدم نفسه ثمنا لذلك» لكنه 
يستقيل الموت بالفرح نفسه الذي يستقبل به ملذاته ٠‏ ذلك انه يتساوىعنده») 
بفضل امتلائه بالحرية » الحياة والموت . بل انه قد يفرح بالوت اكثر من 
فرحه بالحياة نفسها . 


ذلك انه لا يفرح بممارسة المسموح »© بقدر ما يفرح بممارسة الممنوع ٠‏ 
فخرق الممنوع او المحرم يولد فوضى الفبطة ‏ الفوضى التي هي وعد بنظام 
لا تمع فيه . وليس الموث الا تتويجا لهذه السلسلة من اللذائدذ التي تولدها 
الفوضى . ليس الا جزءا من الهدف الذي بمارسه . فحتى الموت لا يقدر أن 
يغربه عن لقفسه ٠.‏ ش 


والانسان الذي يعيش في مجتمع 'قمعي يشعر اله ميت قبل موه 
0 لطبيعى ٠‏ فاذا تمرد أو ثان لا بشعر انه يفقد شيئا ؛ بل على العكس يشعر ©» 
انه بتحرك وبحيا ‏ ولذلك يشعر اله بربح الحياة نفسها حتى حين يموث ٠‏ 


طبيعي ان يتجاوز الانسان الذي يعيش هذه التجربة » احكام المنطق 
العادي » ويدخل في عالم يرفض الاحكام التي تكبحه » سواء كانت اجتمامية 
او ديئية . ويكون جموحه 'قويا بقدر ما يكون الكبح قويا . ففي مالم يغلق 
الابواب كلها في وجه الحرية » يكون الجموح » بالضرورة »؛ فوضى . فالفوضيى 
في مثل هذا العالم هي وحدها التي تفتح ابواب الحياة . وهكذا يكون المجون 
تعوبضا عن غياب الحياة . بل يصبح هو نفسه الحياة . 


يقول الماجن : في عالم بقيدني » لا بد » لكي اوجد ؛ من ان افعل ما يلد 
لي ٠.‏ و «ما بلذ لي ») يتجاوز التقاليد كلها » اي بتجاوز القالون . وبماان 
القانون فوق كل شيء» فان من يشعر حقا بحريته » بيشعر ان القانون يضطهده 
حتى -حين بخدمه . ومن هنا كان رفض التقاليد » شرائع كانت او عادات » 
شكلا من اشكال الامل بنظام آخر يلتفي فيه القمع بشتى انواعه . وفي مشثفل 
الفوضى هنا انما هي سيادة لقانون الحربة الفطربة » على قانون الحرنة 
الوضعية . 

هكذا يخرج ابو نواس الشعر من اطار العلاقة مع الله واشيائه الى اطار 
العلاقة مع العالم واشيائه . وهو » بذلك » يخرج اللغة من مهدها الالهي 
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وبقذف بها في طين الجحيم اليومي » او الجئة اليومية . ومن هنا تتغير عنده 
الصورة التقليدية للزمان والمكان . والمكان للفرد ممر أو جسير هش ٠‏ صحيح. 
قن نسوس لحل أن سين قليه الانمياق الى الاخراة كما معلي النرن اين لكين 
يتخذ الالسسان منه الاطار الكامل » لحضوره على الارض . والانسان ضيف 
عابر علىالارض : صحيحهذا ايضا, لكن لا لكي يعني هذا» أن يتقلصالانسان 
مسافرا في وهم دار ثانية يقيم فيها الى الابد ؛ كما بعلم الدين ايضا » بل لكي 
يعني ان كونه ضيفا فرصة الوجود الوحيدة » لكي يعيش حياته بملء كامل , 
و صحيح أن كل ما على الارض يؤكد موث ما على الارض ؛ لكن هذا ليس لكي 
نزهد وئر فض » بل » على العكس » لكي نزداد احتضانا لهذه الارض الطيبة » 
وانغراسا في سريرها الطيب الذي يغلب الموث بان يجعل كل شيء يتحرك حوله 
وبلتعش , اله بؤخر مجيء الموت » يؤخره باستمرار » حتى لنلشعر ان الموت 
لا بجيء ابدا . انه بظهر لنا العالم » الزائل بطبيعته »؛ انه شيء آخر غير الزوال 
انه العلامة على حياة لا تنتهي » اي العلامة على الفمل الذي يفصلنا من 
الموثك . 


ان بحقق الانسان البراءة بالخطيئة نفسهاء والدين بالمجون» وان بحطم 
الفيود والقوانين » معلنا شرع الحربة ؛: ذلك هو ما يطمح اليه ابو نواس . واذا 
الماأزق مخرحا » فاننا نختار الثاني ؛ لانه بعرف من الحقيقة اكثر مما يعرف 
الاول » اعني انه اكثر قدرة على ان بساعد في تحرير الانسان , 
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اذا كان ابو نواس انطلق من اولية التجربة ؛ فان أبا نمام (24) انطلق 
فق أرلة اللقة العجمن ره ب كان قري امننا! من عليه أرلى 4 سبل التضائد 
المتراكمة في التاريخ الشعري الذي سبقه : كلمة اولى يبدأ بها الشعر . ومن 
هنا الحاحه الدائم على ان القصيدة تكون عذرية او لا تكون » حثى اله يشبه 
ابداع الشعر 4اي خلق العالم باللغة » بخلقه جنسيا ‏ بالفعلالجنسي . فلقاء 
الشاعر والكلمة هو كلقاء زوجين عاشقين (0؟) . وبعني ابو تمام بالعذرية ان 
شعرء ابنكان على كال + ولللك: بمقدم مكلة على غزره . .ومن هلا شرع 
الأخرين © فون سيط ساطة التقلق. الالمن #الكلنه ميسبة الا على الخالق »لا 
من حيث ابداعه وحسب » بل من حيث تذوقه كذلك . فتذوق الابداع » شأن 
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الابداع ؛ ممارسة او هو ؛ كما يعبر ابو تمام ؛ شكل من اشكال افتراع 
العذرية (5؟) . 


شعر أبي تمام » في هذا الملظور » السي وحشي في آن (497)) : تأنس به 
القلوب لانها تتجدد به ؛ لكنه في الوقت ذاته يستعصي على من يقلده ؛ فاذا 
اراد الشعرام ان بأتوا بمثله تعذر عليهم لغرابته (/؟) . فشعره يصدر عن 
( ضمير صنع ) وهو يتدفق كماء اصلي لا يعرف النضوب . مع ذلك برى أن 
ما يطمح الى كتابته لم بحققه بعد . فعلى الرغم من انه يبدع باستمرار» فانه 
يستقل ما بلجزه »؛ لانه بشعر أن طاقته كاملة فيما لم بلجزه بعد (5)) . 


بهذه العذرية بتحدث ابو ثمام مثلا عن المطر » فيقول : 


مطر يذوب الصحو مئه وخلفه صحو ؛ بكاد من النضارة يمطر 
فيثان فالانواء ميث ظاهر لك فعله ؛ والتسحر غيث مضمر 


وندى اذا ادهئت به لم الثرى لت السحاب اثاك وهو معدر 


الكلمة هنا لا تتناول من الشسيء مظظهره ؛ وائما تتناول جوهره . وهكذا 
ببدو انها تنفيه فيما تنثبته »© وانها تغيبه فيما تظهره . فكما ان الكلمة بدابة») 
بريد أن يكون ما بطابقها بي العالم أو الطبيعة بداية هو كذلك . فالكلمة العذراء 
تقتضي شيئا بكرا . ثمة تطابق بين بكارة الكلمة وبكارة العالم ‏ والشعر هو 
التطايق او زواج الكلمة البكر بالعالم البكر . هذا الزواج اتحاد حيوي من 
جهة » ونحويلي من جهة ثانية . الكلمة اذن لا تعكس اشياء العالم » بل تعيد 
خائها . انها تخلق العالم على طريقتها ؛ مجازيا . 

من هنا كانت الكلمة عند ابي تمام اكثر من مادة صوانية » فكل كلمة 
تكشف عن شكل خاص من الوجود » بالاضافة الى الها تكشف عن شكل خاص 
من الابقاع . انها بئية عضوبة تصل بنيويا بين ذات الشاعر واشياء العالم . 
وهذا بعني أن الكلمة تحتضن من الشيء فعاليته ») فابو تمام لا يبريد بهذه 
الابيات ) مثلا ) ولا بشعره الممائل آن بردنا الى سرير الطبيعة » او ان يرين لنا 
جسدها ») والما بريد ان بدفعئا لكي نرى اشياء الطبيعة قي الدفاعها وتفجرها 
الاصليين »؛ او في بكارتها . وهكذا بقيح علاقة جديدة بين الانسان وبينها » 
وبالتالي » بين الانسان والانسان . وحيث نقوم علاقة جديدة تزول الثرثرة 
القديمة وتزول المجانية التي ترافقها . وهكذا تدخل الى الكلام شرارة لغوبة 
جديدة » هي شرارة الشعر الذي يعيد كل شيء الى بدابته الاصلية . 
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الجديد اذن » غردسب ٠.‏ وتعني الغرابة ان شعره غير ما الفه الناس . 
فلفته اصلية » اولية » ولغة الناس ليست الا صدى ساقطا لهذه اللفة 
الاولية . لكن هذا السقوط منغرس في النفس الى درجة تبدو معها الغرابة 
انها تأسيس للفة جديدة . وكل تأسيس يبدو تجاوزا » وقد سمي هذا 
التحاوز « افسادا » » وقيل أن كان هذا التحاوز صحيحا ؛ كان «( ما قاله 
العرب باطلا ) . ومن هنا لا تعيدنا لغة ابي تمام الى « حنة ضائعة » والما 
يخلق لنا بعدا آخر نستشف عبره جنة ثانية . وحين نقرأ شعره لا يتولد فيئا 
الشعور باننا نتذكر او تستعيد شيئًا فقدناه » بل يتولد فينا الشعور باننا 
زؤسس شيا آخر . ولثن حافظ ابو تمام على الشكل الخارجي لبنية القصيدة 
التقليدية » فلقد غير نواته الاساسية : الكلمة » وغير علاقات الكلمة» الصونية 
والدلالية . ولهذا لم يعد الشكل مائقا دون بروز هذه الملاقات » بل اصبم » 
على العكس » عنصرا ضديبا © يزيد في بروزها ؛ فلقد فحره من داخل» بشركيبه 
اللغوي الجديد . 


القافية نفسها اكتسست بعدا آخر © ومعلى آخر . صارت نقطة يننهي 
اليها سرب الكلماث في البيت . صارث مصبا لالد فاع ما » مركز تجمع لحشد 
ما ؛ بور ابقاع وتناغم . فهي مركزر جذب للكلمات والصور » وقطب تنعقد 
فيه الاشعة التي تنبعث منها . القافية تذكر وتحرض . تصل الايقاع با 
مضى ؛ وتعد بايقاع آت . انها سفر والتظار في آن . 


أن ابا ثمام بخلق في اللفة حيوية مستقلة » وشعره بحرك بدءا من ذاته» 
ا ل ب ل م0 
فواس بحو بدا مما قبل اش أو مما ورمها» فان شعر ابي لمسام بحر 


كان العالم بموث في دلالات العرف والعادة والتقليد » فانبعث © بشعر 
ابي نمام ») في دلالات جديدة , وهكذا اتخذ جسدا آخر »؛ وبعدا غير مألوف . 
لم تعد القصيدة هيكلا يعلو في مكان » بل اصبحت حركة زمنية . تنتقدم قي 
الزمان لحظلة تثبت عالية في المكان . 


وهكذا انفجر السياق القديم للمعاني . لم بعد خيطيا » والما اصبيع السياق 
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الجديد يقدم للقارىء معلى متعددا ‏ اي أمكانية متنوعة لاكثر من معئى . ومن 
هنا منشا الفموض. فالفموض نثيجة لاهتزاز الصورة الثابتة فينفس القارىء 
لعلاقة الدال بالمدلول . وهو اهتثراز اعطى للقارىم انطباعا بان ابا ثمام افسد 
وابطل ما كان صالحا ؛ ودعا الى فوشى » اي الى مالا بقهم . لكن ابا مام كان 
بؤسس بافساده هذا ») اي في احلاله احثمالية المعلى » محل بقيئيثه ) مبدا 
اساسيا من ميادىه الشمن ٠‏ 


واذا كانت الكيمياء كما بعر فها حاس بن ححيان « اعطاء الاجسام اصيافا 
لم 'تكن لها ) (.2) » فان بدابة كيميام الشعر هي « اعطاء الكلمة معنى لم يكن 


37 


لعل التحول الاساسي الذي حققه ابو نواس وابو تمام في اللغة الشعرية») 
يكمن في الخروج من التعبير الطبيعي الى التعبير الفني » اي في الخروج مسن 
الحقيقة الوائعية الى التخييل المجازي . وكان من اللازم ان يؤدي ذلك الى 
تحول في النقد » مما لم بحدث . وفي هذا بكمن حانلب كبير من قصور النقد ) 
في القرن الثالث المجري »© عن مستوى الابداع , فقد استمر النقد القائم على 
اللغة الشعرية القديمة » اي على اساس الصدق والكذب » وهو ؛ في صميمه» 
نقد اخلاقي . ومن هنا كان هذا النقد يؤثر الشعر الذي يكون فيه المعنى على 
قدر اللفل» دونمجاز أو تخبيل,. وهذا مما ساعد فياستمرار نمطيةالشعر») 
وقالبيته » وتحميده ضمن اطر محدودة . وبعني ذلك ان النقد السائد كان 
يقيم الشعر لغويا لا بيانيا » متأثرا بالقرآن ‏ الكلام الالهي الذي لا بجوز فيه 
الجاز ؛ او الذي بكون الاسم 3 بمقتضاه هو المسمى كما يعبر الباقلاني عن ذلك 
خير تعبير (61) . فهذا النقد بلدرج في الاتجاه الذي كان بأخل بظاهر القول في 
القركن ») وستبعد التأويل »؛ مكثفيا من الاستعارات والتشبيهات القرآنية 
بمعناها القريب ٠‏ وبعود هذا الاتجاه الى أن كثيرا من هذه الاستعارات 
والتشبيهات تتعلق بذات الله » او اصول العقيدة بعامة » وحين ننظر اليها 
مجازيا ؛ او حين نؤُولها فقد بوصلئا التأويل الى ما بناقض المعنى الظاهر . 
لهذا اكتفى اصحاب هذا الاتجاه بالمعنى الظاهر » وحين بواجهون مجازا كانوا 
بأخذون المعنى الاكثر قربا من المعلى الظاهر » وقد ادى هذا المو قف الى امتسار 
اللفة الفاظا لها دلالات واضحة محددة . وهو ألو قف ذاته الذي تبناه اصحاب 
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مذهب 2 الاوائل ( من الشعراء والنقاد ٠‏ 


وكان للاعتزال الدور الاول في ابراز المجاز والتوكيد على أوليته » بنفيهم 
كل تشبية وتحسيم ١‏ فالمجاز هو الشكل الشعري للتأوبل الذي هو العدول 
عن المعنى الاصلي للفظ » او عن معناه الظاهر . وهكذا اكد الامتزال البحث 
عن المعنى الاخر للالفاظ »© عن معئاها البعيد ؛ لا المباشر القريب . ومن هنا 
فتس المجان مجال التخييل ؛ متخطيا بذلك مسألة الصدق والكذب » فاصلا 
بين الاسم والمسمى بحيث تمكن نسمية الشيء باسم غيره اذا 'قام مقامه » 
معطيا إبعادا جلايدة غنية للممتى وللتميع. في أن . 

كان الوصف الطريقة الفئنية الفالبة 'قبل ابي نواس وابي ثمام » وبدما 
منهما اخذ المجاز بحل محل الوصف . الفاية من الوصف هي الشرسوالابضاح» 
هي »؛ بتعبير آخر ؛ البيان . والوصف تدرجي » فهو تأليف يجمع عناصر 
الشيء » بحيث ببرز خاصيته ؛ بوساطة احكام صفاته المعروفة : شكله» لونه» 
وضعه .., الحم . 


لكن المجاز فوري © فجائي » خاطف ‏ بتناول الشيء بمقارنته بشيء 
آخر » بشبهه حرئيا او كليا . 


وف حين يبلي الوصف الشيءم بأناة واحكام » فان المجاز يتناوله خطفاء 
وبوحي بان قيمته ليست وصفية , فالمهم في المجاز ليس الشيءع بذاته » بل 
الملاقة التي تقوم بينه وبين شيء آخر » والصفة المشتركة الناشئة عن هذه 
العلاقة » والمعلى الذي بنبثق عنها , 


مهمة الوصف نقيض لهمة المجاز : الوصف ينشسىء شيئًا أو موضوعما 
مواجرا ) ومعئ م سهبا ( يوحز الشيء وبسهب في معئاه ) ٠.‏ اما المحال فيبرل 
شيثًا مسهبا » ومعلى موجزا . فهو ليس زخر فا بعطي للاسلوب لوه 
وحيويته » والما هو موقف اساسي يميز معنى ما . 


من هنا يكون المعنى في المجاز احتماليا » لاله يولد المعاني ولا بتلقاها . 
واذا كان المعنى احتماليا » فان لكل شيء عددا لا نهابة له من المعاني . وهذا 
يكشف عن ان الالسان لا يستطيع ان بعرف من الاشياء الا صورا » وعان ان 
الانسان ذاته والاشياء كلها صور من جوهر لا بعر ف او لا بمكن ان بعر فمعر فة 
كاملة , فكل مجان ؛ بهذا المعلى » كشف عن تحول . فالشاعر حين بعبر 
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مجازيا عن العالم > لا نحول العالم الى صورة وحسب ؛ والما يتحول معه 
كذلك . وهكذا تكون الكتابة المجازية علامة على حياة مليئة » على العكس مسن 
الكثابة الواقعية التي هي علامة على حياة فارغة . فان لستخدم المجاز هو 
ان تؤكد غنى الحياة ولا نهابتها » وان نر فضهء هو أن نقدم المفاهيم والافكار 
المجردة » اي هو أن نؤٌكد فقر الحياة ومحدوديتها ٠.‏ وبعني استخدام المجاز ؛ 
تبما لذلك ؛ استخدام اللغة باخص خصائصها » مما يمحو التعارض بين المقل 
والخيال » بين الواقع والحلم » وبين الرصانة واللعب . وهكذا يدخلنا المجاز 
في الخطاف خارج الذات » في نشوة توحدنا بلا نهاية العالم ٠‏ فخاصية الوعي 
في المجاز هي ان يعيش الواقع كدال » ععلامة لواقع آخر ” 
الاخر ليس معطى هنا والان » وانما هى احتمالي أو تخبيلي . 


ان خاصية المجال » بتعبير آخر »6 هي ان بصر ف الالثباه عن الحرف وعن 
الظاهر » الى الروح والباطن . انه يهيثنا دائما لمستقبل حديد آخر ؛ ويغرينا 
بالمفامرة والرجاء » متغلبا على بطم الزمن 4 واعدا بان مصبرنا الحر الفرح هو 
في هذا المجيء الذي لا ينتهي ٠‏ 


أن زفق الحاك فوع فض لتنرعن النتكضية + شان أنه سكن الترلنان 
شعرا بلا مجاز شعر بلا شخصية »© وحتى ليمكن القول ان الالسان حيسوان 
مجازي . فليس المجاز » في جوهره » الا الحركة التي بحاول بها الانسان ان 
يحول العالم » وان بجعله على صورتةه . 


ومن هنا ندرك السر ف الحاح ابي واس وابي نمام على ربط الشعر 
بالسحر من حيث انه رمز لطاقة التحويل » وفي كولهما ينشثان « فنا شعريا » 
يقوم على الكشف عما لا بتناهى, ولا نجد ما يعبر عن هذا الفن الشعري ١‏ فضل 
من ابياث لابي نواس نختتم بها ) هي التالية : 
شين الب كالبل سينا انا - ن شوتي يلت للويان 
آخل نفسي بتأليف شيع واحد في اللفظ ©» شتى المعاني 
'قائم فى الوهم حتى اذا ما رمته » رمت معمى المكان 


فالشعر هو الكشف عما وراء العيان » او هو تحول بتبع حركة ما يبقى 
عصيا على الكشف . 


ل 





القسم الثالثك 
حجدل الاتباع والابداع 


او القددم واأمحدث 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأول 


قو وهنو القديم ومعنو المحددث 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








( القديم » » ومفهوم ( السسئة ) . وثمة اربعة معان في جذر كلمة « 'قديم 010 : 


. السبق »؛ من قدم بقدم أي سبق‎ ١ 

؟ ‏ همضي زمن طويل » من قدم الشيء يقدم » أي مضى على وجوده 
زمن طوبل » والقدم هو الرمان القديم 8 

- ما يئافي الحدوث ؛ فالقدم ضد الحدوث » والقول بقدم العالم 
بعلي أن العالم ازلي لا علة لوجوده ٠.‏ 

؟ القصد والمجيء » يقال قدم الى الامر اي قصد له ؛ وبقال 
القادم » اي الذي يأني بعد الحاضر . 


غير ان القدم في اللغة غير القدم في الاصطلاح الكلامي او الفلسفي. فكل 
ما تقدم على غيره يسمى في اللفة قدبما » وان كان بعد ان لم بكن » اي وان 
حدث بعد ان لم يكن حادثا . والقديم في الاصطلاح الفلسفي او الكلامي هو 
الذي لا اول له ؛ او هو الذي بكون علة ذاته )١(‏ . 


ثم ان لفظة « 'قديم ) في القركن 'نشير الى ما مضى ؛ زمنيا » ولا تشير 
الى معان فلسفية او دبئية او فئية ) وهي تنضمن غالبا » دلالة سلبية (؟) , 
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غير ان للدلالة التي غلبت على لفظلة « قدبم » ثلاثة ابعاد ؛ بعدا لغويا » 
هو السبق والاولية » وبعدا ديليا . فلسفيا هو اتعدام السبق والاولية ») 
وبعدا قيميا هو الكمال . وكان القدم في الاصل صفة لذات الله ؛ وحدها » 
لم جو الفلاسفة : وصف العالم كذلك » بالقدم وبدما من الجدل حول القرآن» 
افق نديع ا طلوق وججدت 0 داه قيية العلا بطل ع ب لمن التتلام 
بالزمان ؛ وكان يششار بذلك الى الشعر الجاهلي وشعر القرن الاسلامي 
الاول . واشذ المدافعون عن هذا الشعس يضفون عليه خصائص القدم ») 
بالمصطلح الديني ‏ الفلسفي »© وفي طليعتها 6 الثباث والكمال . 


وقد تلاقى المصطلح اللغوي الفظة « القدم » والمصطلح الديني ب 
الفلسفي »© في القرآن . فالقرآن ١‏ قديم ) من حيث اله معمجز لا بشدر 
الالسان « الحادث » ان باتي بمثله » ومن حيث انه كلام الله ووحيه المدرل» 
ومن حيث ان فيه مالا بعلم تاويله الا الله () ؛ وفي النقلة الاخيرة سر 
الرضول الى. غلم تاويله: الا. ببيان. الرسول > ولذلك لا حون لأحد ان يول 
فيه اي شيء الا استنادا الى بيان الرسول » اي الى تأويل الرسول له 
بنصس أو بدلالة (؛). ومن الدرآن ما لا بعلم تأويله النبي نفسسه ؛) ولا تعلمبةه 
ال الله , ١‏ وذلك ما فيه من الخبر عن آجال حادثة واوقات آنية 4 كواقت 
قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم ) (ه) . وحين كان 
النبي يذكر شيئا من ذلك كان يدل عليه باشراطه » دون تحديده بوقت (1). 
وكل ما يستطيع الانسان الذي نزل القرآن بلسائه » اي العربي © ان يعرف 
الله بعلمها بيه ... » (9) » ثمن بسمع مثلا أو يقرا هذه الآية : « واذا 
ولكن لا يشعرون » (البقرة : ؟ ) . « لم يجهل ان معلى الافساد هو ما 
سه با د مسة يران سيل اللا الى ملر الئم سانا 
والمائن الين خعليا اللة اضلاها 614) :وزو ىعن ابن عساش أنه :قال 

« البع 7 عل ارح رجه سول ا رمد لي وللين الا 
لعذر أحد بحهالته وتفسيير بعلمهة العلماء ) وتفسير لا يعلمه ألا الله » )9 5 
وفي هذا المعنى بروى حدبث من اللبي بقول : « انزل القرآن على أربعة 
احرف ؛ حلال وحرام لا يعذر احد بالجهالة به » وتفسير يفسره العرب »© 
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وتفسير بفسره العلمامء » ومتشابه لا بعلمه الا الله » ومن ادعى علمه سوى 
الله فهو كاذب » )١.(‏ . 


ومن هنا النهي »© كما أشرت ؛ عن تأويل القرآن استنادا الى الراي 
الشخصي ٠‏ ففي حديث عن النبي اله قال : « من قال في القرآن برايه »© 
فليتبوا مقعده من النار » )١١(‏ . وفي روابة ان ابا بكر الصديق يقول : في 
هذا الصدد ؛: ( اي ارض تقلني » وأي سماء نظلني » اذا 'قلت في القفرآن 
برابي او بما لا أعلم ؟» (؟١)‏ . ولا يفف الامر علد هذا الحد ؛) والما 
نتجاوزه الى التوكيد على ان من يقول في القرآن برأبه » فاته مخطىء وان 
أصاب »؛ ذلك ان اصابته ليست اصابة موقن انه محق ؛ وانما هي اصابة 
خارص وظان » )١9(‏ . ومن ببحث في دين الله او يقول بالظن فاله فقول 
على الله ما لا بعلم » وهذا مما تهى عنه الله وحرمه )١6(‏ . وفي هذا المعلى 
بروى عن النبي انه قال : « من قال في القرآن برايه فاصاب » فقد 
أخطأ » )١(‏ »اي اخطأ في فعله او في قول رأبه وان كان هذا الرأي عين ما 
بقصده الله » لان هذا الراي لم يصدر من عالم بأن ما قاله الما هو حق 
وصواب وائما يقول ما لا يعلم » أي انه يرتكب اثما بفعل ما نهاه الله عن 
فعله . واذا كانت في القرآن آبات نحث على 'نفسيره والاعتبار بأمشاله » 
فاها تحث على تفسسير او تأويل ما لم يحجب عن الانسان تأويله (15) . 


وبلخص الطبري وجوه تأويل القرآن قي ثلاثة ؛ وجه لا سبيل الى 
الوصول اليه ؛ وهو الذي استآثر الله بعلمه » وحجب العلم به عن النساس 
كلهم ؛ ووجه خص الله النبي بعلم تأويله » وحده ؛ دون سائر أمثه » ووجه 
بقوم بتأويله اهل اللسان الذي نزل به القرآن » وهو « علم تأوبل عربيته 
واعرابه » )١9(‏ . ومن هنا ضرورة اتباع السنة في تفسير القرآن . فالنبي 
اصدق المفسرين 4 وهو اكملهم في الفهم والاحاطة ؛ ولهذا كان المصدر الاول 
لكل ما بحاول » بعده » هذا التأويل . ويتمثل هذا المصدر قي اخبار النبي 
الثابتة عنه » اما من ناحية « النقل المستفيض » » او من ناحية « نقل 
العدول الاثبات » »© أو من ناحية « الدلالة المنصوبة على صحته » (م١)‏ , 
وشرط كل مفسر ؛ بعده »؛ ان يعتمد في ما اتيح له علم تأويله ان يكون واضح 
البرهان « فيما ترجم وبين مما كان مدركا علمه من جهة اللسسان » اما 
بالشواهد من اشعار العرب السائرة واما من منطقهم ولغاتهم المعروفة ؛ وان 
لا بخرج في تفسيره وتأويله « عن اقوال السلف من الصحابة والائمةوالخلف 
من التابعين وعلمام الامة ») (15) , 
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القديم © بهذا المعلى » هو «( الصراط المستقيم ) »اي هو الطريق 
الواضح الذي لا اموجاج فيه » او هو طريق الحق . ويكون تأويل معنى 
الآبة : « اهدنا الصراط المستقيم » ( الفائحة : ) » « وفقنا للثبات على 
ما ارتضيته ووفقت له من العمت عليه من عبادك من 'قول وعمل » ٠ )5١(‏ 
ويؤول الصراط المستقيم بأنه القرآن » او الاسلام » او الدين الذي لا يقبل 
الله غيره وهو الاسلام (1١5؟) ٠‏ 


والقدبم اذن هو الاصل الذي يبئى غبره عليه »؛ اي هو ما بحتاج اليه 
على النقيض من الفرع الذي بحتاج الى غيره . وكون القديم اصلا يؤكد 
تفسير الفقهاء لكلمة أصل . فقد وضعوا لها اربعة معان اصطلاحية تناسب 
المعنى اللفوي : اللمعنى الاول هو الدليل . يقال » مشلا : الاصل في هذه 
المسألة الكتاب والسئة . والاصل » بلمعنى الثاني » هو القاعدة الكلية ») 
ي هو 'قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على جزئيات موضوعها : 
الفروع والتفريع . والمعنى الثالث للاصل هو الرجحان ؛ اي الاولىوالاحرى 
شال »© مثلا : الاصل الحقيقة , والمعنى الرابع هو الاستصحاب 4 يقال ©) 
مثلا : تعارض الاصل والظاهر (؟؟) ٠.‏ 


والقديم بمثل » والحالة هذه » « عهد الله » (؟) »© اي « وصية الله 
الى خلقه ؛ وامرهم اباهم بما امرهم به من طاعته » ونهيه اباهم عما نهاهم 
عنه من معصيته في كتثبه وعلى لسان رسوله ») 9؟) ٠‏ 
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للدين الاسلامي ؛ كما هو معروف »اصول أربعة ؛ القرآن »؛ وهى 
واخيرا الاحنهاد أو الراي . 


وليس القرآن والسئة مصدرين للدين »؛ بالمعنى الحصري ) وحسب»6 
وانما هما كذلك مصدران للثقافة بالمعنى الواسع للكلمة »© ومقياسان 
لصحة الفكر . وهذا يعني أن كل ما بأتي بعدهما ائما هو تفريع مهما آاى 
بناء عليهما او استمداد منهما . واذا كان للعقل من دور » قي هذا الامر » 
فهو الانطلاق اولا من التسليم بالقرآن والسنة تسليما مطلقا » وهو ؛ ثانيا» 
التعرف الى مقاصدههما » الظاهرة المماشرة ؛ والئعرف من ثم 4 بدءا مىهذا 
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الطاقن اوسا رهما" وموة الها #"استعيافك الالحكام القى الى .برك تصن 
وشرحةه , 

وكان اللجوء الى العقل في عصر النلبي محدودا ٠‏ لان الوحي كان مما 
يرال مستمرا ؛ ولان النبي نفسه كان مرجع الناس ؛ في شوؤٌون دبينهم 
ودنياهم » فيجيب عن مسائلهم بالنص القرآني »© أو بوحي بوحى أليه ؛ أو 
بالكهاد فاه" رفك :لعا حول احتهادة كسناز لاعن افكاق البهطا :فين + الكن 
ثبت أن النبي لا يخططلىء في كل ما يتصل بمبادىءه الشرع وأحكامه » لكن 
يمكن ان بخطىء فيما بتصل بغيرها ؛ أي في شؤون الدنيا ؛ كشؤون الرراعة 
والتحارة والصناعة (ه؟) , 


والسنة النبوبة هي التبيان الاول ا جاء في القرآن من الكلي المجمل » 
والتطبيق الاول لما -جاء فيه من المحكم (5؟) , ولهذا كانت « بسطا لمختصره» 
وتفصيلا محمله ؛ وبيانا لمشكله ») (/ا؟) » فالسئة « مبيئة للقرآن » © وهي 
للاثة انواع : قول » وفعل » واقرار . فالقول ما نطق به الرسول »؛ والفعل 
ما حققه وهو « أبلع في باب التاسي والامتثال من القول المجرد » » والاقرار 
هو « ما رأهاو سمع به اللبي فأقره ) (8؟!) ٠.‏ ومن هنا كانت السنة أصلا 
نانيا الحكم والحقوق »© وسواء كانت السئة تفربعا على أصل في القرآن ؛ او 
شرحا لأمر كلي فيه ؛ او اقامة لقواعد جدبدة ‏ فانها كلها مستمدة مسن 
القرآن 5 

والسنة » في اللغة » هي الطريقة المسلوكة سواء كانت حسنة او 
سنا ؛ اي طريقا . ويرى الكسائي ان السئة معناها الدوام . 


والسلة » فى الفقه ؛ هي ما بشابل البدعة . وتعرف » شرعيا » بألها 
« ما صدر عن النبي من قول (الحديث )او فعل او تقرير » . وهي » بهذا 
التخز بت 6 احد الادلة الشرعية الآريعة + 


ولا خلاف على مدق السسئة »؛ وائما يخثلف في اطلاقها : هل تقتصر 
على قول النبي وفعله وتقريره» ام نشمل اقوال الصحابة وما فعاوهوقرروه» 


كما ترى الشاطبي » وتشمل ما يصدر عن الائمة المعصومين من قول وفعل 
ونقرير © كما برى الشيعة ! (رلا) . 


1 الثابت والمتحول ‏ » 





غير ان الدخول في تفاصيل هذا الخلاف خارج عن نطاق ما تذهب آليه. 
لذلك تكتفى بالتوكيد على ما لا خلاف فيه » وهو أن السئة اصل من أصول 
الاسلام . فهى الاصل الثاني © بعد القرآن » و ١‏ لولاها لما اتضحت معالم 
الاسلام » ولنعطل العمل بالقرآن 4 ولا أمكن ان يستنبط منه حكم واحد ) 
بكل ما له من شرائط ومواضع » (١؟١)‏ . ولهذا فان رفض السلئة او التنكر 
لها » بححة الاكتفاء بالقرآن » انما هو تنكر « لاصل الاسلام وهدم لأهم 
معالمه وركائز العملية » (؟؟) ٠‏ 


وئمة احاديث كثيرة © للنبي والصحابة » ندور حول ضرورة المحافظة 
على السنة ؛ والتمسك بها (؟؟) 8 ويستدل على ذلك أو على ما يسمسى 
يححيتها ؛ بآيات من القرآن (8*) » وستدل كذلك بالاجماع (ه؟) © 
وبالسنة نفسها » وبالعقل (5") . 


وقد نشباس وجهات النظر في طبيعة الصلة بين السئة والقرآن ©» من 
الوجهة التشريعية : اهي اصل تشريعي مستقل عن القرآن © أم هي محجرد 
توضيح للاصول القرآنية ») وهي لذلك غير مستقلة عنه ؟ (لالا) , شير أن 
هذا الاين لا بتناول صحة السنة والالترام بها » وطاعتها » وكولها ححا 
على الامة جمعاء ) كما أشرت سابقا . وياخض صبحي الصالح هذه المسالة 
بثوله : « فللسئة ان تنفرد في التشريع حين بسكت القرآن عن التصريح » 
ولها ان تقوم بوظيفة التباين حين يترك لها التفصيل والتوضيح » (م/"؟) ٠.‏ 


ونظرا لتفاوت الصحابة في العلم والفهم » كان من الطبيعي أن ينشا 
تفاوث أو اختلاف في علمهم بسنة الرسول وفهمها ؛ وان بنشا تبعا لذلك 
تفاوت في مدى التوافق بين السنة من حهة © واحتهاد كل منهم واستتباطه 
في الاحكام التي يواجهها من جهة ثانية . وفي هذا اساس نثاة المذاهب . 
وقد اجمع اصحابها على وجوب العمل بالسنة وتقديمها » حيث ثبتت 
صحتها » على القياس والنظر 4 وكانوا بر جعون »6 حين تختلف الاحعاديث 
في مسألة ما » الى اقوال الصحابة » الاقرب عهدا بالنبي (5") . ١‏ 


وعلى الرغم مما قيل عن الامام ابي حنيفة من اله يقدم القياس والنظر 
على النص » فاله لم نة كاد 0 1 
ئ ه لم بقدمهما الا حيث كان برى ان اللص موق شسههه )6 
لا يمكن الاطمثنان اليه (.6) . 35 





وتجدر الاشارة هنا الى ان السسئة اعم من الحديث النبوي ؛ لانها 
نشمل الفعل والقول والتقرير » والحديث مقصور على القول . لكن « القول 
أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل ؛ لاحتمال الفعل اختصاصه » »© 
بالنبي » « والفعل أقوى من التقرير لان التقرير بطرقه من الاحثمال ما لا 
لا بطرق الفعل ؛ ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء 
الذين لا يخالفون في تشريع الفعل » )4١(‏ . 

وبقترن مفهوم السئة بمفهوم الجماعة , وبدا هذا الاقتران منذ بدا 
مفهوم السنة يأخد »؛ الى جانب شكله الديني » شكلا اجتماعيا ب سياسياء 
واقترن »© نبعا لذلك » الانشقاف على الجماعة بالانشقاق على السنة نفسها. 
وسمي الانشقاق حدثا او بدعة ٠‏ والنبي نفسه ») فيما بروى © هو اول من 
اطلق هذا الاسم : الحدث » على كل خروج عن الجماعة او السئة . قفي 
الحديث انه قال ؛ « من احدث في المدبنئة حدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس اجمعين » (؟؟) . ويقول صبحي الصالح ان في هذا الحديث « ابماء 
الى براءة الله ورسوله من كل منشق على الجماعة » خالع بد الطامة » 
مؤئر البدعة على السسنة » (47) » ويقول ان الحدث هنا مرادف للبدعة , 


ثم انسسع النهي عن احداث الحدث في المدينة ؛ دار السئة ؛ فصار 
نهيا شاملا عن احداث الحدث في ديار الاسلام كلها ٠‏ وهذا ما صاغه النبي 
في قانون شامل فقال : « شر الامور محدثاتها ) (14؟) 4 وقال ١‏ « من احدث 
في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ) (6)) . 

والنهي عن الحدث أو البدعة يعني تمسكا بالسنة والجماعة . وكان 
هذا التمسك برداد تبعا لازدياد الخوف من احداث الحدث ., وكما روبت 
للنبي احاديث عن التمس.ك بالسنة ؛ روبت كذلك احاديث عن التمسك 
بالجماعة (1؟) . وساد روح التمسك » بالجماعة والسئة حتى أصبح الاب 
ينصح أبنه قائلا ' « يابني © اباك والحدث ) » وحثى اصبح الدفاع عن 
النفس يتكرر في هذه الصيفة : « ما احدثث في الاسلام حدثا »؛ ولا الخرجث 
من طاعة بدا ») 7)) . 


ولارشياط السنة بالحماعة ؛ شكل آخر هو ارتباطها بالامة . وبرى 
الطبيري ان ( اصل الامة الجمامة تجثمع على دين وأحد »© ثم يكتفي بالخبر 
عن الامة من الخبر عن الدين لدلالئها عليه » كما قال جل ثناؤه : « ولو ثساء 
الله لجعلكم آمة واحدة » ؛ براد به أهل دين واحد ؛ وملة واحدة » (/)) . 
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وانتادج: عن ارتاط السنة بالامة » مفهوم الطاعة . ولا يقصد بها هنا طاعة 
السئة والرسول وحسب »؛ بل طاعة الامة « اولي الامر » فيها . ويسثئلد 
مفهوم الطاعة الى الآنة : با ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
واولي الامر منكم ) فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » ان كنتم 
تؤمئون بالله واليوم الآخسر »© ذلك لخير واحسن تأوبلةا » (45) . ونقسر 
الطسرى طاعة الرسول بأنها اتباع سنثه © وقول أن اللقصود يأولي الامسن »© 
الامراء والسلاطين والولاة . ويشير الى آراء الخرى تقول بأن المنصود 
اصحاب السرايا على عهد الثبي ©) واهل العلم والفقه » واصحاب محمك »© 
وبخاصة ابو بكر وعمر (.0) . وبورد الطبسري حديثين يؤكدان الآية » 
وتفسيره لها . الاول يقول : « من اطاعني فقد اطاع الله ») ومن اطاع اميري 
ففد اطاعني » ومن عصائي فقد عصى الله » ومن عصى أميري فقد عصاني). 
وجاء في الحديث التاني 0 سسيليكم يعدي ولاة فيليكم البر بره © والفاجر 
بفحوره » فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق ؛ وصلوا وراءهم » 
فان أحسئوا فلكم ولهم » وان اساؤوا » فلكم وعليهم ل © وبخلص الطبري 
الى القول ان على المرء المسلم الطاعة فيما احب وكره ؛ الا أن يؤمر بمعصية) 
فمن أمر بمعصية فلا طاعة (1ه) . 


ونتخذ طاعة الامة شكلا فقهيا ى سياسيا هو الاجماع . وفي رواية ان 
الامام الشافعي احتج على الاجماع بهذه الآبة : « ومن شاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الؤمنين نوله ما تولى ولصله -جهلم 
وسناءثة مضي ») ( السيام 0118-7 6 فالدرن سعيون ستلا قر سويبل 
الؤمنين يستحقون الوميد » شان الذين بخالفون الرسول بعدما تبين لهم 
الهدى . وسبيل المؤمئين الاستدلال بالكئاب والسئة © او هو السئن التي 
سنها الرسول وولاة الامر من بعده » (؟2) ») فالالل بهذه السئن « تصديق 
لكتاب الله ») واستعمال لطاعة الله » ومعونة على دين الله »© ليس لاحد 
تغيبرها ولا النظر في راي من خالفها » (09) . وفي هذا معنى الاجماع . 
فالاجماع حق »؛ والامة لا تجتمع على ضلالة (56) . و « ما دل عليه الاجماع 
فقد دل عليه الكتاب والسئة ) زمم) . 


وبفترض اتباع السنة ان نميزن بين مفهومين : التقليد »© والإقتدام . 
فالتفليد بالمصطلح الشرعي زكم) »© بطلق على معنيين : الاول * حكم وال 
بون فلان قاضيا في موضع . والثاني : العمل بقول الغير من غير ححة » 
وأريد بالغول ما بعم الفعل والتقرير» تغليبا (لاه) . فالتقليد اتباع الانسسان 
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فره ؛ فيما يقول او يفعل 4 معتقدا للحقية » من غير نظر الى الدليل ٠‏ كأن 
هذا المتبع جعل قول الفير او فعمله قلادة في عنقه » من غير مطالبة دليل ٠‏ 
كاخذ العامى بقول العامي والمجتهد بقول المجتهد . وعلى هذا » فلا يكون 
الرجوغ الى الرسول تقايدا له . وكذلك الامر قي الاجماع » وفي رجوعالعامي 
الى المجتهد . فهذا الرجوع اقتدام » والاقتداء اهتدام (لملره) , ولو سمي 
ذلك تقليدا كما بسمى » في العرف » اخذ المقلد العامي بقول المجتهد 
تقليدا » فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح ومن هنا » قد يسمى اتبساع 
الصحابة تقلبدا بامتبار الصورة . ويضيف التهانوي قائلا : غير اللجتهسد 
بلرمه التقليد » سواء كان عاميا او عالما بطرق صالحة من وحوه علم 
الاجتهاد . وقيل انما بلزم العالم التقليد بشرط ان بتبين له صحة اجتهاد 
اللجتهد بدليله . واختلف في حواز التقليد في العقليات كمسائل الاصول © 
فقيل بجوازه » وقيل بوجوبه وان النظر والبحث حرام ٠‏ 

ان في هذا كله » ما يشير الى انه ليس ثمة حد فاصل بين السئة 
والاجتهاد ( الفكر ) من حيث ان الاجتهاد صيغة تفسيرية للسنة © والى أن 
الثقافة » بعامة » شكل من اشكال الشريعة . وفيه الى ذلك ما بتبح القول 
ان المتدين او المتسئن لا يفكر » وائما السئة هي التي تفكر . 
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هذه الامة ف عصر على أمر من الامور ) (5م) ٠.‏ وكون الاجماع وؤخد نه 
حين تعرض قضية لا يكون في احكام الكتاب والسنة نص عليها » (10) ٠‏ 
وللأجماع طرق أربع : « الراي الاجماعى » التعامل الاجماعي » رأي بعض 
المفنين مصحوبا بسكوت الباقين الذين اطلعوا على هذا الراي ؛ التمامل 
لدى بعض المفتين دون أن يكون هذا التعامل 'قد اعترض عليه من قبل 
الباقين الذين اطلعوا عليه ايضا » (11) . والاجماع هو اجماع «المجتهدين» 


71> 
الاحكام من شواهدها الدالة علبها » بالنظر المؤّدي اليها » (65) ؛ ولا يصح 
الاجتهاد الا حين تعرض قضية ( ليس قي احكام الكتاب والسنة والاجماع 


انض 





نص عليها » (19) . ويسهمى الاحتهاد رايا وعقلا وقياسا (؟1) . والاجتهاد 
2 00 مجمع عليه ) فاذا أجمع عليه فهو الاجماع » (16) ٠‏ واساس 
الاحتهاد ليس الصدور عن حكم العقل » والما هو « الغوص في الكتاب 
والسئة » وتلمس الاشباه والنظائر » ثم “قياس الامور والنظر فيها » كما 
حاء فى كناب عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري » (15) . فشرط 
المجتهد ان بتلمس نور القرآن وهدى السنة ) (11) ٠‏ 


وفي عهد النبي كان يقتصر على الكتاب والسئة » فنادرا ما كان يرجع 
الى الاجتهاد » ولم يكن هئالك ما يستدمي الاجماع (18) ٠‏ 


هناك » اذن » مبدا للاولية 00 فيه نرلا ححية الاحكام بدما من 


ويوضم مبدا الاولية والتسلسل خبر النبي مع القاضي معاذ حين 
ارسله الى اليمن فقد قال له : « كيف تصئع آن عرض لك قضاء ؟ 'قال ؛ 
أقضي بما في كتاب الله . قال : فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : فبسئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 'قال ٠»‏ فان لم يكن في سئة رسوله ؟ 
قال : اجتهد رابي لا آلو » . ويزيد الخبر المروي عن معاذ نفسسه » قائلا : 
تقراف رسو الله سان الله علي وشم عدوي يو كاك © لضي لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما برضي رسول الله ») (15) ٠‏ 


وهكذا سلك الخليفة ابو بكر . فكان « اذا ورد عليه حكم نظي في 
كتاب الله تعالى » فان وجد فيه ما يقضي به 'قضى به » وان لم يجد قفي 
كناب الله نظر و نيئة وميول الله مبلى الله ليه توسلم 6:ثان وجد فبهاءها 
بقضي به قضى به ؛ فان أمياه ذلك سأل الناس هل علمتم ان رسول الله 
صل الله«علته ونام لقخبى. لبها يققياة 1اثرنها “قام اليه القسوم :نيقواون. * 
قضى فيه بكذا وكذا »؛ فان لم يجد سئة سنها النبي صلى الله عليه وسلم 
جمع رؤساء الناس فاستشارهم ؛ فاذا اجتمع رآيهم على شيم قضى 
به) (رءلا) . 


وفي المسلك نفسه سار الخليفة عمر © فكان « اذا اعياه ان بجد ذلك 
في الكتاب والسئة » سأل : هل كان ابو بكر قضى به بقضاء ؟ فان كان لأبي 
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بكر 'قضاء قضى به والا جمع علماء الناس واستشارهم »© فاذا اجتمع رايهم 


وكنب عمر الى ششريح القاضي ؛ « اذا حضرك أمر لا بد منه فأنظر ما 
في كثاب الله فاقض به » فان لم يكن ففيما قضى به رسول الله صلى الله 

عليه وسلم © وا ن لم بكن ففيما قضى به الصالحون وائمة المدل © فان لم 
7 فأنت بالخيار » فان شئّت ان تجتهد رأبك فاجتهد رابك ؛ وان شئت 
ان تؤامرني ؛ ولا أرى مؤامرتك اباي الا خيرا لك » رك/ا) ٠.‏ 


وهذا ما كان بقوله عبدالله بن مسعود : « من عرض له منكم قضساء 
فليقض بما في كتاب الله » فان لم بكن في كتاب الله فليقض بما قضى فيه 
نبيه صلى الله عليه وسلم »؛ فان جاء امر ليسس في كثاب الله ولم يقض فيه 
نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فليقض بما قضى به الصالحون » فان ججاء 
امر ليس ف كتاب الله ولم بقض به الصالحون فليجتهد رأيه » (8/) . 
وهكذا كان يفعل جميع الصحابة »© ويقولون القول نفسه ©9/9) . 


و تعني الاولية أن الل الوا لحم اح لعي أي عكر مقت كان 
اق البمعة) الأطن كرنه ميسقيد من نزو الال الأزل “وي التملسلية 
اوحاه شابي وو و جك هي الدانية عاق بيه لين ؛ والطيقية 
هنا تقوم على اساسين : اول هو القرب من النبي ومرافقته » والميش في 
زمانه . اما الثاني » فتقوم بموجبه الطبقية على التمسك بالقرآن وفهمه » 
اي على اساس دبني »؛ وهي طبقية « الصالحين ») . 


وكان الاجتهاد عند الصحابة بنقسم الى ثلائة انواع : فهو أما انه 
« بيان وتفسير للصوص الكتاب والسئة » ؛ واأما انه « قياس على الاشباه 
والامثال مما في الكتاب والسئة ») (هلا) © وآما اله « الراي الذي لا بيعتمد 
ان غابة الشرع أنما هي المصلحة » وحيثما وحدت المصلحة فثم شرعة الله » 
وان ما رةه المسلمون حسنا » فهو علد الله حسن ) زكث/ا) . وهكذا أسيسن 
الصحابة ؛ وبخاصة عمر وعلي »© طريقة الاحتهاد بالراي والمصلحة »© لكلنه 
ظل احتهادا نقليا ) مقتبسسا من القرآن والسئة ؛ لا من العقل او التجربة . 


وائنا 





1 1 5 فى لك الصلة 
كما حدد الفقهاء الصلة بين المجتهد والنص © كذلك حددوٍ 
0 5 . الشافصة والحشلية ان امامة الاما 
إلامة والامام . وفى راي المالكية والشافعية والحنيئيه 'ن م 
0 0 لهارة نا ية » ولكنها تعتير ملكا دنيويا » . ومع ذلك فان 
الحاك لا تعشر « خلافة نبوية »© و تعثير 6 ١‏ 
0 فى ول الخلافة :وق شرح لوطا مالك ان 
طاعته واجة وان لم يستوف ثرو ات ف 
'أما السنة؛ اذا كان الامام جائرا» هو الطاعةلا الخروج, «فالصبر 
رأنه وراأى أهل نَ 1 7 5 : 
5 78 . 3 علله ؛ لما فيه من اسكبدال الخوفف 
على طاعة الجائر اولى من الخروج علم : : 0 
5 الدماء وق الفارات والفساد 4 وذلك أعظىم من الصب 
بالامن » واهراق ء وشن ر ١‏ 
: فسته ؛ والاصول تشهد والعقل والدين ان اقوى المكروهين 
على خجوره و ل : 
اولى بالترك » (//) . ويقول الامام أحمد ( بوجوب لفان در الكون ؟ 
ونهى عن الخروج والائتمار نهيا صربحا ولذا روي عنه اله 'قال : الصبر 
تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل او جور » ولا يخرج على الأمراء 
بالسيف وان حاروا ) لال ٠‏ وبوجر محمد أبو زهرة عونت الاسدم و هد 
الصدد بقوله : « الخلافة النبوية تجب الطامة المطلقة فيها ) والمخثار للخلافة 
ملكا عضوضا »؛ وستوي مع من لم بختر . وقد اثفق الحمهور بالنسية له 
غلئ ثلائة امون ؟ 
١‏ عدم الخروج عليه حتى لا يؤدي الخروج الى فثئة يضيع فيها 
الحق ... 
؟ ل لا يطاع في معصية قط و ٠.‏ 
9 كلمة الحق واحبة عند الحاكم ... (4/) واذا لم بمكن قولها 
فيحب الكار الحور بالقلب . 
37 
كان طبيعيا بعد وفاة الرسول والصحابة » واتساع الارض الاسلامية» 
ونمو الحركة العلمية » وتشعب الفرق ؛ وحدة الخلاف فيما بينهما» انبنشياً 
خلاف حول فهم النصوص وان تتباين » تبعا لذلك » الاراء والاحكام. وهكذا 
نشأ خلاف حول فهم القرآن » وحول اصولية السنة : هل هي اصل يكمل 
القرآن » وما طريق اعتمادها » وحول مكانة الصحابي من الاصول © وحول 
الاجتهاد وما يتصل من رآأي وقياس وأسحسان واستصلاح 4 وحول 
الاجماع (.8) . 
اما فيما يتصل بالخلاف حول فهم القرآن © فقد نشاً بسبب تجدد 
الوقائع » ولم يتناول كونه الاصل الاول للشربعة » وكونه كتابا منزلا » وائما 


كل 





كان مرد الخلاف الى العلم بمراد المتكلم » ذلك ان هذا المراد ؛ كان مجهولاء 

والعلم بالمراد بعر ف من ألفاظه » او من معائيها » أو من علل هذه المعاني 
ومن هنا نشطت دراسة القرآن من الناحية اللفوية » لكي يمكن فهم معاليه 
والفاظها , 

وقد انم الثمير » فيما يتعلق بالالفاظ »© بين الخاص والعام . فاللفظ.ك 
هو ما بخص شيئًا واحدا بعيئه دون غيره » أما العام فيشمل الشيء الواحد 
باللفئك العام . فعلي »© مثلا » لفظ خاص » يقابله : السان » وهو لفل عام , 
قولنا له : با انسان , 

وفيما بتعلق بمعاني الالفاظ ©» فقد قسسم المعلى الى فسمين ١‏ معنى 
يعرف صراحة لان الكلام بقصده مباشرة » ومعلى بعرف أشارة » لان الكلام 
لا بقصده مباشرة ٠.‏ فهناك معئى بالعسارة ) ومعلى بالاشارة (كما ٠.‏ والمعنى 
الاول أو ضح وائوى , 

اما فيما يتعلق بعلل اللعاني 6اي:< العلل المناسبة لكل نحم من 
الاحكام ) » فمنها ما يكون لقليا »4 ومئها ما نكون استتباطيا بالاجماع ؛ ومنها 
ما بكون استتياطيا بغير اجماع . 


والقواعد التي تتعلق بفهم مراد المتكلم من الفاظه ومعانيها ») هي قواعد 
البيان والتفسير » اما قواعد علل المعاني »4 فهي قواعد القياس والراي (89)» 


اما فيما بتصل بالسئة فيعود سبب الخلاف الى « طول العهد بالشسبة 
ان جاء بعد الصحابة وكثرة من تصدروا لرواية السئة 4 وشيوع الاحاديث 
المكذوبة » (6م) 


واول شكل للخلاف بتمثل في القول بالاقتصار في الاستدلال على 
الكتاب ؛ دون السنة واحكامها . لكن اصحاب هذا الرأي قبلوا الاخدذ 
بالحديث شريطة ان بكون موافقا للكئاب (ه8) واستند هؤلاء في ردهوالسنة» 
الى ان القرآن كتب في عهد الرسول وبأمر منه » أما السئة فلم تكتب في 
عهده » ولم يأمر بكتابتها » وهذا مما يعني انها ليست واحبة التبليغ 
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كالقران. + واسعتدوا كذلك الى ان القرآن نبيان لكل شيء »© ولا حاجة الى 
السئة كدليل على احكامه » فالقرآن كاف بنفسه . واستندوا اخيرا الى 
ان السنة ؛ فى معظمها » ليست نابتة ثبوتا قطعيا كالقرآن »؛ وانما هي ظنية. 
وكل ما هو ظني عرضة للوهم والشك . اضف الى ذلك اله لا يجوز تفسير 
أو تبيان القطعي بالظني (كم) ٠‏ 


وتجاوز الخلاف حول حجية الاستدلال بالسئة » الى ممناها . فمن 
راى الشيعة الامامية ان اقوال الائمة سئة » وان السئة لا تروى الا من 
امامي » ولذلك لم يقبلوا الاحاديث التي روبت بطرق اخرى ؛ الا اذا كانت 
موافقة لما روي بطريق امامية ٠‏ 


بعلم اصول الحدرث وهو بتئاول نقل الحديث »؛ وناقله » وشروطه »© كذلك 
اخذوا بسدرسون تاريخ الرواة 1 وهكذا صان الإشل بالحديث مشروطا 
بالتواتر » والشهرة ؛ ولخبر الواحد (810) . واعثير اهل السئة ان ما شبث 
من الاحاديث بهذه الطرق يوجب التكليف ويلزم بالعمل » وقالوا ان التواتر 
( بوجب علم اليقين علما ضروريا بمنزلة العيان ») (88) , أما المشهور فيوجب 
( علم طمأنيئة ... يرجح جهة الصدق » (49) . اما خبر الواحد فمن راي 
اهل الحديث وفي مقدمتهم احمد بن حثبل »؛ انه يوحب « علم اليقين » لانه 
قد اوجب العمل »؛ ولا عمل من غير علم » . وبخالفهم في ذلك القائلون بالمذهب 
الحئفي ؛ اذ يرون ان خير الواحد « يوحب العمل ولا يوحب ملسم 
اليقين ») (.4) . 

كان رد السئة او التشكيك في حجيتها بدء الراأي . وساعد في نمو 
الاعتماد عليه كثرة الوقائع التي لا تمائل الوقائع الماضية » وذلك لاختلاف 
الزمان والمكان » بحيث لم بكن في القرآن ولا في السئة خبر عنها او اثر . 
وكان طبيعيا ان بميل الى الرأي من كان بعيدا عن بيئة النبوة » وهكذا نشأ 
في العراق » وانقسم بذلك الفقه الى قسمين : فقه الراي » وفقه الحديث , 
الكتاب واما السئة واما الاجماع . وقد سمي الراي الذي يعتمد على اصل 
شرعي »© قياسا . وبعرف القياس »؛ لغة » بانه التقدير » وبعرف» اصطلاحا» 
بانه « الحاق امر بآخر في الحكم الشرعي لاتحاد بيئهما في العملة » )1١(‏ . 
والعلة اما ان تؤخدذ من نص شرعي واما ان تستنبط . وثمة اجماع ملى ان 


بارجلا 





القياس الذي يعتمد على علة شرعية » انما هو حجة شرعية (؟4) . لكن هناك 
من ينفي حجية القيا سالدي يعنمد علىعلةغير منصو صعليها» كداوود الظاهري 
والنظام (55) . فشرط الرأي » اذن » ان يستند الى اصل شرعي ؛ والى علة 
تجمع بين هذا الاصل والقضية الناشئة . دون ذلك لا يصح الراي » وانما 
يكون هوى لا رأيا (4) . لذلك لا راي حيث بكون النص متواترا . 

ومن الطبيعي ان لا يكون القياس صالحا لنسخ شيء « من الادلة مسن 
كئاب او سلة أو اجماع او قياس ) (ه4) . فمن ناحية الاصول الثلانة 
الاولى » فانها ١اقوى‏ من القياس ؛ وهو الاضعف ؛ والاضعف لا ينسخ 
الاثوى . ثم انه لا يكون نسل الا بنص وليس القياس نمعا وانما هو «استدلال 
بالنص» (11) . اما ان القياس لا يصلح لان ينسح القياس فعائد الى انه 

وبوجز معروف الدواليبي علاقة القياس بالنص والاجماع فيما بلي : 

١ «‏ اذا جاء النص من الكتاب او السئة ودل على غير ما دل عليه 
القياس السابق »© فقد وجب العمل بالنص لرححانه على الاستدلال » كما 
وجب وقف العمل بالقياس لزوال شرطه وهو فقدان النص »؛ اذ لا اجتهاد 
في مورد النص . 


؟ ل اذا جاء الاجماع على غير ما دل عليه القياس السابق » فقد وجب 
ايضا وقف العمل بالقياس »© وذلك لرجحان الاجماع تي النقل وني الراي ؛ 
على الراي غير الاجماعي من قياس ونحوه » (41) . 


الاستحسان شكل قياسي . وهو «( يقوم على الاخذ في مسألة ما بحكم 
بخالف الحكم المعمروف في القياس » » اما لرجحان علة خفية واستحسالئها » 
واما لضرورة توجب مصلحة أو تدفع حرجا » (50) . وبعرف» اصطلاحاء» 
بانه « العدول بالمسألة عن حكم نظائرها الى حكم آخر »© لوجه اقوى يقتضي 
هذا العدول » (15) . والاخذ بالاستحسان نتيجة لنظرة خاصة للشريعة . 
وهي نظرة ترى ان غابة الشريعة انما هي مصلحة الناس . « فكل امر فيه 
مصلحة او دفع مضرة » مطلوب من الشارع » سواء نص عليه ام لم 
نص » )١١.(‏ . 

الاستصلاح كذلك شكل قياسي » ويتم اللجوء اليه في كل 'قضية « لم 
يرد في الشريعة نص عليها » ... او امثال تقاس بها » (1.1) 4 ويتم الحكم 
الاستصلاحي على القواعد الشرعية العامة (؟.|) . 
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واذا كان القياس والاستحسان بقتضيان اللقارنة بمسائل سابقة »© 
مناظرة او مشابهة » فان الاستصلاح لا يستلزم هذه القارنة ؛ والما سستازم 
مقتضى المصالح المرسلة ) (59 ٠. )1 ١‏ واللشرر هذه المصبالح بمنتضسى الاصول 
والفواعد العامة في الشربعة 6 ولبس بمقئضى تصوا ص ملا صاة » وهي قواعد 
واصول تحمي هذه الصالح ونقرها بشكل مطللق لا ديك النص الصر بح 5 


غير ان الاساس في المصلحة بجحب أن بنشا على ما بقصده الشرع» ومعلى 
المصلحة وفابتها المحافظة على مقعصود الشرع ٠‏ وبعرف الغرالي المصلحة 
بقوله : « أما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن حلب منفعة او دفع مضرة » 
ولسسئنا نعني ذلك ... لكنا نعني بالمصلحة المحاففلة على مقصود الشرع . 
ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفئك عليهم : ديلهم » ونفسهم» 
وعقلهم » ولتسلهم » ومالهم . فكل ما بتشسمن حفذفل هذه الاصول الخمسة 
فهو مصلحة . وكل ما يفوت هله الاصول فهو مفسدة »4 ودقمه 
مصلحة ») (6.) , 


زالأهب القناففي لم بعقين المضلتحة الا اذا خاء بها النعن 4 اق حملت 
فلن النصن بالقياس. انا اللاهبان المالكن والحتلي ققد اخدا بالاميتضلاس:؛ 
دون تقيد بالقياس . وهذا بعني « ان كل عمل فيه مصلحة لا ضرر فيها » 
او كان النفع فيه اكبر من الضرر » فهو مطلوب من غير ان بحتاج الى شاهد 
خاص لهذا النوع من النفع » وان كل امر فيه ضرر ولا مصلحة فيه »او اثمه 
اكبر من نفعه 4 فهو منهي مله من غير ان يحتاب الى نص لخاص » )1١6(‏ , 


ولثن كان المذهب الحنفي لم يأخذ صراحة بالاستصلاس »© فاله الخد 
بالاستحسان . ومعلى الاستحسان » كما راينا ؛ هو الخروج عن القاعدة 
العامة » ومن الاشباه والنظائر ؛ لضرورة المصلحة . « ومن قال بذلك فقد 
قال من باب اولى بالاخد بالمصلحة المرسلة اذا لم يكن هناك نظائر تمارضها » 
ولا قواعد عامة نناقضها » (1.,"5) . 


وبنتج عن الاستصلاح مبدا « تغيير الاحكام بتفير الازمان ») 4 وهى 
مبدأ بجيز نسخ ما « في الشريعة من بعض الاحكام نبعا لتغير المصلحة في 
الازمان » )1١9(‏ . غير ان لهذا المبدا 'قواعد ضابطة » لا يصح تطبيقه الا اذا 
أخذ بها . ولتبيان هذه القواعد ؛ 'قسمت المصالح الى ثلاث : ضرورات » 


ل 





وحاحات ؛ ونحسينات )١.8(‏ ؛ « والاحكام الشرعية التي شرعت لحفظ 
الضروريات اهم الاحكام واحقها بالمراعاة » وتليها الاحكام التي شرعت لتو فير 
الحاجات © ثم الاحكام الني شرعت للتحسين والتحجميل :8 ولا براعى حكم 
تحسيني اذا كان في مراعاته اخلال بحكم ضروري ؛ أو نحاجي ؛ لان المكمل لا 
براعى اذا كان في مراعاته اخلال بما هو مكمل له ») )١.5(‏ . واولى قواعد 
الاستصلاح هي ان الضروردات اصل المصالح )١١١(‏ 4 وثاليها هي أنه « اذا 
كان الضروري قد بختثل باختلال مكملاته ( الحاجيات ) كانت المحافظة عليها 
لاجله مطلوبة » وانه اذا كانت زيئة لا بظهر حسنه الا بها ؛ كان من الاحق ان 
لا بخل بها » )١١١(‏ ؛ وثالثها هي أن كل « تكملة يفضي اعتبارها الى رفض 
أصلها فلا بصح اشتراطها » (؟١١)‏ . ورابعها هي أن المصالح والمفاسد 
الراجعة الى الدنيا بحب ان « ثفهم على مقتضى ما غلب » ... فان جحت 
المصلحة في فعل قيل انه مصلحة وكان مطلوبا » وان غلبت فيه المفسدة قيل 
أنه مفسدة وكان مهروبا عله (؟١١)‏ . 


اما الاجماع فمعئاه اتفاق العلماء من المؤمنين في راي حول مسألة لم 
ترد كنا انض فق القران او الن. ف السنة :وهلا ما كان نففلة المبيحانة يد 
موث النبي . ففي رواية عن سعيد بن المسيب عن علي انه 'قال : « 'قلت يا 
رسول الله الامر بنزل بنا لم بدرل فيه قرآن ولم تمض فيه ملك سنة ؟ قال: 
اجمعوا له العالمين من المؤمئين » فاجعلوه شورى بينكم » ولا نقضوا فيه براي 
واحد » )١١4(‏ . فالاجماع في عهد الصحابة ليس اتفاق الامة بكاملها»؛ وائما 
هو اتفاق علمائها » وليس من شرط هذا الاتفاق أن بتم قي الامكنة كلها » بل 
درله ان يتم في المكان التي تحدث فيه المسألة . وهذا هو النموذج الاول 
للاجماع » وقد اصطلح على تسميته بالاجماع الواقعي . وكانت المديلة مكانا 
له » باعتبار انها كانت مدينة العلماء . لكن بعد اتسماع الارض الاسلامية 
وتعدد مراكز العلم والعلماء » نشا مفهوم آخر للاجماع هو ما اصطلح على 
تسميته بالاجماع الذائي » وبعني اجماع العلماء كلهم » في الامكنة كلها , 


وقد قال الامام مالك بالاجماع الواقعي معلئا ان « الئاس تسع لاهل 
المديلة التي بها نزل القركن » (ه١١)‏ 4 فاهل المدبنة « ورثوا علم السنة وفقه 
الاسلام » )١1١5(‏ ولا فرق ف هذا الاجماع » عند الامام مالك ؛ بين ان بكون 
قوليا او عمليا » وبين أن يكون ثقليا او اجتهاديا (ا١1)‏ . 

واخذ الامام الشافمي بالمفهوم الذاتئي » وتابعه الامام احمد في مذهبه » 


ا؟١‎ 





كذلك يذهب الامام ابو حنيفة ؛ لكنه اقر الاجماع السكوتي »؛ الى جالب 
الاجماع القولي ث بخلاف الامام الشافعي الذي لم بكر غير هذا الاخير © قائلا: 
« لا بنسب لساكت قول » ٠. )11١/8(‏ 


ولا يصلع الا جماع «ناسخا لشيء من كاب أو سنة أو قياس أو اجماع) 
ولا ملسو خا بشيء من ذلك ») ٠ )١١95(‏ 

وهناك اختلاف آخر في الاجماع حول الاشخاص الذين يتكون منهم . 
ويرى معظم الفقهاء السئة أن الاجماع لا تنقضه مخالفة القائلين بالامامية ) 
فهؤلاء في نظر الفقهاء مبتدعون » والبتدع لا ينض اجماما . واذا كان 
التي تكونه (0؟1) ٠‏ 

مقابل ذلك يرى القائلون بالامامية ان الاجماع هو اأجماع مجلهديهم ) 
وحدهم وهو ححة لاله بمثل راي الامام الفالب ويكشف منه , 


ومع ان الامام ابا حنيفة قلل من الاعتماد على الحديث »© واكثر الاخد 
بالراي في أوسيع معائيه « سواء منه ما كان 'قياسااو استحسانااو 
استصلاحا ؛ مع تقدير تطورات الازمان والاعراف وما يكون لها من تأثير في 
الاحكام » (1؟1) 24 فان الخلاف بين الفثهاء لم يكن يدور حول النص الثابت؛) 
بذاته ؛ بل حول فهمه , فجميع الخلافات التي نشات » ف هذا المجال» تنتصل 
بالملهج وحده © وجميع المناهج تنطلق من الابمان المطلق بالنص الثابت »© 
وتخضع لسلطائه الكامل ٠‏ 
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أصبح اتباع السنة مقياسا لصحة الدين » وبقدر ما كان العهد بالنبي» 
واعماله واقواله » يبتعد © كان هذا الاتباع يترسح وبرداد التنثشبه بصحابته 
وتابعيهم . ومن هنا نشأت السلفية » مقابل الابتداع . والخلت الحركة 
السلفية » وما ترال » ثمارس نشاطا سبعدين : الاول احياء السلة (؟5١١)‏ »6 
والثاني اماتة البدعة . فالسلفية انباع من حهة ) واحياء من جهة ثالية » 


ومحاربة لكل بدعة »؛ من حبة ثالثلة . 
والبدعة » في اللغة » ما كان مشترعا على غير مثال سابق . والابداع 


١5 





احداث شيءم على غير مثال سابق ؛ والابداع في الاصطلاح الفلسفي ؛ ايحاد 
غير مسبوق بالعدم ويقابله الصنع وهو ابحاد شيء مسبوق بالعدم . يقول 
ابن سيئا في الاشارات ؛ « الابداع هو أن بكون من الشيء وجود لغيره ؛ متعلق 
به فقط » دون متوسط من مادة او آلة أو زمان » © فكل مسبوق يعدم 
مسبوق بزمان ومادة . والابداع اعلى رتبة من التكوين والاحداث. فالتكوين 
هى أن يكون من الشيء وحود مادىي . هوق الخراج المحدوم من العدم الدن 
الوجود . والمراد بالاخراج مبدا الاخراج لا المفهوم الاضافي الاعتباري . ويعبر 
عله بالفعل » والخلق والتخليق والاحداث والاختراع ونحو ذلك من الابداع 
والصنع بل الترزيق والتصوير والاحياء . والاحداث أن يكون من الشيم 
وحود زمالي . اما الابداع فاقدم منهما ؛ لان المادة لا بمكن ان تحصل 
بالتكوين » والزمان لا يمكن ان بحصل بالاحداث لامتناع كولهما مسبوقين 
بمادة اخرى وزمان آخر . وهما » اذن مترتبان عليه ؛ وهو اقرب متهما 
الى العلة الاولى ؛ فالابداع اخراج الشيء من العدم الى الوجود بغير مادة » 
فان له ؛ باللسسبة الى الاحداث والتكوين » مريد خصوص ؛ اذ بشترط فيه 
انثفاء المادة » فهو بخص المحرداث (9؟؟!) . 


والابداع عند البلغاء ان يشتمل الكلام على عدة ضروب من البديع » 
وهي ؛ المناسبة التامة » الاستعارة » الطباق » المجاز » الاشارة 4 الارداف » 
الثمثيل »© التعليل » صحة التقسيم »؛ الاحتراس » حسن النسق وائتلاف 
اللفك مع المعنى »2 الابجاز © التسهيم (أي أن بدل أول الكلام على آخره ) » 
التهذيب »؛ الخلو من عقادة التركيب » حسن البيان » التمكين . وقد مثل 
التهانوي على هذا كله نقلا عن ابن ابي الاصبع بالآبة : « وقيل با أرض ابلعي 
ماءك » ويا سماء أقلعي » وفيض الاء » وقضي الأمر» واستوت على الجودي” 
وقيل بعدا للقوم الظالمين » (4؟١)‏ . ففي هذه الابة عشرون ضربا من البديع٠.‏ 


اما البدعة في الشرع فهي ما احدث على خلاف امر الشارع ودليله 
الخاص والعام او هي اعتقاد ما احدث على خلاف المعروف عن النبي ؛ لا 
بمعاندة » بل بلوع شبهة © وفيه اشارة الى انه لا يكون له أصل في الشرع 
اضا » بل محرد احداث بلا منئاسسة شرعية اخذا من قوله (ص) ؛ « مناحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) ٠‏ وقيل لا بمعائدة لان ما بكون بمعاندة 
فهو كفر . والشسبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت كادلة المبتدعين (80؟1) . 
والمبتدع ؛ في الشرع » هو من خالف اهل السنة اعتقادا . ويسمى المبتدعون 


نكل 





باهل البدع واهل الاهواء . ولا يسمى الكافر مبتدعا . لكن المبتدع قد يكون 
انفق على التكفير بها » كحلول الاله في علي ؛ أو اختلف قي التكفير بها ؛ كالقول 
بخلق القرآن . 


والبدع خمسة احكام ؛ واجبة » وهي الاشتغال بالعلوم العربية التي 
يتوقف عليها فهم الكتاب والسنة » كاللحو والصرف واللمعاني والبيان والاغة) 
بخلاف العروض والثوافي »؛ ومحرمة وهي مذاهب سائر اهل البدع المخالفة 
لما عليه اهل السنة والجماعة . ومندوبة ؛ وهي احداث الرباطات والمدارس. 
ومكروهة ) وهي زخرفة المساحد وترويق المصاحف . ومباحة ) وهسي 
التوسع في ليك الماكل والمشارب واللاسن (155) + 


وبعرف الامام الشافعي البدعة بانها ( ما احدث وخالف كتابا او سنة 
او احماعا او اثرا » وهذه هي « البدعة الضالة » » « وما احدث من الخير 


ونتجلى البدعة الضالة في اشكال مختلفة . منها الردة » وهو ما تشير 
اليه الآية : 0 ومن برندد ملكم عن ديئنه» فيحثت وهو كافر فأولئك حبطت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة ؛ واولئك اصحاب الئار هم فيها خالدون»)(8؟1). 
وهذه الردة فتنة ؛ اي شرك بالله » كما بفسرها الطبري (؟١)‏ »؛ « والفئلة 
اكيس ماقمل 


ومن أشكال البدعة ؛ التفرقة . وهو ما نشسير اليه الآبة : « وان هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ؛ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون » (111) وفي تفسير الطبري ان الصراط الطريق 
الذي أرتضاه الله لعباده » وهو طريق قوبم لا اعوجاج به عن الحق »؛ فاتبعوه» 
أي فاعلموا به واجعاوه لانفسكم منهاجا تسلكونه . ولا تتبعوا السبل © أي 
لا تسلكوا طريقا سواه © ولا تتخذوا مثهجا غيره » ولا تبغوا دبنا خلانه . 
ويفسر الطبري السبل بانها البدع والشهوات ؛ وهي اليهودبة والنصرانية 
والمجوسية وعبادة الاوتان وغبر ذلك من الملل » فائها بدع وضلالات (189) . 


ونشبر الى التفرقة آية ثانية هي : « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا 


شيعا لسسث منهم في شيء » انما امرهم الى الله ؛ ثم ينبئهم بما كانوا 
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بمعلون » ٠. )١9(‏ ويقول الطبري »؛ نقلا عن ابي هريرة » أن النبي يقول في 
هذه الآبة ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسسوا 
منك؛ انما هم اهل البدع واهل الشبهات واهل الضلالة من هذه الامة(؟؟١),‏ 


وتشير الى التفر'قة آبة ثالئة : « واعتصهوا تحبل الله ولا تفرقوا .... 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات واولئك لهم 
عذاب عظيم . يوم تبيض وحوه ونسود وجوه » (176) © ويروى عن أبن 
عباس انه قال في تفسير هذه الآبة : « تبيض وحوه أهل السئنة والجماعة » 
وتسود وحوه اهل البدعة والفرقة » (75|) . 


وفىي الدر المنثور للسيوطي (؟/79 ) جاء أن ابن ابي حاتم وابا لصر في 
« الابانة » والخطيب في تاريخه ؛ واللالكائي في « السنة ) اخرحوا عن ابن 
عباس في هذه الآبة قوله ؛: « تبيض وحوه أهل السئة والجماعة ؛) ونسود 
وجوه اهل البدع والشلالة » . وبرد المعنى نفسه في مقدمة الامام احمد بن 
حئبل لرسالته « الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن وتأولته على غير تأويله ») . حيث بقول عنهم : « عقدوا الوبة البدعة » 
واطلقوا مئان الفئنة ) فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب »© متفقون 
على مفارقة الكتاب » (/ا؟١) ٠.‏ 

ولكي بحفظ الانسان نفسه من ارثكاب البدعة » يجب عليه ألا يلجأ 
الى رآبه » وائما عليه ان بتمسك براي السنة وبكتفي به . وعن هذأ يعبر 
الامام الشافعي »© بقوله : 


كل العلوم » سوى القرآن » مشغلة الا الحديث وعلم الفقه قي الدين 
العلم ما كان فيه قال حدتنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين (8؟١)‏ 


ويسفه الشانعي اللجوء الى الراي © فيقول : 
لم بفتا الناس حتي احدثوا بدعا فيالدين بالرأى» لم سعث بها الرسل(9؟١)‏ 

فاستخدام الراي بدعة أو يؤدي الى البدعة »© أي انه بحيد بصاحبه 
عن الاصل . وكان الشافعي لصف الحديث بانه الاصل »© وحاء ذلك في 
قوله + ذا رايت رحلا من اسباب الحديت /#فكانما رايت زحلا من امتحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » حزاهم الله خيرا حفظوا لنا الاصل» فلهم 
عليئا الفضل » ( 
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النبي لم يكن اول ٠‏ توكيدا على انه بتابع رسالة » وعلى انه ليس هو الذي 
بقول » بل الله » فهو يتلثى وبنقل . وهكذا يجب أن يفعل الئاس بعده : ان 
بنقلوا ما القي أليهم 8 والآبية اللقصودة هنا هي : )0 قل ما كلت بدعا مسن 
الرسل ؛ وما ادري ما يفعل بي ولا بكم » ان اتبع الا ما يوحى الي » وما آنا 
الا نذير مبين ») )١51(‏ . ويفسيرها الطيري قائلا : ما كنت اول رسل الله 
التي ارسلها الى خلقه 6 قد كان من قبلي له رسل كثيرة ارسلت الى أمم 
قبلكم (؟1١)‏ ) . وشقال : هو بدع في هذا الامر وبدبع فيه ؛ اذا كان فيه اول 
59عل)ا. والمبتدع الأول ؛ من هده الناحية © هوق الشسيطان ٠‏ ولذلك فان 
اتبع الشيطان . وفي الرواية أن أول ما نزل جبريل على النبي علبه 
الاستعاذة . « قال : يا محمد : قل استعيذ بالسميع العليم من الشيطان 
الرحم وه فال : فل سم" الله الرحدن اليتم + ثرا قال + .أقزا باصم نك 
الذي خلق » (160) . 
ابصك عنة ٠.‏ والشبيطان ٠‏ لقكء٠‏ كل متمرد سواء كان حنيا أو السيا» حيوانا 
او شيثًا ٠.‏ و ( سسمي المنمرد من كل شيم شيطانا لفارقة اخلاقه وافماله 
اخلاق سائر جلسه وافعاله » وبعده عن الخير » (ه4١)‏ . وربما كانت لفظة 
الشيطان 'ماحودة من السطن # اي البعد 60 1).. 

وكل شيطان رجيم » اي مود أو 0 117) . وتوضح كلمة 
الخير “اللي ١‏ ا افيد انه ل 2 ليله 1 يا له 
لمعصيته ») (/؟ ٠. )١‏ 


نخلص من هذا كله الى القول ان البدعة هي الفعل » وكل من فعلل فعلا 
مبدع . والبدعة هي ايضا 'قول لم بسبق اليه قائله » والمبدع او المبتدع في 
الدين هو من بحدث فيه ما لم بسبقه اليه غيره . وكل محدث قولا او فعلا لم 
يتقدمه فيه متقدم ) نسميه العرب مبتدعا . يقول الاعشي : 
درعى الى قول سادات الرحجال اذا ابدوا له الحزم او ما شاءه ابتدعا 
وقول روّبة بن العجاج : « ... فليس وحه الحق ان تبدعا » . اي ان 
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تحدث في الدين ما لم يكن فيه . والبدعة » اذن » تتضمن شيئين : انعدام 
المثال » وانعدام التعلم . فكأن البدعة نتصل بالفطرة . ومعنى ان الله مبدع هو 
انه ابدع « الاشياء لا على مثال تقدم » ولا من احد تملم » )١55(‏ »© فهو بارىء 
العالم من غير أصل او مثال « احتذاه » » ومن هنا بسمى الله المسدىءه . فعمل 
الله هو ؛ وحده » البدعة . لكن هذه البدعة هي » بالنسبة الى المخلوقين ©» 
سلة بحب الاقتداء بها , وكل ما يأتيه الانسان مما « ليس له اصل في الكتاب 
والسئة واجماع الامة » )١5.(‏ بدعة ٠‏ فهي اذن خروج وكل خارج يصدر عن 
نفسه ؛ لا عن غيره ) سواء كان الغير شخصااو عملا أو قولا , ومن هنا 
ارتبطت البدعة بالهوى » والسئة بالحكمة . يقول الحيري (151) : « من امر 
السنة على نفسه 'قولا وفعلا نطق بالحكمة » ومن امر الهوى على نفسه نطق 
بالبدعة » , وجاء في تفسير الآبة « وبعلمهم الكتاب والحكمة ( سورة البقرة» 
آبة 59 ) ان الحكمة هي السنة (؟5١)‏ ؛ وهكذا يقترن العمل بالبدعة بالعميل 
لهدم السنة ؛ وبالتالي الاسلام . وفي حدبث عن النبي انه قال : « مسن مشى 
الى صاحب بدعة ليو قره فقد اعان على هدم الاسلام » )١55(‏ والبدعة » اذن») 
هي الهوى الذي بحدث ما لم يكن ٠‏ والمبتدع هو الذي خلا 'قلية من تيون 
الايمان , 


والبديع » اي المبدع » من اسماء الله الحسنى . فلله ؛ وحده »؛ الابداع 
والبدعة . فالابداع صفة من صفات ذاته . ولا يجوز للمخلوق ان يتصف 
بصفة من صفات الذات الالهية . فهذه قديمة » وذات المخلوق حادثة . ولا 
بجونل قيام الصفة القديمة بالذات الحادثة (151) 2 كما انه « لا يجوز قيام 
الصفة الحادثة بالذات القديمة » . فالبدعة » اذن ؛ نوع من اتصاف المخلوق 
بصفة ذاتية للخلق ») فهي خروج عن الدين وانسلاخ عنه » لان كل مبتدع انما 
ضع نفسه مكان الله » ولذلك فان ابتداعه بلغي او بنفي ابداع الله (هه١) ٠‏ 


وهكذا بتضح أن معنى السنئة يتوحد بمعنى القديم ٠.‏ وسوف لرى أن 
هذا المعنى نفسه كان أساس النظرة الى اللغة والششعر ؛ في ابدبولوجية الثبات 
او الاتباع . 
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الفصل الثاني 


في الحركة اللدوية 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لعل خير ما بساعدنا على فهم الدلالة العميقة لموقف علماء اللفة من 
الشعراء ؛ هو أن نفهم السبب الذي يكمن وراء التمسسك بالاصل اللفوي (! 
وليس من شك في ان هذا السسب يعود الى الربط بين اللغة والدين ريطا 
جوهربا . فقد فسرت الاية : « وعلم آدم الاسماء كلها » (؟) 4 بان الله علم 
آدم اللغة العربية » وهي اذن قديمة قدم آدم . ومن هنا كان الدين عاملا اول 
في دراسة اللغة والشعر الحاهليين » فقد كانت هذه الدراسة اللفونة ب 
الشعرية وسيلة لمعرفة الدين بعامة » ولفهم القرآن بخاصة (؟) . ويقول ابن 
عباس في تفسير هذه الآنأء ان الله الذي علم كدم الاسماء التي بتعارف بها 
الناس (؟) . وبرى ابن عساكر ان آدم تكلم اللفة العربية » وهو في الجنة (ه). 
فاللفة العربية »؛ بحسب هذه النظرة ©» قديمة الهية » وينبغي على من يقوم 
بروابتها ان سلك ازاءها سلوكه ازاء روابة الحديث (5). وفي هذا المنظور جمع 
الشعر الجاهلي واعتبرت لغته مقياسا للاصالة اللغوبة . وابن عباس »© فيما 
بروى »4 هو اول من استعان بالشعر الجاهلي ليفسر القرآن (/9) وكان الشرط 
الاول لمن يفسر القرآن ان بكون عالما باللغة (8) . وهذا يعني ان المعرفة بالشعر 
الجاهلي شرل اساسي لعرفة الاعجان القرآني ٠.‏ فبقدر نصيب العربي مسن 
لغته ) سليقة وذوقا »؛ بفهم اعجاز القرآن »© فيدرك ان طاقة العربي تعجر عن 
الاتيان بمثله » ويؤمن بالتالي انه وحي حي . وهكذا كان العربي بنظر الى القرآن 
في بدابات الاسلام من حيث انه لغة اكثر مما بنظر آليه من حيث انه مضمون 
دبني . وكانت اللغة سببا لرفضه او قبوله . فقد كان القرشيون بحذرون 
الناس من الاصفاء اليه » واصفين كلامه بانه سحر يقرق بين الاب وانه 


ا١هأ‎ 





وعشيرته (9) . ويروى ؛ باللقابل ؛ أن عمرا اخذ بسورة طه وهو يسمعها ») 
فأسلم (.1) , كذلك أسلم سعد بن معاذ 4 واسيد بن حضير » مأخوذين 
بسماعهما القرآن )١1(‏ , وحدث الامر نفسه مع جبير بن مطعم حين سمسع 
سورة الطور » وبخاصة هاتين الآبتين : ( أن عذاب ربك لواقع » ما له من 
دافع » (؟1) . وحين سمع نفر من الانصار الى النبي في مكة يقرأ القرآن آمنوا 
به وعادوا الى المدينة فاظهروا الدين بها » فلم ببق بيت من بيوث الانصار الا 
وفيه قرآن. وقد رويعمن بعضهم اله قال : فتحت الأمصار بالسسيو فو فئحت 
المديلة بالقرآن » )١(‏ . بل الجن نفسسها للا سمعته لم نثمالك ان قالت ؛ « انا 
سمعنا قرآنا محبا بهدي الى الرشد فآمنا به » )١6(‏ . وربما كان هذا كله 
سببا أول في دفع القاضي الباقلاني الى القول ان اكثر العرب فصاحة كان 
اسبقهم الى الاسلام » اما الدذين لم يكونوا « في البلاغة على حدود النهاية » 
(ه6١)‏ فقد تأخروا في اعلان اسلامهم . ولى كان العرب « في الفصاحة على مرتبة 
واحدة » وكالت صوار فهم واسبابهم متفقة © لتوافوا الى القبول بالاسلام 
حملة واحدة ) (5ا) ٠‏ 


كان من الطبيعي أذن ان يقبل العرب على دراسة الظاهرة القرآنية 
اللمجرة . وكالت هذه الدراسة في بادىء الامر » تفسيرا ؛ وضع اسسه الاولى 
أبن عباس . وكان التفسير يكشف عن معاني القرآن واسلوبه » بطريقة اللقارنة ‏ 
ببنه وبين الشعر العربي الجاهلي واسلوبه . والتفسير يفترض العلم باللغة ) 
في المقام الاول »4 ومن هنا نشا الأهتمام بجمع تراث الجاهلية اللغوي » من شعر 
وخطب وامثال وسجع , 

وقد تبلورت الدراسات القرآنية في ثلاثة اتحاهات رئيسسية : الاتحاه 
التفسيري التقليدي الذي يقوم على جمع الاحاديث والاخبار والسير وعادات 
العرب واخبارهم ودعمها ببعض الشواهد الشعرية . وهذا التفسير نقلي » 
مأخوذ من الصحابة والتابعين » وربما رفع الى النبي نفسه . وابرز مثل على 
هذا الاتجاه كتاب الطبري ؛ ( جامع البيان ) . 


اما الاتجاه الثاني فهو الاتجاه اللغوي النحوري 4 وقد علي اصحابه 
بدراسة لفغة القرآن © وتراكيبها » وغريب الفاظها : فحاولوا ان بميزوا بين 
الاصيل العربي والدخيل الاجنبي (الفارسي او الحبشي أو النبطي او 
الرومي . .. ال . ) كما قعل ابو عبيدة في « مجاز القرآن » وابن 'قثيبة في 
« مشكل القرآن » والطبري في مقدمة تفسيره : جامع البيان . وحاولوا كذلك 
ان يحددوا مدلول اللفظة » وصلة اللفظ بالمعلى العام للميارة » كما قمل 


لكا 





الاصمعي في كتاب « الاضداد » 4 وان بدرسوا من ثم نغمية اللفظ ومو سيقيته 
كما فمل الاصمعي في كتاب « الاجناس » . 


والاتجاه الثالث هو الاتجاه البياني الذي عني بدراسة نظم القرآن » 
وحاول أن بوضح كيف ان القرآن كثابة عربية » اي جارية على الاسلوب 
العربي » والعادة العربية في نظم الكلام » وكيف انه في الوقت نفسه كان جديدا» 
بل كان معجزا : خرق هذه العادة » حتى ذهب الباقلاني الى القول انه 
« خارج » عن اساليب العرب وعاداتهم في فن القول . 


واقترنت هذه الدراسات بالتشديد الطلق على أن لغة القرآن عربية 
خالصة ؛ لا تخالطها العحمة . بقول ابو عبيدة معمر بن المثنى ( توفي سنة 
1ه . ) وهو من أاوائل الذين درسوا لغة القرآن : « نزل القرآن بلسان 
مربي مبين » فمن زعم ان فيه فير العربية فقد اعظم القول » ومن زعم ان طه 
بالنبطية فقّد اكبر »6 وان لم بعلم ما هو »© فهو افتتاح كلام وهو اسم للسورة 
وشعار لها . وقد يوافق اللفل اللففك ويقاربه ومعناهما واحد ؛ واحدهما 
بالعربية والاخر بالفارسية او غيرها . فمن ذلك الاستبرق بالعربية ») وهو 
الغليظ من الديباعج » وهو »؛ بالفارسية استبره 04 وكول وهىوق 
بالعربية جوز ؛ واشباه هذا كثير . ومن زعم ان « حجارة من سجيل » 
(1.5/؟ ) بالفارسية فقد اعظم » (17) . 


ويتضمن هذا الالكار لورود كلمات اعحمية في القرآن » أفرادا للغة 
العربية عن غيرها من اللغات » واعتبارها وحيا لا يخضع للتطور »؛ ولا يجوز 
عليها التفير . ومن ثم القول بانها اصل لا يفتقر آلى غيره » بل اللغات كلها 
مفتقرة اليها » فقد خصها الله بما لم بخص به جميع اللغات » وخص العرب 
بها دون غيرهم من الشعوب » وجعل منها « علم » الاسلام » كما جمل « فلق 
البحر » واليد ؛ والعصا » وتفجر الحجر في التيه بالماء والرواء » ؛ « علم » 
موسى © وجمل « احياء الموتى » وخلق الطير من آلطين » وابراء الاكمه 
والابرص » » « علما » لعيسى . وزمن موسى هو « زمن السحر ») © وزمسن 
عيسى هو « زمن الطب » » اما زمن محمد فهو « زمن البيان » (16) ٠‏ 


غير أن الامر الواقع هو داخول مفردات كثيرة من اللغات الاخرى الى 
أشياء مادية » طبيعبة او حضاربنة © تألفها ١‏ ب فى 2 ) كأسيماء أ 
1 1 سا . 4 ب في ليستهم 
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والرهر 4 وكأسماءا لخمر والادوات المنرلية 3 وككلان الشمر أء هم الذسن 
بقومون ؛ في بداية الامر » باستعارة هذه المفردات . والمثالان البارزان في هذا 
الصدد هما الامعشى وعدي بن زيد العبادي . وازدادث هذه الاسثمارة في 

وحين بدا التأليف العلمي وأالة لفلسفى كثرت المفردات فير العربية وبخاصة 
والرازي وابن سينا ٠‏ 

وقد رافق ادخال (.؟) الكلمات غير العربية الى اللغة العربية جدل تناول 
المبدا ذاته » بالاضافة الى الطريقة . فما دخل من هذه الكلمات في النسيج 
البنيوي للفظ العربي ©» سمي معربا وقبله علماء اللغة » واصبح جزءا مسن 
تردد اللغويون الاوائل في قبوله وسموه اعجميا دخيلا » ليميزوا بيله وبين 
العربي الاصيل (9؟) . 

ويوجر ابراهيم انيس العايير التي قررها الؤلفون العرب للتفريق بين 
الافنيل والدخيل .فى شيعه ! 

؟ دلا تجتمع الجيم والصاد . 

؟ ' ولا تجتمع الجيم والطام . 

؟ ‏ ولا تقع نون وبعدها مباشرة راء » في اللفك العربي ٠‏ 

ه - ولا تكون الزاي بعد دال . 

ل ولا تجتمع الزاي والذال مع السين , 

وقرر علماء اللفة » بالاضافة الى ما مسق » أن صيغ : فعالان » (مشثل 
لخراسان ) » وفاعيل ( مثل آمين ) وفعلل ( مثل درهم ) صيغ فير عربية (51). 

وبنتقد ابراهيم ائيس هؤلاء العلماء فيرى انهم « لم بكونوا على دراية 
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كافية بشقيقات اللفة العربية من لفات سامية تنئمي كلها الى آزومة واحدة ؛ 
فعملاو1 الى «الفاقك سويانية .امير ية او ]زامية بوامديروها من الداخبل فلن 
العربية ؛ غير مدذركين ان هذه اللغات قد اتحدرت كلها من ا شل واخد » وربما 
اخلت الكلمة الواحدة السامية الاصل صورا متعددة فى هذه اللفات الاخوات. 
ولا بصم لهذا ان تعد أمثال هذه الكلمات اجنبية عن اللغة العربية » (ه؟) . 
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ببدو » من هنا » ان التشدد في المبدا الذي يرفغى الاخد من اللفات 
الاخرى » نعريبا او "قتراضا » بعود الى ان اللغة العربية لثه القرآن . والقرآن 
كامل » وما نزل به الكامل » كامل » بالشرورة . والكمال يعني » من جهة »؛ 
ضرورة الاحتفافل بطابع هذه اللغة وخصائصها » وبعني من <ية ثانية » الها 
مستغنية بذانها عن التأثر لانها ليست ناقصة لكي تكون محتاجء الى غيرها بل 
انها الاكثر فصاحة . وقد تنتفوق الامم على العرب في اشياء كثيرة الا في 
الفصاحة ؛ اي في اللغة . ولذلك فان اللغات الاخرى هي التي تحتاج » على 
العكس ؛ الى الاخل من العربية » والى الاقتداء بها . انها اذن اساس ابت 
ووسيلة التشسه بالاساس انما هو القياس . والقياس » كما بعر فه الملاطقة » 
هو استنباط مجهول من معلوم . وبعني » في اللفة ان يشتق اللفوي صيفة 
من مادة لغوية على سق صيغة مألوفة في مادة اخرى . وبعبارة ثانية هي ان 
يستخرج صيفة مجهولة ؛ بالاستناد الى صيغة معلومة , وقد تكون الصيفة 
صيغة كلمة ؛ او عبارة » او طريقة استعمال . والفاية من الاخذ بالقياس هي 
التوسع اللغوي . وقد اخذ البصريون بالقياس » بيئما اخذ الكو فيو نبالسماع . 
وبحدد ابراهيم انيس الفرق بين البصربين والكو فيين بقوله : « كان البصريون 
من اللغويين اهل منطق و فلسفة لغوية او اجتهاد في اللفة » يستنبطونويؤولون 
وبخر جون ويعللون . ويضعون الاحكام على حسب احتهادهم في بعض الاحيان. 
اما الكوفيون فيبدو انهم قد امتزوا بالنصوص التي انحدرت اليهم من العرب 
اعترازا كبيرا فلم يشاؤوا ان يفرطوا في أي نص من نصوص العرب حتى ولو 
كان هذا النص وحيدا! فريدا ... قموقف البصربيين كسان بيه مو'قف 
المعترلة من المسائل الدينية » قي حين ان مو قف الكو فيين من اللغة كان يشسبه 
مواقف اهل السئة ) (8؟) . 


والواقع ان القياس اللغوي اقترن بالقياس الفقهي »؛ وافاد كلاهما من 
الآخر ل هد اسه ان ينع اريس اران قال للفراء : « اريد ان 
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أسألك مسألة فى الفثه : ما تقول في رجل سها في سجدني السهو ؟ قال : لا 
شيء عليه . قال : من اين لك ذلك ؟ قال : قسته على مذاهبنا في العربية . 
وذلك ان المصفر لا يصغر » وكذلك لا يلتفت الى السهو في السهو » (7؟) , 
ويشير ابن جني الى افادة اللغوبين والنحوبين من علل الفقهاء » فيقول : ( انما 
ينترع اصحابنا مئها (4؟) العلل لانهم يجدونها منثورة في اثناء كلامهم » فيجمع 
بعضها الى بعض بالملاحظة والرفق » (5) . وكان ابن الانباري يرى ان القفياس 
النحوي كالقياس في الفقه « بينهما من المناسبة ما لا نخفاء فيه » لان اللحو 
معقول من منقول » كما ان الفقّه معقول من منقول ») (.”) ٠‏ 


وكان القصد من الفياس ١‏ وضع الاحكام العامة للغة ؛ او وضع القواعد 
لتلك النصوص التي انحدرت اليهم ) (1") . وبهذا المعلى يشير أبن سلام في 
وحين اتسع التغير وعمق ) نشأت حياة جديدة فنشأت عند علماء اللغة حاحة 
الى الفاظ جديدة تعبر عن هذه الحياة الجديدة , لكن مثل هذه الحاجة لم 
تراكيب حديدة ؛ واكتمل هذا القياس عند ابي علي الفارسي حتى انه اعثبر 
زعيم المدرسة القياسية في القرن الرابع الهجري (؟") وكان ابو علي الفارسي 
يؤكد هذا القياس فيقول : « لأن اخطىء في خمسين مساألة مما بابه الرواية ) 
جديدة ؛ واقوامد جديدة , 


وخير ما بعبر من موقف المدرسة البصرية في هذا الصدد ما روي عن ابي 
عمرو بن العلاء حين سئل : « خبرني مما وضعت مما سميته عربية » ايدخل 
فيه كلام العرب كله ؟ ) » فاجابه : لا » فقال السائل : فماذا انت صائع فيما 
خالفتك فيه العرب وهي حجة ؟ فرد قائلا : اعمل على الاكثر »؛ واسمي ما 
خالفني لفغات » (؟؟) . أي أنه يؤسس القاعدة على الامثلة الكثيرة » أو على 
الحالة التي تكون امثلتها هي الاكثر . اما قياس ابي علي الفارسي فهو 
استنباط كلمات جديدة لم تسمع ولم ترو عن العرب » لكن استنباطها يتم 
« قياسا على ما سمع وروي ») عنهم . وسوغ ابن جني هذا القياس بثوله في 
الخصائص : ليس من شرط القيس عليه الكثرة » فقد بقاس على القليل 
النوع هو ما سمي ١‏ المطرد قياسا لا سماعا » (95) . ؤقد عبر ابو عليالفارسي 
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من معنى هذا القياس بقوله : « ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب ) . اي أنه ليسى « مثله » أو « شسيها به » » وانما هو جزء منه . 


هكذا عرفت ساحث اللفة اتجاهين : الاتجاه النقلي أو السماعي وهصو 
اتجاه مدرسة الكوفة المتمصبة للنص » والاتجاه القفياسي الاجتهادي او العقلي 
وهو انجاه مدرسة البصرة التي كانت نسمي النصوص التي تخالف ما اقامته 
من احكام و قواعد نصوصا شاذة ؛ وقد نما هذا الاتجاه واصبح اكثر اعتمادا 
على الاجتهاد والعقل عند ابي علي الفارسي وابن حني . وبما أن « اللفة لا 
تورث بل تكتسب ) فهي « ملك من يتعلمها لا اثر للوراثة أو الجنس فيها » » 
فان هذا الانجاه يبدو ؛ في ضوء التقدم الالساني » وبخاصة في ضوء علم اللغات 
أو الالسنية انه الاتجاه الصحيح , 


ويرجع ابراهيم انيس سيب الخلاف بين علماء العربية الاقدمين في 
مسألة القياس الى اختلافهم في معنى السليقة اللغوية » وتقعيد القوامد 
اللغوية ؛ ودور القياس ٠.‏ فالسليقة نوع من التعلم اي من الاكتساب» وليست 
فطرية وراثة او «جنس . وتقعيد القواعد يتم استنادا الى اللفة النموذجية 
الشائعة » دون اعتبار للهجاث الخاصة . وهذا ما لم بدركه علماء العربية 
القدامى الذين اعتبروا اللهجات كلها » على نفاوتها وتباينها » حجة توضع 
القواعد استئادا اليها . وهكذا اضطربت القوامد » واختلفت الآراء في المسألة 
الواحدة , ومرد ذلك الى انهم اضفوا طابع القداسة على كل ما نطق به العرب. 
اما حقفيقة القياس فليست في العودة الدائمة الى النصوص التي سمعت عن 
العرب » بل هي في العودة الى مخزون اللغة في حافظة الانسان . وليست ايضا 
في شيوع الظاهرة وحسب ؛ بل في طاقة هذا المخزون وتفاعلها مع الوجدان » 
وعلى هذا فان القياس لا بجوز أن بقصر على « علماء اللغة » » وائما يحب ان 
يقوم به كل من « بوثق به » من الادباء والشعراء (19؟) ٠‏ 
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صف الحاحفل الدولة الاموبة بانها « عربية اعرابية » (/؟) . يكشف 
لنا هذا الوصف عن سياسة الدولة الاموبة » من الناحيتين القومية والثقافية. 
من الناحية الاولى كانت العصبية العربية روح الدولة والمدار الذي تدور 
عليه , وقد تحسدث هله العصبية في المجالين النظري والعملي » فاهمل غير 
العرب »؛ ومنعوا حقو قا كثيرة في طليعتها وظائف الامامة والقضاء (5؟) . ومن 
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وفي اعتبارهما جزءا جوهربا من الكيان القومي للعرب ٠‏ 


وكان لا بد لهذه السسياسة ان 'نجد من يعارضها » ويطرح بديلا لها.. 
وطبيعي ان تلعب العناصر غير العربية دورا بارزا في هله المعارضة . غير ان هذه 
المعارضة لم تكن ر فضا للدين او اللغة او العروبة ؛ واثما كانت نوعا من المطالبة 
بفهمها فهما حديدا ؛ في ضوء الحياة الجديدة , كانت »© بتعبير آخر » نريد ان 
تعطي لهذه الحياة طابعا جديدا هو ما يمكن تسميته بالاسلاموية © فتتخطى 
بذلك طابع الجاهلية او العروبوية العنصرية » وهو ما رفضه الاسلام نفسه . 
وتحل بذلك مقولة اللمسلم » أيا كان © محل مقولة العربي .. وبقدن مسا كانت 
العنصرية العربية تبالغ في اعتبار اللغة والدين بمثابة حق موروث خاص بها » 
كانت الثرمة العارضة تبالغ هي ايضا في رفض هذا الحق لان الاسلام خى 
بين البشر 6 فئفى بذلك العنصرية ودماواها » وجعل من الدين واللفة حمًا 
للانسان ؛ لا كعربي ؛ بل كانسان بما هو السان » في معزل عن جلسسه ولوله , 


ان في ذلك اصلا من اصول الصراع بين القديم والمحدث في اللغة والشعر. 
الاتحاه القائل بالقديم بحا ففل على هذا القديم ويعمل كل مامن شأنه ان يدعم 
هذه المحافظة . أما الاتجاه القائل بالمحدث فيعيد النظر » وبعمل كل ماهمن 
شأته أن بغير وبجدد . ومن الطبيعي ان كون الانئجاه الاول نقليا ؛ وحين 
بيستخدم العقل فلكي بدعم النقل » وان يكون الاتجاه الثاني » على العكس » 
عقليا » والا يستخدم النقل الا لكي يدعم حكم العقل . 


كان الاصمعي بمثل الانجاه النقلي في اللغة » وكان ابو عبيدة معمر بسن 
الفنئ يمثل الاتحاه العثلن (: 4) “وكالت بينهما لصوم التقللت ال ناتضارهها , 
ومما 1 كانوا اذا ءاثر كلس الا ضيه شتروا البر في 
سوق الدر » واذا اتوا مجلس ابي عبيدة اشتروا الدر في سوق البر ) وفسرت 
هذه العبارة بانها تعني أن الاصمعي كان صاحب عبارة حسنة »© وان ابا عبيدة 
كان صاحب عبارة سيئة (؟») ٠‏ ومن هنا كان يوصف الاصمعي بانه « احفظ 
الناس » وبوصف ابو عبيدة باله « أجمعهم » (49) ومن المفيد ان تنشير هنا 
الى ان ابا نواس كان بميل الى ابي عبيدة . وقال مرة حول اشسخاص ابي عبيدة 
والاصمعي الى الرشيد : ١‏ اما ابو عبيدة فانهم ان امكئوه من سفره قرا عليهم 
اخبار الاولين والاخرين » واما الاصمعي فبلبل بطربهم بنفمائه » (4؟) وصذا 
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بعلي أن العلم لابي عديدة »© أما الخطابةوالانشاد فللا صمعي. وو صف الأصمعي 
بانه كان « يتحدث في ثلث اللغة » »؛ وانه كان « بنفرد بالخلاف » » و« بتفق 
ابو عبيدة وابو زيد في الراي » (6)) . ولعل امتياز الاصمعي بجودة الانشاد 
عائد الى انه لم يكن يروي الا عن عربي خالص العروبة » و« الا اصح 
اللفات » (5:) . وكان لذلك بيعتمد السماع اساسا وحيدا » ولا بجيز ما بقاس 
على كلام العرب . وفي الاخبار ما يوضح موقف الاصمعي من القياس . فحين 
قرىم عليه قول جرير ' 


الي تعلم مسر حي القوافي فلا عيا بهن ولا احتلابا 

أي تسريحي »؛ انكر ذلك . وحين قرئت عليه الآبة : ومزقناهم كل 
ممزق ؛ امسك 590) ٠.‏ 
الرعد . فالشد له قول الكميث : 

ابرق وأرمد با بريد فما وعبدك لي بضائر 


قال : الكميت جرمقاني من أهل الموصل ليس بحجة »؛ ولكن الحجة هو 
اللي بقول : 
اذا حاوزت من ذات عرق ثلية فقل لابي قابوس ماشلت فارعد . 
وهو شاعر جاهلي » وشاعرك هذا متأخر لا يوخذ بقوله . 
والرعد فعلت السماء » قال : رعدت وبرقت . قلت : فمن التهديد ؟ قال : 
رعاك وبرق »© وارعد وابرق ؛ فاجاز اللفتين ولم بجز الاصمعي الا واحدة(/5). 
وبوضح الاتحاه السسماعي عند الاصمعي مواقفه من الفرق بين صيغة فمل 
وصيغة افعل . وهما صيغتان سماعيتان » ولا بطرد فيهما القياس . وكان 
الآصمعي بلتزم بصيغة فعلفى الفعل : كن؟ ؛ اذا عن ثالحفظ والصون»استنادا 
الى ما سمعه من العرب »© فاكثرهم بقول : كننت الدر » والجارية » وكل 
شيء » أي حفظته وصنته . اما صيفة افعل فتستعمل حين يريد القائل ان 


15 





يخفي الشسيء في نفسه » كان يقول : اكننت الحديث او الامر في نفسي ؛ أي 
احفيتهة , 


غير أن أبا حاتم السحسثاني روى اث ابا زيند الانصاري يخالف الاصمعي 
فى رابه فقّد قال : سمعت ابا زيد يقول : « اهل نجد يقولون اكننت الاؤلؤة 
والجارية 4 فهي مكنة ؛ وكلنث الحديث » وكل صواب » . وفي اللسان : 
كننته واكثنته بمعنى في الكن وفي النفس جميعا ٠.‏ فتقول كنئنث العلم واكئنثه » 
فهو مكنون ومكن 4 وكئنت الجارية واكثنتها فهي مكنونة ومكنة . فصاحب 
اللسان من رأي ابي يريد 5 وفي مثل هذا الخلاف كان الاصمعي يتمسك 
بالقركن . وقد جاء المعنيان فيه » بصيغتين مختلفتين . فالآية : كانهم اؤاق 
مكئون (9)) تعثي الصيانة والحففل » وهي من كئنث . اما في الآية : ( او اكننتم 
في انفسكم ) (.ه) 6 فتعني الاخفاء » وهي من اكن ٠.‏ غير ان ابا يريك حول 
الصيفتين » لانه سمعهما من اهل نجد (01) . ومن الامثلة على هذا النقد 
اللفوي ما يروى عن الخليل انه قال : حامنا رجل فالشمدنا ٠‏ 


فقلنا : هذا لا كون . فقال : كيف حجان للعجاج أن يقول : 
تقاعس العر ينا فاقعلسسا (؟01)' 


وانتصر هذا الاتجاه وتبناه الشعراء المجددون وثي طليعتهم بشار. وكان 
الجاحظ نفسه يصفه بانه من المطبوعين اصحاب الابداع والاختراع (019) ٠‏ 
وكان بششار يقيس اللغة ويتصرف فيها على غير ما جاء عن العرب »© ويقول أبو 
الفرج انه كان احيانا بحشو شعره اذا اعوزته آلقافية والمعنى باشياء لا حقيقة 
لها (54) . ويروي له المرزباني في الموشح نماذج من خروجه . فقد اشتق 
الفاظا على وزن فعلي » لم ترد في اللغة . فقال ٠‏ 


والان اقصر عن سمية باطلي واشار بالوجلى علي مشير 
ويقول أيضا : 

على الغزاي مني السلام فريما لهوث بها في ظل مخضلة زهر ٠.‏ 
وكان الاخفش يطعن على بشار في قوله هذا ويثول : « لم بسمع من 


ا 





الوجل والغزل « فعلى » »© وألما قاسهما بشار » وليسس. هذا مما بقاس » . 
وتقول الروادة ان بشارا هحا الاخفش حتى « بكى » ؛) وسثل بشار أن تنكف 
عله ففعل « فكان الاخفش بعد ذلك بحتج في كتبه بشمره ») (00) . 


وفي هذا الصدد يعلق ابراهيم انيس قائلا ان الاقدمين رأوا ان « امسر 
الكلام بالعربية يرتبط ارتباطا وثيقا بالجنس العربي ؛ ولذا ينكرون على 
الفارسي أو اليونائي امكان اثقان هذه اللفة كما بتقنها اهلوها من العرب» مهما 
بذلوا في تعلمها وثابروا في المران عليها » بل يظلون في رايهم اجانب عن اللفة 
كما هي اجانب عن الجنس العربي ٠‏ فكائما تصور هؤلاء الرواة ان هناك امرا 
العرفة + تورنه العررب لاطناكك © وتؤفيقة الاميات لاطفالون فى الالبان وليك1 
لم بتورع الرواة عن الاخل من صبيان العرب والروابة عنهم » ولذا لم يبروا في 

شعر ابي تمام والمتنبي ما بِوْ هلهما لتلك السليقة اللغوية التي قصروها على 'قوم 
معينين ») و قصروها على زمن معين و'قصروها على بيثة معينة » فلشأ في 
ام و م ا ل 0 

ى العربية والاعتراز بها » كما لو انهم لم سسمعوا بما روي من أن الرسول 
دخل المسسجد مفضيا وقال: ؟ اهنا الناس ان الرب :واحد ) والاب :واحد » 
وليست العربية باحدكم من اب ولا ام » وائما هي اللسان فمن تكلم بالعربية 
فهو عربي » (01) ٠‏ 


وكان « مجاز القرآن » لاى عبيدة مثار جدل بين اصحاب النزعة النقلية 
السماعية واصحاب النزعة الاجتهادية العقلية (لاه) . وكان هدفه من هذا 
الكتاب ان بوضح ما يشتبه على الئاس في قراءتهم آيات او عبارات قركنية 
غريبة تتجاوز المستوى اللغوي العام . وهذا الهدف يتطلب اعمال الرائ 
والعقل ؛ خصوصا ان في بعض الاستعمالات القرآنية للغة والعبارات « مالا 
يتفق اتفاقا دقيقا مع القواعد المنطقية التي شاعت في مجالس النحاة » ولكنها 
تتفق مع اسلوب العربية » (58) . ويعني اعمال الرأي والعقل اللجوء الى 
التأويل » اي البحث عن المعنى الخفي الكامن وراء ظاهر اللفظ . ويعلل ابو 

و مين لتأليفه الكتاب بحاحة الناس في وقته الى فهم القرآن »© 
و بحتج م السلف ولا الذين ادركوا لس اب ا 
لانهم كانوا عرب الالسن ع » فاستفئوا بعلمهم به عن المسألة عن معانيه » وعماأ 
فيه مماني كلام العرب مثله » (55) . 


١1ا‏ الثابت والمتحول ل ١١‏ 





وقد انتقد السلفيون من علماء اللغة والتفسير كتثاب ابي عبيدة » ورفع 
الاصمعي لواء الحملة عليه مثهما اباه بانه م فسن الذوان ازا ٠‏ ولي الأخبار 
ان ابا عبيدة جاء الى الاصمعي بعد أن سمع تهمثه ) فسأله : ما تشول في 
الخبر ؟ قال ؛ هو الذي تخبزه وثاكله . فقال ابى عبيدة : فزت حاب الله 
برابك ؛ قال تعالى ؛ « الي أراني أحمل فوق راسي خبزا » . 'قال الاصمعي 2 
هذا شيء بان لي فقلته »؛ ولم افسيره براي ٠‏ فقال له آبو عبيدة : وهذا الذي' 
تعيبه علينا ؛ كله شيء بان لنا فقلناه ولم نفسره برايئا » (.1) ويحمل هذا 
الخبر كثيرا من السخرية المرة ازاء الاصمعي . 


وبروى ان ابا عمرو الجرمي ( توفي سئة ه1١‏ ه , ) حمل كتاب المجال 
وذهب الى الاصمعي الذي نظن فيه » ثم 'قال لابي همرو ؛ يقول أبو عبيندة في 
كتابه : الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ؛ اي لا شك فيه . فما بدريه ان الربب 
هو الشك ؟ قال ابو عمرو : انت فسرت لنا في شعر الهذليين ' 


فقالوا تركت الوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم لحيم 
فامسك الاصمعي »© ورد الكتاب (اكا)ا., 


وبروى عن اي حاتم السسحسثاني اله قال عن كتاب المجاز : « انه لكتاب 
ما بحل لاحد أن يكتبه » وما كان شيء اشد علي من أن اقراه قبل اليوم © ولقد 
كان أن اضرب بالسياط اهون علي من أن اقراه » (؟1) . ويقال ان الجرمسي 
سال اباسيدة بليسة من نكر عليه تاليف الكداتب: عدي اخذت هذا با اي 
عبيدة ؛) فان هذا تفسير خلاف 'نفسير الفقهاء ؟ فقال له و'قد ضاق به : هذا 
تفسسير الاعراب البوالين على اعقابهم » فان شئت فخله »؛ وان شئت 
فدعه ) *5). 

اما الفراء الذي كان يحقد على ابي عبيدة » بدافع ١‏ لعصبية ؛ قال : «لى 
حمل الي ابو عبيدة لضربته عشرين في كتاب المجاز ) (15) . لكن تجدر الاشارة 
الى الموقف العلمي السليم الذي و قفه الاخفش ( ابو الحسن سعيد بن مسعدة» 
توي سملة 6" ها ./.9مم ) © فقد ذكر ابو حاتم السجستاني انه « اخذ 
كتاب ابي عبيدة في القركن » فاسقط منه شيئًا وزاد شيئًا وابدل منه شيئًا . 
قال ابو حاتم فقلت له ؛ اي شيء هذا الذي تصنع ؟ من اعرف بالغريب »© انت 
أو ابو عبيدة ؟ فقال : ابو عبيدة . فقلت هذا الذي تصنع ليس بشيء . فقال: 
الكتاب لمن ١صلحه‏ وليس أن افسده ) (0]) . 


بذجل 





في رأي ابن جني أن ١‏ اهل الكوفة اعلم بالاشعار من اهل البصرة ») ذلك 
اله كان في الكوفة آثار مكثوبة ؛ كما بروى » كان النعمان قد امر بجمعها 
ولنسيكها (45) + وبيائما كان الشعر في البضرة وسيلة لاستبباظ اللغة والاحاطة 
بها » كان في الكوفة استعادة لماض بحن اليه سكانها . لذلك لم 
يكن محيبا ان يظهر فيها اربعة رواة للشعر يعتبرون من اكبر الرواة وهم حماد 
الراوبة ( توبي سنة م6١‏ ه ./؟/الام ) والمفضل بن محمد الضبي ( توفي سئة 
6ه , ) وبررج بن محمد العروضي وابو عمرو الشيباني ( توفي سنة 
4 ها.ء ) . ويظهر أن الشعر في الكو فة كان طقسا دائما » وعادة يومية . كان 
نوعا من اللعب يمارسه الناس لتجديد حيويتهم الذهنية » او لتزجية الوقت. 
وقد عاب الامام علي » مرة ؛ على اهل الكوفة هذا الانصراف الى الشعر» فقال 
بخاطبهم ؛ « اذا تركثم عدتم الى مجالسكم حلقا عرين » تضربون الامثال 
وتناشدون الاشعار . ثربث أيدبكم ») (ا8) ٠.‏ 


ويمثل الفراء في كتابه معائي القرآن الموقف العام لانجاه علماء الكو فة في 
فهم اللغة والقرآن . وقد كتبه الفراء في بغداد قبيل وفاته (14) . وهو ؛ في 
شروحه »؛ بذكر ارلا مختلف القراءات © ويذكر معها طريقة القراءة عند البدو») 
ثم يدرس قفمايا النحو؛مقارنا بين الكلماتفي القرآن ونظائرهافيالمأثور الجاهلي») 
ولا يكتفي في دراسته بالاعتماد على 'قواعد النحاة وانما يلجأ الى الحس اللغوي 
الفطرى . وحين بنشا تعارض بين ما 'قالنه العرب »؛ وما تقوله القاعدةالنحوية) 
فانه يختار ما 'قالته العرب » شأن الكو فيين (18) , 


بر الى أن علماء الكوفة لزموا الخلافة 
وسلطانها ؛ انسجاما مع سلفيتهم الثقافية » بينما ترفع علماء البصرة عن 
ذلك , كان المفضل الضبي » مثلا » مقربا الى المنصور » وقد عهد اليه بتأذيب 
ولي عهده المهدي » فاختار له الاشعار التي عرفت باسمه : المفضليات (./7) . 
وكان ابن الاعرابي مؤدبا لابن سعيد بن قتيبة الباهلي » ومهد المهدي الى 
الكسائي تاديب ولي عهده الرشيد ؛ وجعله الرشيد من حلسائه ومؤانسيه ) 
وعهد اليه بتأديب الامين (1/) . واتصل الفراء بالرشيد والف للمأمون كتاب 
الحدود في النحو » وعهد اليه ان بعلم النحو لولديه (؟/) . وكان ابن السكيت 
تلميد الفراء معلما لاولاد المتوكل (8/) . وكان ابو جمفر محمد بن عمران 
الكوفي النحوي مؤديا لعبدالله بن المعتر (6/) . 


ومن الجدير باللاحظة ان نشير 


مقابل ذلك ؛ وبخ الحسن البصري بعض القراء الذين وقفوا على باب 


بذجل 





ابن صيرة قائلا : (( ما بجلسكم ها هنا ؟ تريدون الدخول على هؤلاء الخبثاء ؟ 
اما والله ما مجالستهم بمجالسة الابران . تفرقوا » فرق الله بين ارواحكم 
واجسادكم . لقد لقحتم نعالكم ؛ وشمرتم ثيابكم » وجززتم شعوركم؛ فضحتم 
القراء فضحكم الله .اما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم)(ه/). 


وبرسل سليمان بن علي الامير العباسي »© وكان واليا على الاهوازل » الى 
الخليل بن احمد بطلب اليه تأديب ابنه » فيقدم للرسول خبرا يابسا ويقول 
« ما عندي غيره ) وما دمت اجده فلا حاجة لي في سليمان ) (1/) وحين كسان 
بعض علماء اليصرة بذهبون الى بغداد » كالاصمعي وابي عبيدة والمبرد » فالما 
كانوا يذهبون تلبية لدعوة من ذوي السلطان (/ا/) . بل ان بعض علماء البصرة» 
مثل ابي عبدالله اليزيدي 4 آزر 'لورة أبراهيم بن عبدالله على الدولة 
العباسية (8/) . 


من هنا نفهم كيف أن الاتجاه الغالب في البصرة كان عقليا يعتمد القياس 
لكن على الاعم الاغلب اي الشائع المشهوي ؛ أما الخصوصي او الشاذ فلا باس 
أن يحفظ »؛ لكن لا بجول ان بقاس عليه . ونفهم » بالمقابل ؛ كيف ان الاتجاه 
الغالب في الكوفة كان يجوز القياس على كل ما سمع من العرب » حتى على 
الشاهد الواحد الذي يخالف الشائع العام و « كيف كان يجوز » تبعا لذلك ) 
أن تبئى قاعدة نحوية على شاهد واحد , فالكو فيون والبصريون يجمعون على 
النظر (9/) . الخلاف بتعبير آخر »؛ بين البصربين والكو فيين © هى أن النص 
يتبع الفاعدة بالنسبة للبصريين » وان القاعدة تتبع النص بالنسبة للكو فيين . 


وكان على راس الاتجاه السماعي ابو عمرو بن العلاء » كما اشرنا . وكان 
من التعصب للقّديم بحيث انه لم يرو شعر جرير والفرزدق وامثالهما ؛ رغم 
استحسانه له . وكان يعتبرهما مولدين ٠. )8٠(‏ وتابعه الاصمعي الذي كسان 
لا يروي الاعن عربى خالص العروبة . 


وف بغداد اكمل ثعلب الاتجاه السماعي )8١(‏ الذي كان يرد كل ما بخرج 
عن عادة العرب ولا بجري على فطرتهم . وكان « يسلم بكل ما صدن عن العرب 
على اختلاف لغاتهم اذا كان محصورا بالتتبع والرواية والسماع » اما 
القنياس فلم بجزه « الا ان يكون مطردا على الاصل المعروف من غير 
تحريف » (8م) . 


الكل 





ونابعه ابن قتيبة الذي لم يجز القياس على ما نطق به العرب (85) وابو 
سعيد السيرافي ( توفي سئة 4/8" ه . ) . واكمل المبرد الاتجاه القياسي . 
وفيما كان علب كتفي بان ينقل ويشرح نقليا ؛ فان المبرد كان يتجاوز النقل 
الى التحليل وابداء رابه . ومن هنا كان المبرد اول من عني بالشعر الحديث . 
فقد جاء في مقدمة كتابه « الفاضل » قوله : « وسنذكر في كتابنا هذا ابوابا 
من كلام العرب وبعض ما روي عنها ولثرا من أخبارها وتفصل ذلك باشعار 
واخبار من قديم وحديث وما بيئهما ) (84) . وبتأتير المنحى الحديث لم يشبت 
ابن دريد (هم) ( توفي سنة "6١‏ ه.ء ) في كتابه « الجمهرة في اللغة » الالفا.ك 
الوحشية المستئكرة » خلافا لما كانت عليه العادة في التأليف » ورتب الالفاظ 
على الحروف الابجدية » لا على مخارجها كما فعل الخليل بن احمد في كتاب 
العين . 


وقد وصفا الإتحاه الكوفي في بغداد بالمكائرة 4 ووصفا الاتيجاه البصري 
بالمجادلة (85) . الصفة الاولى تشير الى التمسك بالنقل » والصفة القانية 
تشير الى التمسك بالعقل . 


وكان الذين يتمسكون بالسماع يستمدون حجيتهم من الطبع الذي لا 
يمكن ان بحيط به القياس . كان عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ممن بتردد 
على الحياة الحضربة » فتؤخل عنه اللفة . وقد سمعه مرةًابو حاتم 
السجستاني يجمع الريس في شعره على ارياح » فقال له : هذا لا يجوز » انما 
هو الارواح . فقال عمارة : لقد جذبئي اليها طبعي (897) . وتحول السماع 
اخيرا الى نقل . ويعرفه ابن الانباري بقوله : « هو الكلام العربي الفصيح 
المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة الى حد الكثرة » . والنقل اما 
ان بكون متواترا كلغة القرآن وما نواتر من السئة وكلام العرب »؛ والشرط فيه 
ان سلغ ناقلوهعددا لا بجوز اتفاقهم على الكذب أو آحادا والشرط فيه أن بكون 
ناقله عدلا » كما يشترط في نقل الحديث (68) . فابن الانباري لا يجيز القياس 
في اللفة (8) » ويقول فخر الدين الرازي ( توقي 5.5" ها. / ١151م)ان‏ 
« الطريق الى معرفة اللغة النقل المحض ») (6.8) ويمكن ابجاز الخصائص 
النحوبة لمدرسة الكوفة كما بلي : الاخذ بكل ما جاء عن العرب ؛ واعتباره 
اساسا يجوز القياس عليه »4 حتى لو كان شاذا . بقول السيوطي : « مذهب 
الكو فيين القياس على الشساذ » ( الاقتراح » ص ؟.٠‏ ) ويقول عنهم » انهم 
كانوا : « اذا سمعوا لفظا قي شعر او نادر كلام جعلوه بابا او فصلا » . ( همع 
الهوامع » للسيوطي : 5/١‏ ) . ويقول الاندلسي : « لو سمعوا بيئا واحدا 


ملا 





فيه جواز شيء مخالف للاصول حعاق د اصلا وبويوا عليه » (الأشاع 2 ص 
 . .‏ ) 4 وبصف الكسائي بانه ( كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز الا في الضرور” 
عله اناو قيس عه )انق زوفت الادينات 
ه/.ذا).٠‏ 


اما الاتجاه القياسي (11) فبلغ اوجه مع ابي علي الفارسي ( توفي سدة 
بام ه ) وابي الفتح عثمان بن جني ( توفي سلة 111 ه. ) (؟1) . كان أبى 
على الفارسي بتبئى قول ابي عثمان المازئي : ( مأ فيس على كلام العرب فهو 
من كلام العرب ) (49) » وبالغ في تفسير هذا الكلام فقال : ( اذا قلت طاب 
الخشكنان » فهذا من كلام العرب لانك باعرابك اياه قد ادخلته كلام العرب » 
(1) » فالكلمة تصبح عربية بمجرد قابليتها لتقبل حركات الاعراب . وهكذا 
شقق اللفة » انطلاقا من نظرته العقلية الى خصائصها . 


وخطا ابن حلي في هذا الاتجاه خطوة كبيرة . وافاد كشيرا » من ارام ابن 
مقسم (ه؟) ؛ بالاضافة الى ما افاده من ابي علي الفارسي , وكان سمي 
القياس اللغوي « العلم اللطيف الشريف ») (45) و « اكثر الناس نتضعفف عن 
احتماله لفموضه ولطفه ) (9ا1) وفي الخصائص باب بعنوان : « هل يجوز لنا 
في الشعر من الضرورة ما جاز للعرب ؟ » ويجيب بان يورد جواب ابي علي 
الفارسي : « كما حال لنا ان لتقيس منثورنا على منثورهم فكذلك بجوز لا 
ان نقيس شعرئا على شعرهم » فما اجازته الضرورة لهم » اجازته لنا ؛ وما 
حظرته عليهم ) حظرته عليئنا (58) ٠‏ 


غير ان ابن جني لا بتبنى » مع ذلك » القياس بشكل مطلق . بقول ؛ «لكن 
القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه على ضربين احدهما مالا بدمن 
تقبله كهيئته ) تجو حجر ودار . ومنه ما وحدوه بتدارك بالقياس © وتخف 
الكلفة في علمه على الناس »؛ فنقلوه وفصلوه . فلما راى القوم كثيرا من اللغة 
مقيسا منقادا وسموه بمواسمه :6 وفئوا! بذلك عن الاطالة والاسهاب فيما ينوب 
عنه الاختصار والايجاز . ومعاذ الله ان ندعي ان جميع اللغة تستدرك بالاداة 
قياسا » (19) ثم بقول : « فاذا تعارض القياس والسماع نطقت بالمسموع على 
ما جاء عليه نحو : « استحوذ عليهم الشيطان ») ( سورة المحادلة :7 ...)١15‏ 
ويتابع : « هذا ليس بقياس ولكنه لا بد من قبوله » لاك انما تنطق بلغتهم » , 
وبنتهي قائلا ؛ « اذا اداك القياس الى شيء ما » ثم سمعت العرب 'قد نطقت 
فيه بشيء اخر على قياس غيره » فدع ماكلنت عليه » )٠١.(‏ . وهذا يمني ان 


111 





أبن جني لا بلجأ الى القياس الا فيما لم يرد به سماع . ومن هنا اصبح القياس 
ابتكارا لصيغ وعبارات جديدة ٠. )1١1(‏ 
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يحب ان نتوقف » في هذا السياق »4 عند مسألة تثملق بالخلاف حول 
طبيعة اللغة : هل هي تواقيف والهام ام اصطلاح وتواضع ؟ وقد بحث هذه 
المسآلة علمامء اللفة قبل ابن جني وابي علي الفارسي (؟5١٠١) ٠‏ وقال بالتوقيف 
العلماء الذين بقولون بان القرآن ازلي غير مخلوق (*.1) , وكان احمد بن 
فارس ( توفي سنة 965؟ ه . ) وهو معاصر لابن جني يقول بالتواقيف . مستندا 
الى آبات قرآنية ») منها : « وعلم آدم الاسماء كلها ») ( البقرة : ١؟؟)‏ .« ومن 
آباته خلق السموات والارض واختلاف السمنتكم » (الروم : ؟؟ ) اي اختلاف 
لغتكم . ويدعم رابه قائلا : « والدليل على صحة ما نذهب اليه اجماع العلماء 
على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه او يتفقون عليه » ثم احتجاجهم 
باشعارهم ولو كانت اللفة مواضعة واصطلاحا لم يكن اولئك في الاحتجاج بهم 
باولى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا على لغة اليوم » ولا فرق » .)٠١(‏ ويتابع 
قائلا » « ولم بيبلفئنا ان 'قوما من العرب في زمان يقارب زمائنا اجمعوا على 
نسمية شيء من الاشياء مصطلحين عليه »؛ فكنا نستدل بذلك على اصطسلاح 
كان قبلهم ( )٠١(‏ ويرى احمد بن فارس أن القدامىكانوا بعر فون علميالنحوق 
والعروض وان الدؤلي والخليل جدداهما )١.5(‏ . 


والى هذا الراي يذهب ابو علي الفارسي مستندا كذلك الى الاية : (وعلم 
آدم الاسماء كلها » (1.0) الا اله يوافق ابن جني في تأويله لهذه الابة من ان 
التأويل (1.4) . وهكذا يوفق ابن جني بين التوقيف والمواضعة » لكن في 
كثير من التردد . يقول : ١‏ انني على تقادم الوؤقت » دائم التنقير والبحث عن 
هذا الموضع فاجد الدواعي والخوالج قوبة التجاذب لي» مختلفة جهاتالتغول 
على فكري ؛ وذلك انني اذا تاملت حال هذه اللفة الشريفة » الكريمة اللطيفة » 
حتى نكاد يطمح به امام غلوة السحر ٠‏ فمن ذلك ما نبه عليه اصحابنا رحمهم 
الله ) ومنه ما حذوته على امثلتهم 6 فعرفت بتتابمه والقياده وبعل مرامييه 
وآماده صحة ما وفقوا لتقديمه منه ولطف ما اسعدوا به ؛ وفرق لهم عنه 
وانضاف الى ذلك وارد الاخبار الماثورة بانها من عند الله جل وعز فقوى في 


١17 





نفسي اعتقاد كوثها توفيفا من الله سبحانه ؛ وانها وحي ... ثم اقول في 
ضد هذا ؛ كما وقع لاصحابنا ولنا » وتنبهوا وتنبهنا على تامل هذه الحكمة 
الرائعة الباهرة » كذلك لا ننكر ان يكون الله تعالى قد خلق من قبلنا ‏ وان 
بعد مداه عنا ‏ من كان العلف منا اذهانا واسرع خواطر واجرا جنانا » فاقف 
بين تين الخلتين حسيرا واكائرهما فانكفىء مكثورا » وان خطر خاطر فيما بعد 
بعلق الكف باحدى الجهتين وبكفها عن صاحبتها قلنا به » )1١5(‏ 


فاللفة » على هذا » تواضع والهام معا )١1.(‏ وقد « وقع في اول الآمر 
بعضها ثم احتيج فيما بعد الى الزيادة عليه لحضور الداعي اليه » فزيد فيها 
شيئا فشسيئا » الا انه على 'قياس ما كان سبق منها في حرو فه وتأليفه واعرابه 
المنين عن معانليه لا بخالف الثاني الاول ولا الثالث الثاني كذلك متصاد 
متتابعا » )1١1(‏ .لكن ما الحالئب الالهاسي في اللغة » وما جائب 
الاصطلا م ؟ ان المنحى العام لتفكير ابن جني يميل الى الاجابة بان اللغة » بما 
هي الفاظ ودلالات الما هي تواضع لا توقيف , وينحصر التوقيف في قدرة 
الانسان على النطق » فهذه الهام من الله ميز بها الانسان عن سائر مخلواقاته , 
م ان اللغة لم توضع في وقت واحد » وانما وضعت بشكل متلاحق متتابع ؛ 
تبعا للدواعي كما يعبر ابن جني . وفي هذا القول اشارة الى ان اللفة ظاهرة 
اجشتماعية » تثلمو واتلتسع وتتطور . 


اما ابو هاشم الجبائي (/11؟ ب 51 هل/ام ‏ 9177م ) ومن تابعه 
من المعتزلة فيقول بان اللغة مواضعة واصطلاح . وهؤلاء بدا فعون عن وجهة 
نظرهم بادلة نقلية وعقلية كذلك . فمن الادلة النقلية » الآبة : « وما أرسلنا 
من رسول الا بلسان قومه ) . ( ابراهيم : ؛ ) 4 اي بلغتهم » وهذا يقتضي 
تقدم اللغة على ارسال الرسول والقول بالتوقيف بناقض مضمون هذه الآية 
لانه يعني القول بان ارسال الرسل متقدم على اللغة , 


ومن الادلة المقلية قولهم ان اللغة لو كانت تو قيفية لصح القول ان الله 
بخلق العلم الضروري بوضع هذه اللفظة لهذا المعنى . والعلم الضروري اما ان 
بخلقه الله في عاقل او في غير عاقل . والامران باطلان : لان العلم بان الله وضع 
هذه اللفظة لهذا المعنى يتضمن العلم بالله » ولو كان ذلك العلم ضروريا » لكان 
العلم بالله ضروريا » وهكذا يبطل التكليف . وهذا باطل » لانه ثبت أن كل 
عاقل يجب ان بكون مكلفا , ثم انه يبعد كثيرا ان يصير الانسان فير العاقل عالما 


لملا 





بهذه اللغات العجيبة . ولا يجوز »؛ بالتالي » أن بكون العلم بها غير ضروري ©» 


ومن الادلة العقلية القول ان الصلة بين الالفاظ ومدلولاتها عر فية » فلا 
بمكن الوقوف مثلا على السبب في نسمية الشجرة شحرة والحجر حجرا » 
وكان من الممكن أن تكون لهما أاسمان آخران ٠.‏ ففي اللفة » من هذه الناحية ) 
حانب لا بخضع للمنطق او للعقل اي انه نوع من المصادفة » وهذا لا يصح ان 
بنسب الى الله . اضف الى ذلك ان للمعاني المشتركة في العقل البشري » الفاظا 
مختلفة في كل لفغة (؟1١١)‏ . 
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كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الكا لك 


فو الحركة النقدية الشعرية : 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








كان الشعر المحدث بمثل تجاوزا لمقياس الاولية الرمئية من جهة ») 
بدا التجاول + 


والمبرد )١(‏ بين اوائل علماء اللغة الذين و قفوا من التحول الشعريمو قف 
القبول » مبدثئيا . فقد اعتمد الشعر المحدث اصلا من اصوله التي بدرسها 
لطلابه , 

وبشسير ابن المعتز الى اله شرح له قصيدة لابي نواس (؟) ٠.‏ واورد منه 
نماذج في كتابيه « الكامل » و « الفاضل » » وخصص له كتابا كاملا هو 
«الروضة ) ؛ ذكره باقوت (9) » وقال عنه ابن الاثير انه « كتاب جمع فيه 
اشعار شعراء عصره »© بدأ فيه بابي واس ثم بمن كان قي زمانه وانسحب على 
ذيله ») ()) . 


هكذا شارك المبرد في توجيه نظر النقاد والقراء الى مبدا الاجادة ؛ والى 
ان مبدا القدم ليس كافيا بذاته . ومن هنا وضعه أبن سئان الخفاجي بين 
النقاد الذين يقولون : « لا فضل لقديم على محدث ؛ ولا لمحدث على قديم ؛ الا 
بالاحجادة ») (ه) وهذا ما يعبر عئه المبرد لفسه © بقوله : « وليس لقدم العهيد 
بفضل القائل » ولا لحدثان عهد بهتضم المصيب »© ولكن يعطي كل ما يستحق » 
(5) وهذا بعلي ان النص بذاته مدار التقييم ؛ دون اي اعتسار للزمن الذي 
كتب فيه او لكائبه . وقد ادى اخذه بهذا المدا الى ان بلاحظ العصرية 


اا 





واهميتها » من حيث انها تكشف عن أذواق الناس واهتماماتهم ؛ والى الها 
بالتالي تتضمن 'قيمة شعرية لا يجوز اهمالها , وبهذه النظرة كان يخثار أشعار 
المحدثين او المولدين مسوغا اختياره بانها « حكيمة مستحسنة يحتاج اليها 
للتمثل ؛ لانها اشكل بالدهر » () » اي لانها اكثر التصاقا بالحياة وتعبيرا منها 
من الشعر القديم 8 

وبدل استشهاده بشعر ابي تمام قي اماكن كثيرة من كتاب « الكامل » ) 
وتمثله به ) للمثارئة بغيره او لنقده » على خبرته بهذا الشعر وتفهمه اياه : 
ويفضله احيانا على غيره » معللا سبب تفضيله بطرافة ابي 'ثمام وحذ قه بالكلام. 
و ضيف قائلا ؛ « وليس بناقصه حظه من الصواب اله محدث » (8) ويروي 
له الصولي قوله عنه وعن البحتري ١‏ والله ان لابي تمام والبحتري من المحاسن 
ما لو قيس باكثر شعر الاوائل ) ما وجد فيه مثله » (5) . وفي روآية ان عبدالله 
ابن المعتز “قال له يوما : « با ابا العباس ضع في نفسك من شئت من الشعراء ) 
ثم انظر. : ابحسن أن يقول مثل ما قاله ابو 'نمام لابي المفيث موسى بن ابراهيم 
الرافقي يعتذر اليه ؟ فقال ابو العباس محمد بن بزيد : ما سمعت احسن من 
هذا 'قط ( وكان ابن المعتز قد قرأ عليه بضعة ابيات ) ؛ ما بهضم هذا الرجل 
حقه الا احد رجلين : اما جاهل بعلم الشعر ومعر فة الكلام » واما عالم لم يتبحر 
شعره ولم سسمعه » )٠١(‏ وهذه النظرة لشيعر ابي تمام حملت المبرد يفضل 
الجيد منه على « شعر البحتري وشعر من تقدمه من المحدثين » )١١(‏ . 


وكان الشعر المحدث ) وبخاصة شعر ابي تمام » ببلبل ذائقة بعض النقاد 
ويحيرهم . بدل على ذلك ما يروى عن العالم اللفوي التوجي او التوزي )»))١25(‏ 
من انه 'قال حين سثل عن شعر أبي 'تمام : ( فيه مااستحسئه »؛ وفيه مالا 
اعرفه ولم اسمع بمثله . فاما ان بكون هذا الرجل اشعر الناس حميعا » واما 
أن كون الناس حميعا أشعر منه » )١9(‏ , 


وكما انقسم علماء اللغة ازاء حداثة ابي نمام » انقسم كدلك الشعراء 
والكتاب . وبين الذبن وقفوا الى جائب هذه الحداثة ودافعوا عنها علي بن 
الجهم » ()1) وابو الشيص الذي وصف ابا تمام عند موته بقوله « اكبر في 
الارض من الارض » )١5(‏ وابن ابي فنن (11) »2 وعمارة بن عقيل )١9(‏ » الذي 
قال حين سمع شعره في الاغتراب لقد حبب الاغثراب » وهو اشعر الئاس (18) 
و « وجد ما اضلته الشعراء »؛ حتى كأنه كان مخيوما له ) )١5(‏ © والبحترى 
الذي كان يرى فيه اماما له » وابن الرومي (.؟) الذي كان يعترف بتتلمله 


كن 





عليه ؛ شأن الك لبحتري )١١(‏ والذي كان برى أن الب لبحتري اخذ معانيه الجيدة 
كل بيت له بجود معناه فمعناه لابن أوس حبيب 


ومن هؤّلاء الشعراء ابن المعتز (؟؟) الذي كان يصف شعر ابي ثمام بانه 
« كله حسن » أو يقول « اكثر ما له جيد » وان البحتري « بغرق في بحره »" 
وليس ( في شعره شيه بخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع 
الكثيرة ») (7؟) . 


ومنهم ابراهيم بن العباس الصولي (5)) الذي كان يقول لابي نمام : 
« امراء الكلام رعية لاحسانك ») (0؟) » وكان يعتبره « اشعر اهل زمانه »)(58)ء. 

وقد وقف معظم الكتاب في القرن الثالث الهجري الى جائب ابي 'نمام . 
ملهم الحسن بن وهب (97؟) الذي كان بصف شعره بانه بجيء منه كالممجرة » 
(/؟) » وقول اله لا بعرف شعرا قديما أو حديثا افضل من شعره ؛) « ولا 
ابدع معاني ؛ ولا اغرب لفظا » » وان القدماء كانوا يجيدون قفي البيت او البيتين 
من القصيدة ؛ وابو تمام يجيد في قصيدته كلها (15) . 


ومن هؤلاء الكتاب عون بن محمد (.؟) الذي كان يقول : « من استطاع 
ان ياخذ المعلى فيصنع به صنع ابي تمام » وآلا فلا يبتعرض له » (١؟)‏ . 


ويقف ابن قتيبة (؟8) من الشعر المحدث هذا الموقف نفسه . فهو يقول 
في مقدمة كتابه « الشعر والشعراء ) ما يلي : « ولا نظرت الى المتقدم منهم 
بعين الجلالة لتقدمه والى المتآخر منهم بعين الاحتقار لتآخره » بل نظرث بعين 
العدل على الفريقين » واعطيت كلا حظه » ووفرت عليه حقه . فائي رايت من 
علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله ) ويضعه قي متخيره ؛ ويرذل 
الشعر الرصين ولا عيب له عنده » الا انه 'قيل في زمانه او انه راى 'قائله . ولم 
يقصر الله العلم والشعر والبلافة على زمن دون زمن » ولا خص به قوما دون 
قوم ) بل حمل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر »4 وجعل كل 'قديم 
حديثا في عصره » وكل شرف 'أخارجية في اوله . فقد كان جرير والفرزق 
والاخطل وامثالهم بعدون محدثين وكان ابو عمرو بن العلاء يقول : لقد كثر 
هذا المحدث وحسن »© حتى لد هممت بروايته . ثم صار هؤلاء قدماء عندنا 
ببعد العهد منهم » وكذلك يكون من بعدهم أن بعدنا كالخريمي والعتابي 


و 





والحسن بن هانىء وأشباههم ٠‏ فكل من أاتى بحسن من قول او فعل ذكرناه له 
واننينا به عليه » ولم يضعه عندنا تآخر قائله او فاعله أو حداثة سئه » كما 
تقدمه ) (""ا"!) , 


ان فى هذا النص ما يشير الى ان الحداثة ظاهرة ضرورية وطبيعية» والى 
ان قيمة الشعر ذائية لا خارجية » فلا يفيده مجرد كونه متقدما في الزمان 4 ولا 
يضره مجرد كوله متأخرا ٠‏ 


كان النقد » مع ذلك » في القرن الثالث الهجري »© دون مستوى الابداع 
كيف يكتشفون معنى التحول الذي حققه » او طمح اليه ؛ ولم يعر فواء بالثالي) 
كيف ينظثرون له . ولهذا بقي التنظير الاتباعي سائدا ٠.‏ ومن هنا كان لا بد من 
بريد ان بدرس هذا التحول من ان بعود الى النتاج الشعري ذاته , غير اثلي 
سأقف عند محاولثين قام بهما الآمدي في ( الموازنة ») والصولي في « اخبار أبي 
تمام » لفرضن جدلية القدم رت الحدث كبا نات واكتيلت في القرن التالكء 
مع ان صاحبيهما عاشا في النصف الاول مسن القرن الرابع 5 ففي هساتين 
المحاولتين تتضح جدلية القدبم المحدث » ونتحلى الخطوط الاساسية 
ثانية » كما كان بنظر اليهما النقاد في القرن الثالث الهجري . وهو نظر اسثمر 
في القرون الثالية بثنوبعات وتفصيلات وسعته وزادته وضوحا 6 لكنهالم 
تضف اليه شيا جوهريا يغير طبيعته الاولى . 


11 


بعرض الصولي في رسالته الى ابي الليث مراحم بن فاتك »؛ التي صي 
بمثابة مقدمة لكتابه « اخبار ابي تمام » (4؟) » لصورة حية عن الحركة النقدية 
التي اثيرت حول شخصية هذا الشاعر وشعره . وسدا بالاشارة الى ١١‏ فتراق 
آراء الناس فيه ) بشكل يدعو الى « العجب ) (ه") . وهو يقسسم المفثر قين 
فيه الى قسمين : معه ؛ وهم العارفون بالشعر المعرفة الحقيقية . وعليهغ 
وهم المدعون المفلدون الذين لا دليل لديهم ولا حجة , والقسم الاول مرثيثان : 
الاولى تعطيه حقه وموضعه في الشعر » والثانية تبالغ فتجعله « نسيس و-حدهة) 
وسابقا لاا مساوي له » , 


١ك‎ 





اما العسم الثاني » فمدع ومقلد . ومامن احد « من الصئعين ) . بحرق 
ان يقرا له قصيدة واحدة » مخافة أن بنفضم عجره ازاء ما لم يعرف 
مقله ) (؟") , 


كان هذا الوضع غير « العادل » ازاء ابي تمام بحتاج الى شخص «عدل». 
هذا الشخص هو الصولي نفسه ؛ كما بشير الى ذلك بصراحة . وهكذا اخذ 
على نفسه أن بتبع اخبار ابي تمام ويعمل شعره كله « معربا مفسرا » حتى لا 
نشد مئه حر ف ولا يعغمش مله معلى) ولا يلبق عله فهماولا تمجه سمع)(؟؟), 


ويحرص الصولي على ان يميز نفسه عن اهل زمانه الذين يتقاسمهم 
الغلو مدحا أو ذما » والادعاء بما لا صلة لهم به . ومن اسباب ذلك رغبته في 
ان بوحي او ان يشبت اله ١‏ عدل ») ©» وأن شهادته في ابي نمام شهادة عادلة 0 
وهكذا بلحق نفسه « بالقدماء الماضين »© الاستاذين »© العلماء » » وبنفصل عن 
اهل زمانه من « المتحلين بالادب ) الذين « بطلب الرجل منهم فنا من فئون 
الاداب » فيقسم له حظل فيه ») ويئال درحة منه ©) قلا برى ان اسم العالم يتم 
له » ولا ان الرياسة تلحذب اليه الا بالطعن على العلماء » والوضع من ماضضيهم 
والاستحقار لباقيهم » ولا بكتفي بذلك ؛ بل انه « بدعي من العلوم ما لم بخطر 
له ببال » ولا كد فيه ذهنا ؛ ولا حمل الى اهله قدما » ولا عرف له طالبا © 
ويظن انه متى لم يعلمه لم بعد عالما ؛ ولم بحسب رئيسا » (8؟) غير انه يستثني 
من هؤلاء حجميعا شخصين هما المرد ؛ وثعلب (9؟) اللذين « لم بدعيا مالم 
بحسسئا ؛ ولا اجابا في الذي لم يعرفا ») (١؟)‏ . وحين يقارنهما باولئثك بقول: 
١‏ وليس احد ممن اومأت اليه في زماننا هذا يعشر عند اعشق الناس له ؛ ومن 
رين على قلبه في محبته والتعصب له » واحدا منهما ولا بدانيه في حال » (11). 


بعد ذلك » بحاول الصولي ان يعلل الاسباب التي دفعت «ببعض العلماء» 
الى « اجتئاب » شعر ابي تمام و « عيبه ») ؛ من جهة © وان يعلل كذلك الاسباب 
التي دفعت « الصئف الثاني » © اي غير العلماء ؛ الى أن بعيبوا شعره , 

اما فيما يتعلق بالعلماء » فان الصولي لا يستغرب موقفهم » فيقول 
لمزاحم بن فائك : « لا تنكر ان بقع ذلك منهم » , ثم يعدد له اسباب ذلك »© 
ويمكن ااترجوها فى سيد" 


اا الثابت والمتحول ‏ ؟١‏ 





؟ ‏ رواية « الالمة » لهاء ومماشاتيا. وايضاح معابيها. 

تأر لماوزلا الالينة يما قاسو الي 

+ نشابه الفافل القدماء وترابطها بحيث بتمكلون من أن يعر فوا منها 
ما صعب يما سيل ٠‏ 

ه ب عدم وسود رواة للشعر المحدث ٠‏ شأن الشعر القديم . 

5 التقصير في روايته ادى الى التقصير في فهمه ٠.‏ نجهله العلماء . 
فعادوه , 

/ا ب عدم الاعتراف بهذا التقصم مما أدى بهم الى الطعن على الشسه 
المحدث ٠‏ وبخاصة ؛ شعر أبي تمام ٠‏ وذلك تعويشيا منهم عن بجهلهم ) وسثرا 
لنقصهم (1)) . 
هذه الرواية الى ان الالسسان » ولو كان « عالما 4 » عدو ما جهل (7)) . 

اما الصنف الثاني » فكانت اسباب معاداتهم لابي تمام من نوع اخر : 
طلب الشهرة »© لخمولهم وسقوطهم (1؟) »2 وهؤلاء ذوو « منزلة حقيرة بصان 
عن ذكرها الذم ) (ه؟) . 

وبخلص الصولي من نقده لهؤلاء واولئك بان ابا تمام لو عابه من بعلم 
بالشسعر (1؟) لا كان في ذلك بأس ؛ ولكن من عابه « لا يعرف جيدا ولا بدكر 
رديئا ؛ الا بالادعاء » 490) . اضف الى ذلك ان بعض هؤلام الجهلة بصحف 
ادضا على ابى تمام ؛ ثم يعيب ما لم بقله ابو تمام قط ) (/؟) . 
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بعد هذا ينتقل الصولي الى الكلام على الحداثئة بحيث بمكن اعثبار ما 
كتبه اول بيان عن الحداثة . ونفصل بيانه في النقاط التالية : 


١‏ العلاقة بين القديم والحديث : بشير الصولي الى هذه العلاقة فيقول 
بائه لا ينكر ان للاوائل السسبق بشيئين ' ١‏ الابتداء » و« الطبع » . وعلى هذا 


1 





ومسمضة 0 ايوم بن عاد ساسم 
الذي بعيشون فيه ولبصدرون عله . م 1 ع 
بلفصل عن وسطه وظروفه . ومن هنا فان الاوائل ؛ فيما رأوه وشسهوه شيانا» 
يفوقون المحدثين . اما اللحدثون 4 فيما رأوه وشبهوه عيانا » فانهم يفو قون 
الاوائل . 


؟ ب نشوء لغة شعرية جديدة : وقد ترتبت على هذه الحقيعة ؛ اعني 
اختلاف تحربة المحدثين عن تجربة القدماء ؛ ننائج هي ان المعنى عند المحدثين 
صار أكثر ابداعا » لا من حيث تعميق المعاني القديمة وحسب »؛ بل ايضامن 
حيث ابتكار معاني جديدة لم تخطر للاوائثل ٠.‏ وهي أن المعنى الجديد ادى الى 
استخدام الفاظ قريبة » مما ادى بدوره الى ان الكلام او اسلوب التعبير صار 
اكثر رقة وسهولة ٠.‏ فالشعر المحدث لم ستخدم الالفاظ الصحراويةالقديمة») 
بل استخدم الفاظ الحياة المدلية ٠.‏ وهذا هو السر في تحول الئاس عن الشعر 
القديم الى الشعر الحديد . 


؟ ب مقياس الشسعر : وبناء على هذا التحول في اسلوب التعبير الشعري: 
نشاأ مقياس آخر » جديد للشعر » عكس المعادلة القديمة ٠‏ اعني ان جحودة 
الشعر لم تعد ترتبط ضرورة ؛ باوليته . بل ان معنى الاولية قد تغير ثماما . 
فلم يعد تابعا للقدم في الزمان »© وائما صار تابعا لجودة الشعر . فالابتدام هو 
ابتداء الجودة لا ابتداء الزمان . غير ان الجودة في الو قت ذاته مرتبطة بالزمان. 
فالشعر الجيد في عصر ماهو الذي بكون اكثر شبها بهذا المصر (.0) ٠‏ 


؟ ‏ الجودة البادثة أو معنى النقد : واذ اكتملت ؛ عند الصولي »© قاعدة 
النظر ؛ فان تطبيقها اصبح لدبيه » سهلا وواضحا . وشرط كل ناقد الشعر 
ان تكون له قاعدة نظر . ومعنى ان تكون للناقد هذه القاعدة هو ان بكون « اعلم 
الناس بالكلام منظومه ومنثوره » واقدر الناس على شيء متى اراده منه » 
واحفظهم لاشل الشعرام 4 واعلمهم بمفازبهم ومقاصدهم . فاما من لا بحسسن 
ان يعمل بينا جيدا ؛ ولا كتب رقعة بليفة » ولا بئال حفظه ما قالثه الشعراء 
في عشرة معان من عشرة آلاف معنى 'قد قالت فيه » فكيف بجسر على ادماء 
هذا ) وكيف ببوغه اباه من سمعه منه ؟ ) (اه) . 


1١/4 





باصوله ؛ ولكل من يسوغ نقد مثل هذا الناقد . على السواء . 


وحين يطبق الصولي قاعدته النثلرية على ابي تمام برى أن سبب اجادته 
برجع الى عاملين : 

الاول هو أن أنا 'نمام 2 بخلا فب الشعراعم اللرين تعدموه ؛ انضك من الابداع 
ممارسة مسكثمرة 2 وسلك على اسساس أن الابداع ماقف كلي لا حزني 3 


والثالى هو انه كان بدابة لطر يقة جديدة في الثعبير (١ه) ٠.‏ 
17 


« كان ابو تمام اذا كلمه السسان احابه 'قبل انقضام كلامه » كانه كان علم 


» 17 يا ابا ثمام » لم لا تقول من الشعر ما يعرف‎ ١ 
: فقال‎ 


« وانت » لم لا تعرف من الشعر ما يقال ١‏ » 
فافحمه ) (08) . 


ابي 'ثمام ٠.‏ القارىء بريد من الشاعر ان يتقوده في ارض بعر فها » اما الشاعر 
فيريد ان كتشف القارىء ارضا جد ردة 8 


هذا الكشف هو ؛ في نظر الصولي ٠‏ سر امتياز ابي تمام وتفوقه على 
الشعراء . فهو السبب الذي دفع الشسعرام بعده » وبخاصة المجيدين منهم ) 
الى ان يلوذوا به . وبمثل الصولي على ذلك بالبحتري »© فيقول انه لا يجد بعد 
ابي نمام ؛ اشعر منه « ولا اغضش كلاما ولا احسن ديباجة ولا اتم طبعا ) وهو 
مستوي الشيعر : حاو الالفاظ ؛ مقبول الكلام » بقع على تقديمه الاجماع؛وهو 
مع ذلك بلوذ بابي تمام في معانيه » (24) وليس هناك دليل بمكن ان يكون اقوى 
من هذا الدليل على « فضل ابي ثمام ورياسته ») . 


1/6 





للبحتري فحين « احتذى » معاني ابي تمام و «( أقتصها ) © « جذبته المعماني 
واضطرته الى ان حكى لفظه في هذا » فصار بشسبه لفظ ابي تمام ) (06) , 


مقلدا وني احسسن الحالات لا بو صف الا بانه اجاد التقليد ) أو بائه حسن المعلى 
الذي اخذه . أن في هذا دعوة الى ان بكون الشاعر بادئا ؛ فالشعر ابتدام , 


ولم يكن البحتري وحده لائذا بابي تمام » فان « من تبحر شعر ابي تمام 
وحد كل محسن بعده » لائذا به ؛ كما أن كل متحسين بعد بشار لاثكل ببشيار » 
ومنتسب اليه في اكثر احسانه ») (55) . وبعد ان بأتي الصولي بامثئلة على 
التساب » البحتري لابي تمام » يقول انه لا بريد ان بكثر من هذه الامثلة » 
لان غيره (/اه) سسقه الى هذا العمل » فهو « بكره اعادة ما الف »© ويحئئب ان 
يحتذب من الادب ما ملك 'قبله » (08) وكأنه بهذا القول بشير الى اله بكره 
لغيره ما بكرهه لنفسه : بكره للشاعر أن « يعيد ) ما الفه غيره ؛ وان «بجتذب» 
له ما ملكه الشعراء قبله , 


ولعل هذا الكشف او السبق هو الذي دفع عمارة بن عقيل (25) الى ان 
بقول عن ابي تمام : « لقد وجد مااضلته الشعراء » حتى كأنه كان مخبوما 
له » (.1) وحملت المبرد بقول عنه ان له « استخشراحات لطيفة ومعان طريفة »» 
وانه « فائص يخرج الدر » » و « أن لابي نمام والبحتري من المحاسن ما لو 
قيس باكثر شعر الاوائل ما وحد فيه مثله ) (11) . وف هذه الشهادة الصادرة 
عن امام في العربية والنحو » كالمبرد » شهادة بتفوق المحدث على القديم . 


وببني الصولي على هذا السبق عدة احكام . مئها أنه لا يجوز ان ببحث 
شعر سباق كأبي تمام بمقابيس السرقة » فالسابق لا سرق . وجميع الذين 
بحثوا في شعره » من ضمن تلك المقابيس » مخطئون . فمن الواجب انتصرف 
السرقة عن ابي تمام « لكثرة بدبعه واختراعه واتكائه على نفسه ») (19) . هذا 
من حيث المبدا او النظر . اما التطبيق فيؤكده . فحكم العلماء بالشعر 'قد 
مضى « بان » الشاعرين اذا تعاورا معنى ولفظا او جمعاهما » ان يجعل السبق 
لاقدمهما سئا واولهما موتا وبنسب الاخذ الى المتآخر » (59) ©» وعلى هذا لا 
دمكن ان بقاس البحتري بابي ثمام « وهو به ©) وكلامه منه 6 وليسن أبو تعمسام 
بالبحتري »© ولا بلتفت الى كلامه » (55) . 


أما 





ومن هذه الاحكام انه لا يجون الاستناد الى الاراء التي يطلقها رواة 
الشعر ؛ ذلك ان الرواة قد « يعلمون تتفسير الشعر ») »6 لكتهم « لا بعلمدون 
الفاظه » (10) . وبعني بذلك ان الرواة يجهلون الجوانب الفنية في التعبير 
الشعري »© ولذلك لا حكم لهم فيها . اذْ « ليس من اجابه طبعه الى فن مسن 
العلوم او فئين احابه الى غير ذلك » . وهكذا فان من « فسر غريب قصيدة او 
اقام اعرابها » لا يعني بالضرورة اله بحسن « ان يختار جيدها ) وبسرفف 
الوسط والدون منها » ويميز الفائلها » (14) . فكما ان الشعر طبع ؛ فان 
تدوق الشعر هو كذلك طبع 5 واذا كان هذا التذلوق ؛ اي علم الشعر والكلام 
في معانيه وتميير الفاظه ) مما لا بقع ١‏ لافطن الناس واذكاهم » الا بعد « تعليم » 
وتعب شديد ولروم لاهله طويل » » « فكيف لابلدهم واغباهم » ؟ (819) . 


ومن هذه الاحكام ان هؤلاء « البلداء الافبياء » (18) هم الذين بفسدون 
الشعر » لكثرتهم ولكثرة ما بهرفون بما لا يعرفون . ولهذا يجب ان يسكت 
الجاهل ؛ ويتكلم العالم . « وقد 'قالثت الحكماء : او سكت من لا يدري » 
استراح الناس » (15) , ولكم تواضع العلماء انفسهم فقال بعضهم « لقد 
حسئنت عندي « لا ادري ») حتى اردث اقولها فيما ادري » (./). ومن هنا 
كان للشعر اهله ؛ ومن الصعب ان يفهمه ١‏ غير اهله » (١إلا)‏ . 


وبشير الصولي آخيرا الى ان العداوة التي بكنها القارىم للشامر قد 
تكون حجابا بينهما ؛ بحيث لا يعود القارىء برى اي فضيلة للشاعر الذي 
بكرهه ؛ بل لا يرى ؛ اذا رأى ؛ الا النقص . وبصف الصولي مثل هذا العمل 
بانه « مفرط القبح » » وبخاصة اذا جاء من العلماء (؟/) . ذلك انه لا يجوز 
أن ١‏ بدفع احسان محسين » عدوا كان او صديقا» »2 ويجب «ان تؤحهخدك 
الفائدة من الرفيع والوضيع ») . وهذا ما نبه اليه كثير من العلماء والائمة . 
فقد قال علي : « الحكمة ضالة المؤمن » فخشدذ ضالتك ولو من اهل الشرك » . 
نم ان من بعيب الصحيح الحق » فالما بعيب نفسه آولا . وقد 'قال المبرد ان 
من عاب أشعار أبي تمام « التي ترتاح لها القلوب وتجذل بها النفوس »© ونصغي 
اليها الاسماع وتشحد بها الاذهان » فائما غض من نفسه وطعن على معر فته 
واختياره » . بل ان الاعداء كثيرا ما « يصداقون في اعدائهم » لا للية في 
تقديمهم 4 ولا لمحبة في رفعهم وتقريظهم ؛ ولا لديانة يرعونها فيهم » ولكن 
بفعلونه حباطة لانفسهم ؛ وتنبيها على فضلهم وعلمهم » (9/7) . 


ال 





ليست « الموازلة » (1/) مغارلة بين شاعرين » بقدر ما هي مقارنة بين 
اقم فضل العدري وامسا ف .هذا الفسين ال ماف اسهره من 
) حلاوة النفس © وحسسن التخلص ؛ ووضع الكسلام في مواضعه » وصحة 
العبارة ؛ وقرب الأتى ؛ وانكشاف المعاني . وهم الكتاب ؛ والاعراب : 


1 وقسم فضل ابا تمام » مستندا في ذلك الى « فموض العاني ود قتهاء 
وكثرة ما بورده مما يحتاج الى استنباط ؛ وشرح ؛ واستخراج . وهؤلاء هم 
اهل المعاني والشعراء اصحاب الصنعة ومن ميل الى التدقيق ؛ وفلسفي 


لان وقسم ثالث وهم « كثير من اللاس قد جعلهما طبقة ؛ وذهب الى 
المساواأة بينهما » (/الا) » لكن الآمدي لا بشير الى المعابير التي اعتمدها هؤّلاء . 


اما نظرة الآمدي فتنفق مع نظرة الذين فضلوا البحتري » وهو لذلك 
بنكر ان يكونا متساوبين . « انهما لمختلفان » » كما يعبر « لان البحترياعرابى 
الشعر » مطبوع »4 وعلى مذهب الاوائل ؛ وما فارق عمود الششعر المعروف » 
وكان يتجنب التعقيد ومستكره الالفاظ ووحشي الكلام ... ولان ابا تمام 
شديد التكلف صاحب صنئعة © ويستكره الالفاظ والمعاني » وشعره لا نشسبه 
اشعار الاوائل ») ولا على طريقتهم » لما فبه من الاستعارات البعيدة » والمعاني 
الولدة » (م/) . 


غير اله سرعان ما يستدرك ميله الى البسحتري »؛ وانحيازه اليه » فيعمد 
الى اظهار الحياد والموضوعية ؛ وكأنه بريد ان بفصل بينه كقارىء متذوق ») 
وبيله كلائد . فهو ؛ كقارىء متذوق ؛ أميل الى البحتري منه الى ابي تمام » 
غير أله كناقد » بحاول ان يعرض محاسن ومساوىء كل منهماء وبترك للآخرين 
ان يتوصاوا الى الحكم بانفسهم وهكذا بقول : « ولست احب ان اطلق الثول 


”ما 





بابهما اشعر عندي ؛ لتباين الناس في العلم واختلاف مذهبهم في الشعر ,. ولا 
ارى لاحد ان يفعل ذلك » فيستهدف لذم احد الفريقين » لان الناس لم يتفثوا 
على اي الاربعة اشعر ‏ في امرىء القيس والثابغة وزهير والاعشى »؛ ولا في 

جرير والفرزدق والاخطل 4 ولا يتان ومروان (9/) والسيد (.م 4 ول 
ابي نواس وابي العثاهية ومسلم )8١(‏ والعباس بن الاحنف » لاختلاف آراء 
الناس في الشعر وتباين مذاهبهم فيه ٠‏ فان كنت ممن يفضل سهل الكلام 
وفرييه » ويؤثر صحة السبك » وحسن العبارة وحلو اللفظ وكثرة المسام 
والرونق » فالبحتري اشعر عندك ضرورة . وان كنت تميل الى الصنعة » 
والمعاني الغامضة التي تستخرج بالفوص والفكرة ولا تلوى على ما سوى ذلك؛ 
فابو تمام عندك اشعر لا محالة . 


فاما انا 4 فلسست افصح بتفضيل احدهما على الاخر » ولكني اقارن بين 
قصيدة وقصيدة من شعرههما اذا اتفقتا في الوزن والقافية واعراب القافية » 
وبين معنى ومعنى ثم اقول ابهما اشعر في تلك القصيدة وذلك المعنى , ثم احكم 
انت حينئذ ؛ ان شئّت ؛ على حملة ما لكل واحد منهما » اذا احطت علمسا 
بالجيد والرديء ») (؟8) ٠.‏ 


وفي الموازنة التي يقيمها الآمدي بين الشاعرين »؛ بلحاز بشكل واه ضح الى 
الا 4 تباي 1١‏ الات التي مششايها رن سا لاما لبي ل 
بدعم انحيازه . وهكذا بتأكد أن الآمدي تموذج المتمسك بالقديم » لكن المنفتح 
على قراءة المحدث ومناقشته من اجل ان بزداد اطمثنانا الى مو قفه . 


ويبدا الآمدي موازنته بذكر ما سمعه « من احتجاج كل فراقة من 
اصحاب هذين الشاعرين على الفرقة الاخرى »© علد تخاصمهم في تفضيل 
احدحما على الآخر ؛ وما بنعاه بعض على بعض »© (81) © وفي ذلك ما بو ضحم ) 
الى حد كبير ؛ المشكلات التي كان بدور حولها الجدل بين اصحاب الاتجاه 
الشعري القديم » واصحاب الاتجاه الشعري الجديد . ونعرض » بدورنا ) 
لهذه الشكلات ؛ كما وردت في الموازنة »؛ واحدة واحدة , 


١‏ الجدد والمقلد : ؛ النقطة الاولى الني يحتج بها اصحاب ابي تمام هي 
انه مبدع » اما البحتري فمقلد له » ولا تجوز المساواة او المقارنة بين المبدع 


5م 





والمقلد ؛ ولذلك فان ابا قمام اشعر . ضرورة » من البحتري : ١‏ كيف يجوز 
لقائل ان يقول ان البحتري اشعر من ابي تمام وعن ابي تمام اخذ » وعلى حذوه 
احتذى ؛ ومن معانيه استقى » وتتلمذ له » حتى قيل : الطائي الاكبر» والطائي 
الاصفر »؛ واعترف البحثتري بان جيد ابي تمام خير من جيده ؛ على كثرة جيد 
ابي تمام . فهو ؛ بهذه الخصال ان بكون اشعر من البحتري اولى من ان يكون 
البحتري اشع مله » (8) . 

وبناققن العنان السععري هذا الكلام فيعلنون » اولا : « أما الصحبية 
فما صحبه ولا تتلمل عليه ولا روى ذلك أحد عنه ولا نقله ولا راى قط انه 
ممحتاج اليه ) , (86) غير ألهم يقولون ؛ « لا تلكر أن بكون 'قد اسثعار بعض 
ا ا ل 
شعر ابي تمام ») فيعلق شيئا من معانيه 4 معتمدا للاخذ أو غير 
معتمد , وليس ذلك بمانع من أن يكون البحتري اشعصسر 
منه » . ويقولون ثانيا : « اما قول البحتري ؛ حيده خير من جيدي وردريئي 
خير من رديثه ) » فهذا الخبر ان كان صحيحا » فهو للبحتري لا عليه » لان 
قوله هذا بدل على ان شعر ابي ثمام شدبد الاختلاف » وشعره شدبد 
الاستواء ؛ والمستوي الشعر اولى بالتقدمة من المختلف الشعر. وقد اجمعئنا 
نحن وانتم على أن ابا تمام بعلو علوا حسسنا » وبلحط انحطاطا 'قبيحا » وان 
البحتري بعلو ويتوسط ولا يسقط » ومن لا سقط ولا يسفسف افضل ممن 
سقط وسفسف » (85م) . ثم يستدلون على ما بذهبون اليه بجملة « مسن 
الروايات » منها ما يقال عن كثير واخذه من جميل والتتلمذ له ؛ دون ان بقول 
أحد » مع ذلك » ان جميلا اشعر مئه . بل هو ؛ على العكس » اشعر من جميل 
9 عند اهل العلم بالشعر والرواية » . (40) © وبين من يذكرونهم من هؤلاء : 
ابو نمام نفسه ؛ الذي اشار ؛ في شعره »؛ اكثر من مرة » الى تقدم كير في 
النسيب (88) وبروي الآمدي نفسه أن البحتري « سثل عن نفسه وعن أبي 
تمام » فقال : « كان اغوص على المعاني مني وانا آقوم بعمود الشعر مئه » 
(85) . وهذا بعنى ؛ في مقياس الآمدي ؛ ان البحتري أشعر من ابي تمام . 


" ل المؤثر والمنائر : والنقطة الثانية الثي بحتج بها انصار ابي تمام هي 
اك ا ا د 


ا ا 


هما 





مدهبه مسلك شعراء سبقوه ؛ فاكثر منه . واصول مذهبه مبثوثة في القرآن 
والشعر الجاهلي والاسلامي والشعر العباسي الاول . ويستداون بامثلة على 
ذلك . ويقوم هذا المذهب ؛ في رايهم » على الاكثار من الاستمارة والطباق 
والتجليس ؛ )1١(‏ وهي الواع تشبعها مسلم بن الوليد » قبل ابي تمام» 
« واعتمدها ووشيح شعره بها » ووضعهافي موضعها ؛ ثم لم يسلم مع ذلك 
من الطعن » حتى قيل : انه اول من افسد الشعر » (؟1) . ويمضي هؤلاء 
نائلين ان كل ما فعله ابو نمام هو انه تبع هذا المذهب واكثر منه ١‏ واحب ان 
يجعل كل بيت من شعره غير خال من بعض هذه الاسئاف فسلك طريقًا وهرا» 
واستكره الالفاظ والمعاني » ففسد شعره وذهبتث طلاوته ولشف ماؤٌه ) ؛ وهم 
يستندون في قولهم هذا الى ابن المعثر (18) . ثم ينتهون الى القول بسقفوط 
الاحتجاح بان ابا تمام اخترع هذا المذهب وسبق اليه . وهكذا كثرث عيوبه 
للجوئه اليه و ٠‏ صار استكثاره مئه وافراطه فيه من اعظم ذوبه » » بيئها 
البحتري لم يفارق ١‏ عمود الشعر وطريقته المعهودة » مع ما نجده كثيرا في 
شعره من الاستعارة والتجئيس والمطابقة » والفرد بحسن العيارة وحلاوة 
الالفاظ ؛ وصحة المعاني . وحتى وقع الاجماع على استحسان شصره 
واستحادته » وروى شعره واستحسله سائر الرواة على طبقاتهم واختلاف 
مذاهبهم » فمن نفق على الناس جميعا» اولى بالفضيلة واحق بالتقدمة » (40), 


؟ ب الشعر والناس : وتغوم الحجة الثالثة التي احتج بها انصار ابي 
تمام على ان الشعر لا يقيتم بمدى انتشاره بين الناس » بل بِقِينّم بمدىعمقه) 


أما انصار البحتري فيردون بالاعتماد أنضا على بعض العلماء بالشعر © 
كابن الاعرابي » وثعلب ( احمد بن يحيى الشيباني ) » وحليفة بن محمد 3 
والمبرد » وعلى بعض الشعراء كدعبل بن علي الخزاعي . وكان دعبل يقول عن 
أبي تمام مثلا : ١‏ ان ثلث شعره محال » وثلشه مسروق ‏ وثلثه صالح » ؛ 
وكان يقول منه : « ما جعله الله من الششعراء » بل شعره بالخطب وبالكلام 
المنثور اشبه منه بالشعر » (95) , 


وكان ابن الاعرابي يقول في شعر ابي تمام ؛ « أن كان هذا شعرا فكلام 
العرب باطل » (/اة) ٠‏ اما حذيفة بن محمد ثقال : ١‏ ابو تمام بريد البدييع 
فيخرج الى المحال » (38) ؛ وكان المبرد ١‏ معرضا عله » » ولم يدون له في 


كما 





كسبه وأماليه « كبير شيم » و « كان يفضل البحتري » (69) وبناء على ذلك 

وبعمد كل من الجانبين الى بعض التعاصيل في حجته » فيرى انصار ابي 
نمام ردا على انصار البحتري ؛ ان قول دعبل لا يقبل ؛ لانه كان بكره ابا تمام 
وبغار منه . أماابن الاعرابي فكان يتعصب عليه ؛ لانه لا بفهم شعره » لغرابته. 
ولهذا كان يطعن عليه ؛ حين سأل عنه ؛ بدلا من ان يبتصف بصفات العالم 
ويقول : لا ادري والدليل على تعصبه اله انشد مرة ابياتا من شعره لا يعرف 
قائلها فاعحب بها » وحين قيل له انها لابي تمام غير رأبه واستقبحها ٠. )٠١.(‏ 
واذا كان ١‏ الظلم القبيح والتعصب الظاهر قد بلغا هذه الدرجة مع ابن الاعرابي 
الذي يشهد له الكثيرون بالعلم والتقدم » فما تكون الدرجة التي يبلغائها مع 
الاخرن » ؟ 
الاعرابي بالر جوع الى مو قف ممائل وقفه الاصمعي . فقد جاءه مرة اسحاق 
اين ابراهيم الموصلي وانشده بيتين » فسأله الاصمعي عن 'قائلهما » فقال له 
انه اعرابي ؛ فابدى اعجابه الكبير بهما ؛ وحين اخبره انهما ؛ على العكس ؛ من 
شمره ؛ قال له انهما شعر مصلوع متكلف .)١١1١(‏ 

ونفسر هو لاء موقف ابن الاعرابي بأنه ليس »6 بخاصة» قصورا عن الفهم , 
شعره عن مذاهب العرب المألوفة » الى الاستعارات البعيدة المخرحة للكلام الى 
الخطأ او الاحالة » »© وانما تلحق الشاعر . فالعيب والئنقص هنا « بلحقان 
ادا تمام » أذ عدل عن المححة الى طربقة بجهلها ابن الاعرابي وامثاله » (؟١٠) ٠,‏ 
وهذا بتضمن القول ان الشعر في اساسه » جماعي لا فردي » وان تجربة 
الجماعة هي التي يجب ان بنطلق منها الشاعر ٠‏ ناذا عدل عنها ؛ كان العيب 
والنقص فيه »؛ لا في الجماعة , 

وهم يعللون تغيير ابن الاعرابي ارايه » كتغيير الاصمعي لرايه ؛ بالقول 
أن ابداع الشاعر المتآخر لا يكون موضع العجب كابداع الشاعر المتقدم . ذلك 
أن هذا «١‏ لا يعول الا على طبعه و سليقته » » بيئما يعول ذلك على مثال سابق 
لحتذبه . فاذا كان ابو تمام بأتي ؛ اذن » « بالمعنى المستغرب » لم يكن ذلك 
منه ببدع » لانه بأخذ المعاني وبحتذيها » فليست له في النفوس حلاوة ما يورده 

غير ان هذا التفسير لا بنفي عن أبن الاعرابي والاصمعي كونهما ٠‏ اذا 


/إما, 





ة الروابتان . غير نفاذين فق التمييز بين القديم والمحدث 2 فلم يقوما 
بولا التعيين ابنسييها بن معو ذة غر هما ب كلتك تق الوا يان الب أن 
التعصب الاعمى القديم كان موضعا التندر والسخرية . 


؟ ب الشعر والعلم ( الثقافة ) : وحنيى اميحات ابر نمام بلقا فشساء 
الواسعة في الشعر وروايته » وفي الفلسفة ؛ وبأنه اوجد في شعره تآلفا بين 
المعلى الفلسفي غير العربي » واللفظ العربي . وهو تآلف جديد بداه هو ولم 
سق اليه . واذا كان الاعرابي لا يفهم بعض ششمره فليس لاله محال اد 
مستغلق » والدليل على ذلك اله » اذا فسر له ٠‏ لا بفهمه وحسب : وائما 
ستحسله أيضا . وهدا يعني ان عدم فهم الششعر لا يعود الى اغرابه ؛ بل 
لعوك الى ان قار نه قليل الدربة والممارسة 34 وملذ أن تلكشف له معاليه ) 
بالممارسة والدربة ؛ بزول اغرابه ؛ ويصير واضحا . 


ومن هنا يفول اصحاب ابي تمام ان « الشاعر العالم افضيل من الششامر 
غير العالم » )١.6(‏ 4 فالاول بضيف الى القارىء معرفة جديدة ؛ اما الثاني 
فلا بضسيف أي شيء ؛ بل بعكس للقارىء معر فاه 2( فكانه برد له بضاعنهء 4 


ويسنند اصحاب البحثري في ردهم على هذه القضية الى ان العلم ليس 
علة للشعر ٠ )١.6(‏ فمن المعلوم الشائع اولا ان « شعر العلمام دون شعر 
الشعراء » )٠."(‏ وبشهد الواقع والتجربة لذلك . فان الخليل بن احمد كان 
« عالما شاعمرزا ؛ وكان الاصمعي عالما شاعرا ؛ وكان الكسائي كذلك © وكان اخلف 
أبن حيان الاحمر أشعر العلماء » وما بلغ بهم العلم طبقة من كان في زمانهم من 
الشعراء غم العلماء » (/ا.١]‏ ثم ان ابا تمام ؛ ثالنا » في ارادته ان « يبدل على 
علمه باللغه وبكلام العرب » 4 ادخل في شعره الفاظا غريبة وحشية ؛ بحيث 
اساء هذا العلم لسعره . وذلك على النقيض من البحتري » الذي استسلم 
لطبعه 4 في اخثيار الالفاظ ؛ « فنفق » شعره وبلغ « المراد والغرض » . ولا 
بمكن رابما .اخرا الاستناد الى الدعوى على الاعراب في استحسان شعر ابي 
تمام اذا فديوه . للأنها دعوى لا تقوم ألا بالامتحان لم 1) ٠,‏ 


رأأ؛ للصه ان ١‏ التجويد في الشعر ليست علته العلم » ولو كانث عله 
العلم 3 لدان م سفاطاة من العلماء اشعر ممن بسن بعالم ( لق ١‏ 5 وهكذدا 


هذا 





يننج ان البحثري الشاعر فير العالم » افضل من ابي تمام ؛ الشاصر 
العالم )11١(‏ 


ه ب النحربة ونفاوت التعبر ( الاحسان والاساءة ) : والنفطة الخامسة 
الني بحثج بها انصار ابي نمام تستند الى فهم عميق لطبيعة التجربة الشعرية. 
فكل ابداع عظيم يتضمن » بالضرورة ؛ اخطاء قد تكون » احيانا » عظيمة . 
ومن هنا التفاوت في كل نتاج بصدر عن التجربة الخلاقة . اما الاستواء فمن 
شأن التجارب العادية . واذا تم وعي هذه المسألة » زالت »© في ضوثه ؛ اخطاء 
ابي نمام ؛ بل يصبح من الواجب ( ان سامح في سهوه »6 ويتجاوز عن 
زاله » )١١1١(‏ هكذا لا تعود المسألة في نقد ابي تمام مسألة جرئية تقوم على 
نسقط بعضى اخطائه » بروح المغالطة والتعصب والتحامل ؛ وابرازها بشكل 
مسرف » والما تصبح المسألة كلية تقوم على فهم التجربة الشعربة ككل ) 
وادراك ما بداخل هذه التجربة من الثتوثر وألوهن »© من التفجر والخمود . 
وما كان « حيد ابي نمام لا يتعلق به جيد امثاله » وكان كل حيد دون حيده ) 
لم بشره ما يؤثر من رديه » (؟١١).‏ 


ويرد اصحاب البحثري بان في هذا الكلام اعترافا هو أن ابا تمام بحسن 
وبسيىء ؛ في حين (١‏ أن الاحسان للبحثر ي دون الاساءة » ومن احسن ولم 
يسيم افضل ممن احسسن واساء » )١1(‏ .اضف الى ذلك أن حيد ابي تمام 
الذي وصف بانه « لا بتعلق به جيد امثاله » » انما وصف بهذه الصفة « لانه 
بأني في تضاعيف الرديء الساقط» فسسحيىء رائعا لشدةميايئنته ما بليه» فيظهر 
فضاه بالافنا نه + وليااازها عاك ل ابو فا ا عسي ميم 
ا مسر الام امب موي لاو أ 
حيد أبي ثمام معلوما ومهدده محصورا » (118). ومن احل ذلك بفضل 
البحتري , وهذا « هو الصحيح ) (ه!١)‏ كما يعبر الآمدي . 


7ع 


يتحدث الآمدى عن السرقة عند أبي تمام فيقول « أن الذي خفي من 
سرقاته اكثر مما ظهر منها » على كثرتها » )1١5(‏ 4 ويعرو سبب ذلك الى 
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ايه" لزي تعاب ,اشم 1ن التسطال ابن وبجللر وده بر التي ابن دزي لان 


والسرقة هي ان يأخكل الشاعر معنى ليس له فيتبناه وبعرضه في حسيافة 


جديدة . وتتفاوت هذه الصياغة : فقد تكون نسخا ؛ و'قد تكون تحسينا. 


فالنسخ هو الاتيان بالمعنى عينه ؛ والتحسين هو أن بلعلف الشاعر المعنى الذي 
بأخذه (م١١)‏ . 


وربما جاء النسخ نفسه مقصرا )١١5(‏ . بقول الفرزدق : 
والشيب ينهض في الشسباب كآنه ليل يصيح بجائبيه نهار 
ويقول ابو تمام : 

والشيب ان طرد الشباب بياضه كالصبح احدث للظلام افولا 


والنسخ قد دجمل المعنى المأخوذ اكثر تمقيدا » كما في هذا البيت لابي 


أطل على كل الآفاق حتى كان الارض في عينيه دار (.؟١)‏ 

وقد اخذه من منصور اللمري ؛ 

وعين محيط بالبرية طرفها سواء عليه قربها وبعيدها 
ويعلق الآمدي على ذلك بقوله : « بيت النمري احب الي »؛ لأن معنساه 


أشرح » (١؟١)‏ . 


وقد بسيء النسخ فيشوه جحمال المعلى (؟؟1) . وقد يكون اللخ 


تغيرا للمعنى من أجل الاتيان بغرض آخر ٠‏ بقول شاعر محهول : 


ببيع ويشتري لهم سدواهم ولكن بالطعان هم تجار 
وقد أخد معناه ابو تمام « فقال وقصر وغير المعنى وجاء بغرض آخر » : 
لفظ لأخلاق التجار © والهم لغد ؛ بما أدخروا له ؛ لتجار (؟؟1) 
وقد يكون النسخ اخذا للفظ والمعنى جميعا . يقول الفرزدق : متلا 
انتم قرارة كل مدفع سوءة ولكل سائلة تسير فرار 


15 





وكانت لوعة ثم اطمانت>20 كناك ؛ لكل سبائلة قرار 


وبدير الأمدي فق السرنه بين تزانة ٠١‏ الخاسن معي المماني» وسرقة 
0 المشترك بين الناس » » ويرى أن اخذ المشترك بين الك. س لا بعتبسر سرقة . 
وان اخدذ «١‏ الخاص من المعاني » هو « السرق الصحيح ) (؟؟١)‏ . ويلتقد 
الآمدي ابن ابيطاهر الذي نسب إبيانا لأبي ثمام الىالسرقوليست بمسروقة 
لأنها ( مما يشترك الئاس فيه من اللمعاني » وبجري على السنتهم » (0؟١١)‏ » 
ويمثل على ذلك بقول ابي تمام : 


الم كاه اقيق الكرة من لق “نكال لق 1ل سعد سس الى نسة انيه 
وابن ابي ظاهر برى ان هذا البيت مأخوذ من قول العتابي : 
ردك صنائعه اليه حياته فكانه من نشرها منشور 


غير ان الآأمدي برد على ابن ابي طاهر 'قائلا : « ومثل هذا لا بقال فيه 
مسروق » لانه فد جرى في عادات الئاس » اذا ماث الرجل من اهل الفضل 
ولخي والتن ليةديا لحميل؟ ان ركو انا ١‏ جا جاننا عن كلف مثل. هذا لديا زولا 
من ذكر بمثل هذا الذكر 5 وذلك شائع في كل آمة وفىي كل لسان ) (5؟١)‏ 
وبدافع الأمدي من ابي تمام ف مختلف الحالات المماثلة (/ا؟١)‏ . فكل ما 
بشترك فيه الناس » وكثر على الافواه ؛ او كل ما هو « 'قاثم في الفطرةوالعقول 
شفق اللخواطر ف مثله ») (م؟١)‏ لا ينطبق على الاخد مله مفهومالسر قةالادبية. 
وانما ينطبق هذا المفهسوم على « بدبع المعاني الذي بختص بها شامصر دون 
غيره» (9؟1) . 


اما السر قالذى بحسن المعلى» فقد بحيىء كششفا للمعنى الأخوذ واجادة 
الفظه (.1) . وقد يكون اتباعا حسسنا (11) »2 وقد يكون اجادة في الاخذ » 
واحسانا للفظ واصابة فى التمثيل (؟8١)‏ © وقد بحيىء المسروق بزردادة هي 
عكس المعنى الاول» وقد يكون تحويلا مجيد! للمعنىالاول (189) ؛ وقد يكون 
عدولا بالمعنى الى وحه آخر (6؟1١) ٠.‏ 


هناك اذن مقياس واضمح نلجاأ اليه في تمييز السرق ٠‏ وهى يقوم عصلى 
مبداين : الاول هو ان المشسترك لا بسرق )١18(‏ . والثاني هو انه لا يصم اطلاق 
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السرقٌ الا على اخذ المعاني التي ابتكرها شامر واختص بها دون غيره . وذ 
عذه الجالة يمكن ان بقبل السرق حين يكون تحويلا للمعنى الاول ٠‏ بخري به 
عن مداره الارل . ومع ان فضصيلة السبق تبفى لقائله الاول ٠‏ فان الشحويل اذا 
جاء بارها ؛ كاشفا ء بمكن ان بخول صاحيه لان يصبح احق بهذا المعلى مسن 
قائله الأول )1١75(‏ . 


لكن ما دلالة السرقة ؟ انها تشير الى رفبية السارق في توكيد نمط 
تدخل في المشترك ؛ وأن كانت » في البدابة ٠»‏ من الخاص . ولا تقتصر النمطية 
على المعنى» واثما تتجاوزه الىالشكل, والسؤال الذي اهمله الآمدي؛راهمله 
النقد العربي القديم » هو التالي : هل يبقى المعلى هو هو »؛ اذا تغيرت طريقة 
التعبير عنه ؟ بعبارة ثانية ؛ كيف يمكن القول ان المعنى تحول » ومع ذلك بقي 
هو نفسه ؟ وبالتالي ١‏ كيف بصح ان نقول من شاعر حول معنى سابقا ؛ اله 
سرق هذا المعنى ؟ ان النقد العربي لا يجد اي اشكال في هذا السؤال ؛ لانه 
يفصل بين المعلى والشكل » فالمعنى » كما يرى ؛ قائم بذاته ؛ والشكل اناء 
له . لكن هذه النظرة خاطئة . فليس للمعنى كيان مستقل ؛ انه متداخل في 
اللغة ؛ بحيث يمكن القول ان شكل التعبير هو المعنى . فحين يتغير شكل 
التعبير يتغير المعنى حثما . وهكذا يتفير المقياس الذي يجب أن بعتمد ة 
الكشف عن السرقة . انه المقياس الذي لا يسئند الى المعلى » بل الذي سئئد» 
على العكس » الى طريقة التعبير ٠‏ 7 


أنا قش ؛ ايضاحا لذلك ؛ بعض الامثلة التي سافها الآمدي تدليلا على 
سرقة ابي نمام ٠‏ ابدا بقول ابي تمام ؛ سخاطب ابا دوؤاد ؛ 

وما سافرت في الآفاق الا ومن حدواك راحلتي وزادي 

مقيم الفلن عندك والاماني وان قلقت ركابي في البلاد )1١١9/‏ 


ويروي الآمدي ان ابا دؤاد سال ابا تمام « عن هذا المعلى حين الشده 
القصيدة » فقال ؛ اهو مما اخترعته ؟ فقال ؛ هو مما الخترعته . فقال؛: بل 
اخذته من قول الحسن بن هائىء ( ابي نواس ) 1 
وان جرت الالفاظ يوما بمدحة لغيرك انسانا » فانت الذي نعني (8؟١)‏ 
فما الصلة بين المعنيين ؟ ان ابا تمام بتحدث عن ارتباطه اللمسي 
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بممدوحه » بينما ينحدث ابو واس عن نوع آخر من الارتباط ؛ هو الو فاء 
اننخص استدرق لكر :فدق له إن يسدر ف الثناء + الأول تين كن حنالة 
داخلية ؛ والثاني يعبر عن موقف فكري . اضف الى ذلك ان المراوجة عند 
سنا الم هيد الثاني تاكن انلق 


األعك بقلة ]نكل ...ينول الانقة الارداق : 
تين نارق بكر لد 


اذا ما غروا بالجيش حلق فوقهم 2 عصالب طير تهتدي بعصائب 
جواتيه قد اشن ان تبياحة اذا ما التفىالجمعاناول غالب(.6١)‏ 


راكد حموع:نن نور 1انتال نت ادها : 
اذا ما غدا يوما رايث غيابة 2 من الطير ينظرن الذي هو صانع )١6١(‏ 
وثال ابو نواس : 
تتأيا الطسير غدوئله نعة بالشسبع من جرره (5؟15) 
وقال مسلم بن الوليد ؛ 
قد عود الطبر عادات وثقن بها فهن بتبعنه في كل مرتحل (117) 
وقول أبو تمام : 


وقد ظللت عقبان اعلامه ضحى بعقبان طير قي الدماء نواهل 
اقامثت مع الرابات حتى كانها من الحيش ؛ الا انها لم ثقاتل (116) 


نحن هنا امام معنى ابتكره الافوه الاودي » وهو الكناية عن انتصار 
قبيلته بتتبع الطير آثارها لتأكل من 'قتلى اعدائها . فالطير التي لا نعقل ») 
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تحسن بفريزتها » ان قبيلته هي المنشصرة »© ولذلك نتبعها . وني هذا اشارة الى 
نفوق قبيلته ؛ نفوقا مطلفا بدهيا ؛ على أعدائها . 


ولم يزد النابغة شيئًا ؛ بل اكتفى بصياغة المعنى » صياغة اكثر حركية 
واشد وضوحا 5 أما حميد بن ثور واو نواس ومسلم بن الوليد فقد كرروا 
الممنى »؛ دون ابة أضسانة , 


لكن ابا تمام حلل المعنى وحول» ٠‏ فاعطى بعدا جد يدا لم كن مو <ودا علد 
الافوه الاودي ومن تابعه . وهذا ما يظهر في طريقة تعبيره . فقد خلق نزاوجا 
بين « عقبان الاعلام » و « عقبان الطير » » وجعل من هذه الاخيرة ظلا للاولى ) 
ومع انها ظل » اي منفصلة عن الجيش ») فالها كالت متصلة به لالفماسها في 
دماء القتلى » حنى انها بدت جزءا آخر من الجيشس »؛ لكنه الجزء الذي بأكل ولا 
بقائل . وهكذا بنتج « معنى » « جديد ) اغنى بكثير من ١‏ المعنى » الاول . فابو 
تمام لم يستعد المعنى الاول » ليصم القول انه سرقه » وائما اعاد خلقه مسن 
جديد. وهذا يعني أنه غيئّره » فصار معنى حديدا . اضف الى ذلكان تحويل 
العنى ننيجة لتحويل اللفظ عن معناه الاصلي : فللاعلام عقبان » والعقبان لل» 
وهي تنهل 2 و تقيم مع الراياتث المتحركة : فثمة مرج بين اللغة والاشياء 
والاعمال يحيد باللغة عما وضعت له اصلا . وهذا مما اخذه عليه الآمدي ) مع 
انه ؛ شعريا » هو الذي ؛ اعطى البيتين بعدهما الشعري (ه؟6١)‏ . 


آخد مثلا بالنا , يقول مسلم بن الوليد : 

لا يستطيع يزيد من طبيعته عن المروءة والمعروف احجاما (165) 
ويقول ابو تمام » آخذا هذا المعنى كما يرى الآمدي : 

تعود بسط الكف حنى لو انه دعاها لقب لم تجبه انامله (149) 


والببث الاول ليس شعرا ؛ والما هو تقرير بارد مباشر . ذلك ان 
مسلم بن الوليد بنقل الفكرة كما هي © ولا بضفي عليها من الششعر الا ااوزن . 
اما ابو نمام يعبر بصوره سعرية ؛ أي اله بوحى بان ممدوحه كريم بقطرته : 
حى أن الكرم طبيعي فيه كما ل اله يتنفس ويمشى . وكل عير بالصورة 
بفتح افى الحساسية والتأمل » بحيث لا يعود المعنى شيئًا محددا منتهيا ) 
وائما يصبح شينا بنفتح أو يتسسع وسمع الحساسية والثامل . 
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وآخد مثلا رابعا . بقول شاعر مجهول ©» بصف السحاب ٠‏ 

كان صميين باتا طول ليلهما ستمطران على غمدرانه المقلا 

وبقول ابو تمام في وصف السحاب ؛ 

كأن الغمام الغر غيبن تحثها حبيبا ؛ فما ترقى لهن مدامع )١58(‏ 

نكيف يصح القول ان ابا تمام اخذ المعنى من ذلك الشامر ؟ الصورة في 
البيث الاول حامدة » خارحية ؛ مساشرة » تقريرية ليس فيها ابحاء . أما ابو 
نمام فقد مرج بين حالة 'النفسر وحالة ١‏ 5 لطيعة ») وخلق تطابقا بين فعمل 
الانسان وفعل السحاب , 

وهكذا أصبح الغيم عاشهقا بكي حدييه الذي فقده . 

ونازعني الى مدح ابن ليلى قوافيها » منازعة الطراب )١55(‏ 

وبقول ابو 'ثمام ؛ 

فكثير لحدد النزاع بينه وبين الشعر بانه نزاع شوق الى لفاء الممدوح ) 
فكل بريد ان سبق صاحبه . والتعببر هنا كذلك تقريري ») بالاضافة الى 
ان البيت ركيك »؛ بصياغته ولفظه . اما ابو نمام فيطلق النراع من جهة »© 
ويجعله نزاعا داخل الشعر فيما بين القوافي » من جهة ثانية . ولا يخفى ما في 
لفظة : « وتغاير » من اشارة الى حركة الشوق وعمقها »4 ومن اشارة مي 
الواقت نفسه الى كبرباء الشاعر الذي تقتتل 'قوافيه بين بدبه وهو ينظر أليها» 
بتنافس بعضها في الغيرة من بعض » ولها لرؤية الممدوح ٠‏ 

آخل مثلا سادسا .. تقول الاعشئ : 

هم يطردون الفقر عن جارهم ‏ حتى يرى كالفصن الناضر 
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ويقول ابو تمام : 
من شرد الاعدام عن اوطاناه بالبذل ٠‏ حلى استطر ف الاعدام 


ولاشك ان فى بيث الاعشى حمالا . فبقاه الجار غصنا ناضرا صورة حية 
تغين من الكرء تغيرا موسيا نيا ٠‏ الكلنالا لسنتطسع ان لقول: أن انا 'تمينام 
ستعيد هذه الصورة استعادة سرق ف . بل اله ه على العكس » خلق علافة بين 
الفقر والكرم ليسسث مو جودة فى بيث الاعشى ٠‏ فكرم الممدوح شرد الفقان »© 
ففاب » حتى صار بطلب لطرافته , والفقر بين « طرد » و « شرد » يكف عن 
سكونية اللفظة الاواى » فهي فعل دثم ويلتهي »6 ويكشف من حركيية االفذلة 
الثانية » فهي فعل يظل فعلا مستمرا » فالفقر ليس مطرودا »؛ بل مطارد . ولا 
ننسى مافي استخدام « استطر ف » من خرق للمادة »4 فان العاةة هرت عجلئ 
كراهية النقر والسعي الى تجنبه » وابو تمام بحاول ان بخلق عادة السعي الى 


رؤية الفور كأنه شدي غر دب تادر . 


ثمة امثلة كثيرة مشابهة يمكن ابرادها » وكلها تؤكد عاى ان انهام ابي 
نمام بالسرقة نائج عن التمييز بين العنى واللفظ » واعتبار كل منهما كيانا 
قائما بذائه ؛ والنظر الى الشعر على أنه نوع من المربج بينهما وفتا لتواعد 
معينة) والى الابتكار على انه طر نقة خاصة في هنذا المزج ٠‏ وبما ان الافكار 
كأفكار وجدث مع الانسان » فقد صار محتما ان بكون الاكثر قدما في الزمان 
هو الاكثر ابتكارا لانه » بحكم قدمه سيسبق من بأتي بعده . ومن هنا يقال في 
النقد العربي ان القدماء سبقوا الى المعاني » وانهم لم بتركوا للمتأخرين معنى 
الا طرقوه . ومن هنا لم يفهم النقاد الثورة التي احدثها ابو تمام في علم المعاني؛ 
ولآلى طريقة التعبتي + لم ينهدا بتعيير آشن 6 شعره . 
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هذه الثورة التي احدثها أبو تمام سميها الآمدي وغيره من النقاد «اخطلام 
واخلالا واحالات واغاليط في المعاني والالفافك ) )١61(‏ » وينقل في هذا الصدد 
م ا ويك ؛ بقول : « أن ابا نمام 
بريد البدبع فيخرج الى المحال ) )! (؟6١)‏ ؛ ومن هنا قيل انه تبع مسلم بسن 
الوليد فافسد الشعر ٠‏ وبفسر الآمدي المقصود من الافساد تانه الاغراف في 
« طول طلب الطباق والتجنيس والاستعارات واسرافه في التماس هذه الابواب 
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ونوشيم شعره بها ») )١159(‏ وكانت النتيجة ان « صار كثير » مما أتى به مسن 
المعاني لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها الا بعد الكد والفكر وطول التأمل » ومنه 
ما لا بعر ف معناه الا بالظن والحدس » (169) ٠.‏ ولو انه لم بوفل في تلك 
الاشياء و « لم بجاذب الالفاظ والمعاني مجاذبة ويقتسرها مكارهة » وتناول ما 
سمح به خاطره وهو بحمامه غير متعب ولا مكدود ؛ وأورد من الاستعارات ما 
قرب في حسن » ولم بفحش ؛ وا قتصر من الفول على ما كان محذوا على حو 
الشعراء المحسئين »© ليسلم من هذه الاشياء التي تهجن الشعر » وتذهب 
بمائه ورونقه « لكان تقدم » عند اهل العلم بالشعر اكثر الشعراء المتأخرين 
110 فيه من لطيف المعاني ومسستغرب الالفاظ » زمه 1) ٠.‏ 


وبحاول الآمدي ان بدلل على صحة ما يذهب اليه ©» فيخصص لذلك 
وهو ما نميه ب ( مساوقع )») ابي تمام» حوالى منة وخمسين صفحة ))١65()‏ 
بذكر فيها « اخطاءه » و « محالاته » . من هذه ؛ مثلا » قول ابي ثمام يصف 
علق الفرس : 

هاذ به جدع من الاراك 4 وما نحث الصلا منه » صخرة حلس ((/اه6١)‏ 


ويعلق الآمدى على هذا البيت بقوله : « هذا من بعيد خطأه ان شبه 
عنق الفرس بالجذع » نم 'قال « جذع من الاراك » ومتى رأى عيدان الاراك 
تكون حجذوعا ؟ او نشبه بها اعناق الخيل » )١108(‏ »؛ فالآمدي ينتقد ابا تام 
في شيئين ؛ الاول تشسبيهه عنق الفرس بما لا يشبه به » والثاني جريه في هذا 
التشبيه على غير العادة اللمألوفة . 


والنقد من الناحية الاولى صادر عن المزج بين الاسم والسمى » فالآمدي 
يعتقد ان ابا تمام يوحد بين الاسم والمسمى » فهو يقصد من هذا التشبيه ان 
عنق الفرس جذع على الحقيقة » وان في الاراك جذعا » مع ان ( عيدان الاراك 
لا تغلظ حتى نصبر كالجذوع ولا تقاربها » )١09(‏ , فالجذوع اما هي للنخل 
فقط » . والنقد من الناحية الثانية صادر عن التمسك بالحذو على مثال 
الاقدمين » وهذا مو'قف فاسد بذانه . وهكذا غاب عن الآمدي جوهر الشمعر 
في هذا البيت » بل ان ما ينتقده هو عنصر الشعر بالذات , فالاسم في الشعر 
غير المسمى . فان ابا تمام حين يثبه عنق الفرس بجذع من الاراك لا يريد ان 
بقدم معادلا لفظيا للعئق بذاته » وائما يريد ان يوحي بصفاته وهي اللسين 
والحركة , فالعيارة هنا ليست المعبر عنه . ومن هنا غاب هذا التوازن أو هذا 
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التناقض في الفرس بين عنقه اللين المنحرك كالاراك وموخرته التابئة الصلدة 
كالصمخرة , 


وملها فول ابي لهام يصف اللحلم 5 
دفيق حواشي الحلم لو ان حلمه 2 بكفيك ما ماربث في أنه بردل.11) 


ويعلق الآمدي على هذا البيث فيذكر ما قاله ابن المعثر عله : « هذا هو 
الذي اضحك الناس منذ سمعوه الى هذا الوقت » )١151(‏ . ثم يقول: «والخطأ 
في هذا البيت ظاهر » لاني ما علمت احدا من شعراء الجاهلية والاسلام وصف 
الحلم بالرفة » وانما يوصف بالعظم والرجحان والثقل والرزانة » . وباتي 
بامثلة كثيرة على ذلك (111) . ثم بيقول : « وايضا فان البرد لا بوصف بالر'قة) 
وائما بو ضاف بالمثانة والصفاقة » ٠‏ ولعجب ( من اتباع السحثري اباه في 
الدرد » » مشيرا الى قوله ١٠‏ 


وليال كين من راقة الصيف فخيلن انهن برود )١59(‏ 


وبختم الآمدي قائلا آن ابا تمام « بريد ان ببتدع فيقع في الخطأ ») (156), 
وموقف الآمدي هنا سسدند الى قاعدة القديم »؛ فكل ما برد في الشعر 
اللحدث مما لم برد في الشعر القديم »او مما لا تسمح به الطرق المنبصة في 
التسعر القديم انما هو شيء باطل : فكأنه بريد من الشعر المحدث ان يكون 


وبتهم الآأمدي ابا تمام بالخروج عمدا عما ( اعتمده » الشعراء قيله »6 
فهو « لا بجهل هذا من أوصاف الحلم 2 وبعلم ان الشعراء اليه بقصدون »© 
وآبأه بعتمدون » (186) . وفي الخروج العامد عن سئة السلف »؛ بتضاعصف 
الخطأ . وخطأ الآمدي هنا ناتج عن سوء فهمه » فهو يعتبر لفظة البرد كما هي 
وكما ترسخ معناها بالاستعمال والعادة » اي انه بنظر اليها كحقيقة , غير أن 
آبا تمام يفرغ اللفظة من شحنتها القديمة وبعطيها مدلولا جديدا » ثم انهلا 
يقصد أن يكون الاسم ( الحلم ) هو المسمى ( البرد ) . ومن هنا لا بعود بنطبق 
عليه مقياس الآمدي : «وكل ما دنا من المعاني من الحقائق كان الوط بالنفس» 
واحلى في السمع ؛ واولى بالاستجادة » (115) » ذلك ان آبا تمام لا بعنى بنثل 
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الحقيقة كما هي » وانما يستخدم الحقيقة كما هي لكي بخيل بوساطتها معلى 
آخر . فالتخييل هو مدار اهتمامه ؛ لا نقل الحقيقة , 


ومن الامثلة الني يمكن اعتبارها نموذجية » في هذا الصدد . اي المي 
بمثل بها الآمدي على اللاحقيقية عند ابي نمام وعلى ضديته لا نطق به العرب» 
تقول ابي تمام » يصف امراة : 


من الهيف »؛ لو أن الخلاخل صيرتث لها وشها » جالت عليها الخلاخل 


ويعلق الآمدي على هذا البيت بقوله : « ان هذا الذي وصفه ابو تام 
ضد ما نطقت به العرب » وهو اقبح ما وصف به النساء » لان من شأنالخلاخل 
أن 'توصف بانها نعض في الاعضاء والسواعد » ونضيق في السوق »؛ فاذا جعل 
خلاخلها وشضحا نجول عليها فقد الخطأ الوصف ؛ لانه لا يجوز ان يكون الخلخال 
00 ا د ») 1519) »2 ثم باني 


ونستطيع الآن ان نقرر بعض مبادىء النقد التي يعتمدها الآمدي.المبدا 
الاول هو حقيقية العبارة وحقيقية وصفها ما تعبر عنه » بحيث يتم التطابق 
بين العبارة كاسم 4 والمعبر عنه كمسمى . والمبد! الثاني هو اعتبار ما قالته 
العرب في القديم نمطا معتويا وشكليا هو بالضرورة مثال يجب أن يحتذى » 
لانه بمثل التعبير الاكمل عن المعاني . والمبدا الثالث هو قياس جودة الشعر 
المحدث بمدى حرصه على استثمرارية النمط القديم واحتذائه له , 


وحين بريد الشاعر ان « يبتدع » ما ليس موجودا قي القديم أو « يزيد » 
على القديم او « بغرب » »؛ فان ذلك « بخرحه الى الخطأ ) )١55(‏ . 


ويجد الآمدي اساس النمطية وعلة استمرارها في العادة الجارية عند 
الناس (119) وما يرغبون فيه » وليس من الضروري ان تكون العادة فنية ؛ ولا 
الرغبة شعرية . وبجدهما كذلك في تقسيم الالفاظ الى نوعين : الفاظ «صيغتها 
صيغة الحقائق ؛ بعيدة من المجاز » والفاظ محدودة للمجاز » وهي ( مألوفة 
معتادة لا بتجاوز في النطق بها الى ما سواها » , وعلى هذا فان للمجاز نفسه 
« صورة معروفة » لا بحوز الاخلال بها (./ا 
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والقاعدة في ذلك » كما بقررها الآمدي » هي التثالية : « وانما نسثمار 
اللفظة لغير ما هي له » اذا احتملت معنى بصلح لذلك الشيء الذي استعيرت 
له ويليق به ؛ لان الكلام انما هو مبني على الفائدة في حقيقته ومجازه ؛ واذا لم 
'نتعلق اللفظة المسثعارة بفائدة في التعلق فلا واجه لاسثتعارثها) ((|) . 
وظاهر هذه القاعدة صحيح »2 ولا خلاف فيه ؛ غير ان المسألة هي تحديد 
المعنى الصالح للشيء الذي استعيرث له اللفظة » وكيف بثم تحديده ؛ ومسن 
بحدده . والمسألة كذلك في تحديد معلى ( الفائدة » من الكلام , هل هي في 
الاعلام نفسها في الانشاء » وهل هي في الشعر نفسها في النثر ؟ 


وبهذه الحقيقية المباشرة الجامدة بحاكم الآمدي ما يهدف ابو تمام 
بوساطته الى التشيل لا الى رسم الواقع (؟/ا١)‏ . ولختار آخيرا للتدليل على 
خطأ الآمدي وسوء فهمه ) قول ابي نمام : 


اجدر بحمرة لوعة »© اطفاوٌها بالدمع © ان 'تزرداد طول وقود 


وبعلق الآمدي بقوله : « وهذا 'خلاف ما عليه العرب » وضد ما يعرف 
من معائيها » لان المعلوم من شأن الدمع آن بطفىء الغليل ويبرد حرارة الحزن» 
ويزيل شدة الوجد »؛ وبعقب الراحة » (9/ا١)‏ . 


وابو تمام يريد ان بخيل للقارىء مدى لوعثته بحيث أن ما بظن انه 
يطفثها لا بريدها الا اشتعالا . بريد » باختصار ؛ ان يقول : البكاء » احيانا ) 
لا يجدي . 


نستطيع ان نضيف الآن مبداين آخرين من مبادىء النقد عند الآمدي , 
الاول هو انه لا يجوز للشامر آن بخريم الى غير المعروف © فمجاله الما هو 
المألوف وحده . والثاني هو ان كل استخدام لغير المعروف » الما هو اغراب » 
اي انه لا بدخل في نطاق الذائقة العربية . 


ويتحدث الآمدي عن « 'قبيح الاستعارات ) عند ابي تمام » وبعد ان 
بورد أمثلة من شعره »© يقول : « فجعل »© كما نرى ؛ مع غثاثة هذه الالفاظ ب 
للدهر اخدعاء وبدا تقطع من الرند وكأنه يصرع (171) » وجعله بشرفبالكرام 
)١/5(‏ 6 ويفكر (197/6) ويبشسم وان الايام بنون له (11/9) 4 والزمان ابلق[19/4) 
(0.... )وجعل لصروف النوى 'قدا (11/4) 4 وللامن فرشا )١.(‏ 4 وظن ان 
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الفيث كان دهرا حائكا (181) » وجعل للايام ظهرا يركب (185) » والليالي 
كأنها عوارك (1817) ؛ والزمان كانه صب عليه ماء (186) 4 وهذه استمارات 
في غابة القباحة والهجانة والغثاثة والبعد من الصواب . وائما اسثمارتالعرب 
المعلى لما ليس هو له اذا كان يقاربه او بناسبه أو بشيهه في بعض احواله ») 
او كان سبدا من اسسابه » فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي 
استعيرت له وملائمة للمعناه ) (6م١)‏ . وملاءومة معمنى الاستعارة لمعنى ما 
استعيرت له هو القرب من الحقيقة (1865) , 


وبصوغ الآمدي افكاره هذه بشكل آخر حينما بشحدث من « فضل 
البحثري » فيقول : وليس الشعر عند اهل العلم به الا حسن الثاني ) وقرب 
اللأخذ » واختيار الكلام » ووضع الالفاظ في مواضعها » وان بورد المعنى باللفظ 
المعتاد فيه المستعمل في مثله » وان تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة ببا 
استعيرت له وغير منافرة لمعئاه 4 فان الكلام لا يكتسي البهاء والروئق الا اذا 
كان بهذا الوصف وتلك طريقة البحثري » (140) والبلافة هي قوام هذه 
الطريقة . ولهذا فان اجود الشعر ابلفه . وبحدد الآمدي البلاغة بانها «اصابة 
المعلى » وادراك الغرض بالفاظ سهلة عذبة ؛ مستعملة سليمة من التكلف » 
كافية ؛ لا تبلغ الهذر الزائد على 'قدر الحاجة »؛ ولا تنقص نقصانا بقف دون 
الغاية ..٠.‏ فان انفق ب مع هذا ل معنى لطيف أو حكمة غريبة او ادب حسن» 
فذلك زائد في بهاء الكلام » وان لم بنفق فقد 'قام الكلام بنفسه واستغنى عما 
سواه ) (188) . 


وهذه هي طريقة العرب القديمة » وطريقة البحتري ؛ وهي تغلبالبلاغة) 
او اللفظ على المعنى . وهي على طرفي نقيض مع طريقة ابي تمام » التي يصفها 
الآمدي بالها تقوم على « لطيف المعاني ودقيقها والابداع والافراب فيهما 
والاستنباط لها ») (149) . اي انها طريقة تغلب المعنى على اللفظ . واذا كانت 
هذه الطريقة التي تناقض طريقة البحتري هي طريقة الشاعر » « وكانت 
مبارته مقصرة عنها » ولسانه فير مدرك لها حتى بعثمد دأقيق المعاني من فلسفة 
بوئان او حكمة الهند أو ادب الفرس ؛ ويكون اكثر'ما بورده مثها بالفاظ 
متعسفة ولسج مضطرب »؛ وان اتفق في تضاعيف ذلك شيء من صحيح 
الوصف وسليم النظر » 'قلنا له : قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة 
حسددة © نان سكت وهواناك حكيها »ا واسمتاك فبلسو فا » ون لا تسميتك 
شاعرا » ولا ندعوك بليغا » لان طريقتك ليست على طريقة العرب » ولا على 
مذاهبهم » فان سميئاك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسئين الفصحاء. 


الم 





وينبغي أن تعلم ان سوء التاليف ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة المعنى الدقية 
في عظم شعره ) ( 4 ٠. )١‏ 


وهذا بعني ان ابا تمام ليس شاعرا « فى عظلم شعره » »© بيئما الشامر 
هو البحثري : « وحسن التأليف وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوف بهساء 
وحسنا ورونقا حتى كأنه قد احدث فيه غرابة لم تكن ؛ وزيادة لم تعهد» وذلك 
مذهب اللحثري . ولهذا قال الناس ؛ لشعره دباجة ؛ ولم يقولوا ذلك في 
شعر أبي تمام » (191) وهكذا يريط الآمدي الشعر بالكلام ؛ وبشرر »؛ اثافا 
« لمذهب الاوائل » أن الكلام يقوم بنفسه . 
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خلاصة اأكتاب الثاني 
ات 


رابنا ان طابع الثقافة العربية بين منتصف الفرن الثاني ولهاية القرن 
الثالث للهجرة » انما هو طابع الصراع بين العقل والنقل »؛ التجديد والتقليد؛ 
الاسلاموبة والعروبوية » اعني بين اتجاهات سلفية » واتجاهات عقلية ب 


تجرسية . 


مقابل فكرة البادية والقيم الناشئة عنها والمتصلة بها » نشأت فكرة 
الحاضرة والقيم الناشثة عنها »؛ والمتصلة بها . ومقابل الاتحاه الذي يؤكد 
على التقليد نشا الاتجاه الذي بو كد على الابداع . ومقابل الحرص على المطابقة 
مع الدين والنظام » نشأ الحرص على المطابقة مع الحياة والتغير » ومقابل 
التعقل ورفض التخييل »© نشات الحماسة والاند فاعات التخييلية . 


هكذا نشأت ؛ على الصعيد الشعرى ؛ لغة المدينة » مقابل لفة 
الصحراء . وسيطر الجدل »؛ تبعا لذلك »؛ بين القديم والمحدث : بين ( عمود 
الشعر » او ( مدهب الاواثل » من جهة ؛ ومذهب « المعاني المولدة 
والاستعارات البعيدة ) من جهة ثانية 6 أو 4 شير آخر »؛ بين 07 المألوف 
المعروف » و « المخترع الغريب » . ونشأت مقابل خصائص القديم » خصائص 
كد اعد يتا 

فمن خصائص الحداثة » الفوص على المعاني » والانفراد بمدذهب 
مخترع . واقترنلت الحدانة كذلك بالعلم والثقافة ؛ بعامة » او المرج بين 
١‏ الالفال العربية والمعاني الفلسفية » »© بطريقة استخدام اللغة استخداما 
جديدا بؤدى الى اقتران الكلمات اقثرانا غبر مألوف مما ستمد باللفة عن 
صيفها القديمة ومجراها العادي . 


لحن 





ا 


العرسة ؛ كما اصثلها وعبر عنها الشافعي والا معي والجاحل 4 أنما الي 
ثقافة سلفية » وهي )؛ في ااوقت نفسه © ثقافة النلام الذي سناد 7 


تبدو الحياة ؛ في منظلور الشسافعي على الاخص » انها بمختلف وقالعها 
ومسئوياتها » نداين أو تنويعات على التداين . ومن هنا كان يصف كل تفكير 
لا نكون أتاعا للسئة ؛) بأنه هذيان . وكان يسمي الحث العقلي « نرديا » » 
ويؤكد ان « ممارسة علم الكلام » دليل على التجرد من الدين » وان جميسع 
الآثام والذنوب ‏ ما عدا الشرك ‏ اسهل عند الله من هذه الممارسة . 


هكذا بدا الانسان في هذه النظرة كأنه محرد شخص مكلف ليس و حو ده 
في الدنيا الا أمتحانا له . ولهذا فان وجوده بجب أن بكون طاعة ؛ بالضرورة. 
ون ذلك ان الحرية عصيان وانفصال » اما الخضوع فانتظام واتصال : 
انعظام فق اطار سيادة النظام القغائم 0 واتصال بالسلفية واصولها 0 


اما في منظور الاصمعي والجاحنلك عد بدا أن الجديد الما هو اللو بسع 
على القديم» أو ترميم له ؛ او صهر لعناصره في صيغة جديدة ٠.‏ وبدا العربي 
في الحالين كانه لا يعرف من الفكر الا بعده الغيبي » اي الدين » والا مظلهره 
البياني » اي اللغة . وبدا الفكر العربي انه فكر الذات الني تتامل ذاتها تامل 
استعادة ؛ لا فكر الذات التي تتأمل العالم او الطبيعة تأمل ارتباد واكتشاف, 


الشعر (والفكر بعامة) موجود» بحسب الثبات او الاتباع» فيالشيءالماضي 
أو الكلمة الاضية وجود اللحن او الرائحة » مثلا » في الرهرة ٠‏ وهو اذن بكرن 
العلاقات القديمة » ويبقي البنية القديمة كما هي. لكنه؛ بحسب التحول او 
والكلمات . وهو يضفيه بطريقة تعبيره الفريدة عن تجربته الفريدة . لذلك 
لا بكرر العلاقات القديمة ولا يحافظ على البنية القديمة »© والما تكتشف 
علا قات جديدة وبنية جديدة ٠‏ وهكذا يغني العالم وبغني علاقثنا به. وممئى 
ذلك انه بغيره , ْ ش 


والشكل ؛ بحسب الثباث » 'قانون ونموذج . اله مطلق يصح لكل 


ان 





زمان ومكان ٠.‏ كئلة تت د حرج غير عابثة بالزمان والمكان ٠‏ والشاعر 6 لجيىء 
اليدين: خارج »:وينظر اليه كانه كيان ملق في حكان تخريدى .اما الشكل > 
بحسب التحول »© فلا وحود له بذاته . اله بمترج ؛ بالحياة والتجربة » 
وبنقل آلى المكان حركة الزمان النفسي , وهو »؛ اذن » حياة تتحرك في عالم 
بتحرك . انه نمو بلا نهاية ٠‏ 


واذا كان التقليد او الاتباع الخذا مباشرا أو نقلا عن السنة ©» وكانت 
السنة تقفضي حتى على اللغة » فالها بالاحرى تقضي على الفكر )١(‏ . فالتقليد 
ذو منشأ ديني ؛ غير ان الصراع الذي بدأ بين العرب وغيرهم ) مع حركة 
الفتوحات والاستقرار في البلدان المفتوحة » كان » على الصعيد التاريخي ©) 
عاملا حاسما في ترسيخ التقليد » روحا ومنهجا . فقد ولد هذا الصراع لدى 
العربي شعورا بان لغته ودينه وكيانه القومي وحدة لا تتجزا » وان كل 
مسناسن بأي من هذه الاطراف الثلاثة » مساس بها جميعا . ومن هنا الخد 
محافظ عليها كما ورثها » او كما فهمها اسلافه المؤّسسون ») ولم بعد بميز 
بين معنى اللغة بذاتها » مثلا » او الدين بذاته ) وبين نظرة اسلافه اليهما » 
وتنى هذه النظرة باعثبارها حقيقة مطلقة . 


هذا الفهمحو"ل الشعر الى فن للشعر» ايالى معر فة اساليبالاقدمين 
والنهج على منوالها ؛ كذلك حول الدين الى تعاليم ومؤسسات . لم يعد 
الدين تجربة » بقدر ما اصبح مفهوما . ولم بعد الشعر تجربة بقدر ما أصبح 
محمودة عن للرافن .+ 


)١(‏ فسر مرة ابو العياس ثعلب الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة 
الكتاب فصاعدا » ,. بقوله » لا يجزيه الا بالحمد واخرى . فسأله 
فقيه : فما تقول في قول النبي ؛ لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا ) 
« 'قال : القطع في الربع فما زاد . قال ؛ فهلا قلت مثل ذلك في 
الحمد انها تحرى وحدها ؟ قال ابو العباس : السنة تقضي على 
اللفة » واللغة لا تقضي على السئة » . ( مجالس نعلب : 1/8/1 - 
ك١‏ ). 
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وتان 5ك امدق ضمن هذا المنظور 4 ان القديم هو الاصل : ينشا 
وله وبيوت آل شيو آبا م نيبتي وني لابالنالي » ان العدرب امة 
واحدة بحسدون هذا الاصل في المعرفة والايمان والعبادة » وائهم» في ذلك 
ولذلك « خير امة » » وليس الزمن الا فرصة لالباث جدارتهم في كولهم امه 
هذا الاصل الواحد , وكل ما يبحدث في العالم الخارجي المادي ليس الا الفمالاً 
بتكيف مع الاصل الروحي ؛ أو بخضيع نه , أنها تسمية بالحفتارة لبس 
فى هذا المنظور ) الا فشرة او رداء . وكما ان الرداء » مهما تقير أو تلوح ٠‏ 
:بان 4 طريعة الحسم» فان « التقدم » (او التخلف ) لا يؤثر » مهما تير 
ار فوم ها نواه . بل اله » على العكس »© 
بشت هذا الجوهر على ما هى عليه . وليست مهمة العقل تبعا 
لذلك 4 مهما تقدم في كشوفه واوغل في اكتناه العالم » الا ان بخضع لهذا 
الجوهر » ويستسلم ضعيفا عاجرا . 


الدين » ف هذا المفهوم ؛ يشجاول التاريخ ؛ لاله فيما وراء التفس ٠‏ 
وليس له تاريخ » ذلك انه هو التاريخ . ومن هنا يبدو في تناقض جوهري مع 
التورة . فهذه تعد بعالم جديد » نظريا وعمليا » فتنهي بذلك التاريخ قبلها؛ 
وتبدا تاريخا حديدا ‏ اي ريا جديدة للعالم وللانسان . فهي تفترض ان 
ما تعيمه افضل مما ازالته . وبما ان الاسلام هو خاتمة الكمال » ويستحيل 
وجود ما هو اكمل منه » فائه بلفي الثورة نفيا مطلقا , واذا حاز الكلام على 
تورة فيه ) فائما تكون احتجاجا على السقوط التاريخي للالسان المسلم » 
ومطالبة بالعودة الى الاسلام ‏ النبع الاصلى . الثورة هنا تقييم لا اعوج » 
و ترهيم لما انهار ولبمسسث ابداعا لعالم حدبادك . الها حركة ضمن الثابت 
الكامل » من احل أن بعر فه الذين حهلوه ( وبعود اليه الذين أهملوه»؛و ليست 
تجاوزا له في اتجاه التحول ؛ بحثا عن رؤيا جديدة . 


كانت الدهوة للتغير » شعبير آخر » دعوة للعودة الى مبادىم الأسلام . 
ولم كن اصحاب هذه الدعوة بطر حون مسالة ايحاد عالم افضل خادج 


الاسلام » وعلى الانسان ان بكافح من اجل ابتكاره ونحقيقه » وانما كانوا 
بطر حون مسألة الكفاح ضد الذين شوهوا العالم الافضل الموجود اصلا في 
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الاسلام » او الحرفوا عنه . وهذا يعني ان كل ما يمكن ان يحلم به المسلم او 
بطمح اليه موحود في تراثه الاصلي المتحقق في الماضيى » وما عليه الا ان يمن 
به وبعيه » لكي يتجلى له ذلك . ويعني ان المستقبل بُسواغ بالماضي » لانفي 
هذا الماضي بذرة لكل احثمال مقبل . وليست المسألة اذن بالنسبة الى 
المسلم » أن يفير الرؤيا الاسلامية الاصلية للعالم » بل المسألة هي ان بعر قها 
حق المعرفة ©» ويؤمن بها حق الايمان ٠ )١(‏ 


وهكذا كان العربي » بعيش فيما تمكن تسميته »© بالضياع المركب : 
ضياع السلفية ») وضياع السلطوية . وفي هذا الضياع » كان العربي بعيش 
منعزلا عن الطبيعة » متصلا بمفهوم تجريدي عن الله . كان » في ذلك » 
بحيا منفصلا عن الواقع» ومنفصلا عنذاته في آن. وتاربخ الانسان خاضعاذن 
لقبلية حثدمية ب لزمن أصبح خارج الزمان ٠‏ والانسان »© في هذه الحتمية 
يقبل ولا يسأل » يتلقى وبأخذ ؛ ولا يفعل او يغير . 


ا 


ف هذا الاطار تفهم اهمية الحركة الثورية 2 وبخاصة ثورة الرناج 
والحركة الترمظية لع كائدكا عار لحر كلنومااون العكل الجماتي لتوليد 
الشروط الادبة اللاثمة لحياة الانسان ») وهي شروط كانت تعثير ثانوية ») 
او كانت عطاء من الخلافة . وكان التاريخ الذي حاولت الحرفة السووية 


)١(‏ بين الحجاج و قطري بن الفجاءة جدل يوضح ؛ بشكل نموذجي » ما 
اذهب آليه . فقد كتب الحجاج مرة الى قطري بن الفجاءة ٠‏ ( اما 
بعد » فالك كنث اعرابيا بدويا » تستطعم الكسرة » وتخف الى 
الثمرة » ثم خرحت » تحاول ما ليس لك بحق ؛ واعرضت عن كتاب 
انكر وا ل ا وفه 0 الحا د 
ما و ا سر 
ذكرت ان الضرورة طالت بي » فهلا برز لي من حزبك من نال الشبع) 
واتكا فاتدع . اما والله لثن ابرز الله صفحتك ؛ واظهر لى صلعتك ) 
لتلكرن شبعك 4 0 
الامثال » . ( الكامل للمبرد : 59/91/١‏ ) 
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ان تكتبه » بالفلاحين » « اهل السواد » »4 وبالمضطهدين على اختلاف 
انواعهم ؛ بعتبسر خارج التاريخ »؛ لانه يعتبر نقيضا لارادة الخلافة . 
فقد كالت الستلطية السياسية مؤٌ سسة على مفهوم معين للدين 04 جعل 
الدين نفسه محدوذا بهذه السلطة وسياستها . كانت ذاتية الفرد ملفاة ) 
وكان ستحيل عليه ان بثبتها الا بأن ينفي الدولة , 

ولئن انسمت الحركة الثورية بالتطر ف » او بما كان يدعى بالاباحية 
واتهمت على اساس ذلك بالتسعوبة والرندقة والالحاد »٠‏ فان هذا كان رد 
فعل . ضد فعل من النظام غير الساني ٠.‏ كانت ثريد ان تخلق وضعا حديدا» 
لاعلى صسعيد الحياة والسلوك وحسب » وانما على صعيدي التفكير والتعبير 
ايضا . فالحضور الساحق المطلق للسلطة ؛ انتج الرفبة في ثورة تمارس 
الفياب المطلق لكل سلطة : ثورة مستمرة لم تروض طوال ثلائة قرون » وهي 
ظاهرة فريدة في تاريخ الامم . وطبيعي اذن ان تنتحرر من الابوة ورمرها ١‏ 
السلطة ‏ الخليفة ©» ومن العائلية القبلية وحياتها المغلقة . فالمشطهد بلجا 
دائما الى الحرية ؛ ويؤسس كل شيء عليها . سيصبح ؛ اذن 4 ضد الرمول 
التي نحول دونها : ضد الامة والخلافة . وسيقيم سلطة جديدة تحل محل 
السلطة القديمة : العقل بدلا من النقل ؛ والالحاد بدلا من الندين . 


كانت الحركة النورية محاولة لازالة التناقض بين المواطن والدولة . 
ولا تمكن هذه الازالة الا بخلى التوافق بين المدنية ( المواطنية ) السياسية » 
والاننماء الانساني . وهذا ما هدفت الى تحقيقه » فاحلت محل العروبة 
الاسلام » ومحل الانتماء المنصري الانتماء الديني . ولم تكن الحركة القرمطية 
الا نضجا زمنيا في هذه المحاولة . فقد عملت على ازالة هذا التناقض باقامة 
متحد مطلق »؛ بدلا من الدولة المطلقة ؛ باقتصاد مشترك وملكية مشتركة . 
كان هذا تجاوزا للمحاولات المثالية الاولى الني قامت على ازالة التناقش 
بالعودة الى مبادىء الدين . وبالاضافة الى الملكية الجماعية والاقتصاد 
الملشترك » ركزت الحركة القرمطية على القامدة الفقيرة المقموعة » المستغلة 
من المجتمع ؛ واصبرث انها هي التي تمثل المجتمع حقًا . 


0 


كانت هذه الثورة متعددة لا تجمعها اسباب واحدة ولا غاباث واحدة ) فقد 
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كانت تجمعها فكرة واحدة ؛ على الاقل هي القول بالخروج على الطفيان او 
على « السلطان الحائر » . 

القسل بين التروبة والاسلام © اي في الثول باسلامية العروية بدلا من 
مروبية الاسلام ©» وفي اعطاء الاسلام بعدأ السانليا ؛ امميا » بتجاوز القومية 
والحقسن الن الالسان يهاهو السان -: ولحسككا عدلك فى نظرية ليم 
السلطان الجائر ؛ وفي القول ان الخلافة لا يجوز ان تكون محصورة فيقريش» 
والما دحب ان تكون للاجدر والاحق »؛ ابا كان لونله وجنسه . وأقد ملى ذلك 
عمليا المساواة بين المسلم والمسلم ؛ دون فرق بين مولى او سيد ؛ عربي او 
اعجمي ؛ والمساواة بينهما اقتصاديا » وفقا للعدالة والحق , 


وطبيعي ان برافق الثورة على البنية السياسية التي يمثلها هذا 
السلطان الجائر » ثورة على البئية ‏ الثقافية التي يستخدمها او يستلد 
اليها . وقد تجلت هذه الثورة في مختلف المجالات الثقافية 4 بدءا من اللغة. 
ولم تكن ثورة على مادة المعرفة بذاتها » بقدر ما كانت ثورة منهجية تهدف 
الى تثبيت فهم جديد للموروث الثقاني » ومنهج جديد في البحث والمعرفة , 
ويمكن ايجاز مبادىء هذه الثورة في ثلاثئة : العقل قبل النقل © الحقيقة 
قبل الشريعة ؛ الابداع قبل الاتباع . 


هكذا ثفت هذه الثورة حجية النقل بذاته » اذا لم يكن مؤيدا بالعقل ) 
وهذا يعني انها اتخذت العقل اساسا ومقياسا . نفي اللغة رفضتالشاذ» 
اي كل ما لا يطرد 'قياسه عقليا » وفي الدين قدمت حكم العقل » فاذا تعارض 
مع النص كان لا بد من ناويل هذا النص بمقتضى العقل » وادى ذلك الى 
تقديم الباطن على الظاهر واعتبار الحقيقة كامئة في الباطن » اما الظاهر 
نتعليمي شرعي . ثم ادى ذلك الى انكار الدين والنبوة اصلا » واقامة دين 
العقل من جهة » والى القول بالنبوة المستمرة من جهة ثانية . والنبوة 
المستمرة شكل من اشكال نفي النبوة الاسلامية من حيث انها أخائمةالنبوات. 
وهكذا لا تفتصر النبوة على فترة الوحي 4 وائما هي » دون زمان »؛ ولا نهابة 
لها . فهي لور ابدي 'قد بتجسد في شخص » وقد يظل في مقره الالمي » 
لكنها وى مستمر ٠‏ 

وعلى صعيد الشعر نشات لفة شعرية جديدة ومقابيس نقدية جديدة» 


١5  لوحتملاو الثابت‎ 2 





لعارض لغة البادية المباشرة بلفغة المدينة العقلية ‏ المجازية » ومقابيسالبادية 
القائمة على التذوق البسيط »؛ بمقابيس المدينة القائمة على الثقافةالواسعة» 
المتنوعة , 

واذا كان القول بالنقل ينضمن القول بصحة الملقول »4 التامة» المساتمرة 
عبر الزمان والمكان » مما بعني ان مجال التطور في المنقول ضيق او مفلق : 
فان القول بالعقل يتضمن الانفتاح وقابلية التطور المسثمر ؛ بالفرورة , 
ذلك ان الموقف النقلي تقلبدي بالضرورة» اي تكراري بالضرورة . اما المقل 
فيرفض » ويغير » وبختار 4 وفي هذا يكمن التطور . 


وكان للمعتزلة دور اول في رفض التقليد والاعتماد على العقل . ووصل 
الامر بالنظام الى رفض الاخذ بالمنقول والمأثور » والى الشسك في الحديث 
وآراء المفسرين والى انكار حجية الاجماع » واخبرا انكر ان يكون امجاز 
القرآن في نظمه وحسن تأليفه ورأى أن اعجازه في اخباره عن الغيوب »© فاما 
التاليف والنظم فان البشر 'قادرون على الكثابة مثل القرآن وعلى « ما هو 
افصح منه » ؛ )١(‏ لولا ان الله صر فهم عن ذلك . 


وفي مناخ الباطئية ‏ الامامية ؛ اعني في مناح الحقيقة » نشات الحركة 
الصوفية واكتسبت صيغتها القصوى ؛ في القرن الثالث الهجري ») مع ابي 
يزيد البسطامي » والحلاج . وفي هله الصيفة اعتبرث الشربعة رمزا لعنى 
باطن » أي ان قيمتها ليست في ظاهرها وائما هي في معئاها الباطن . 
فالاسلام ) بحسب هله الصيغة » ليس في جوهره شريعة » والما هو 
حقيقة . أله دبانة القلب . فليس المسلم هو الذي ينتمي الى قوالب وقواعد: 
وانما هو الذي ينتمي الى سر . وهذا يعني تجريد القرآن من المذهبية . 
فالاسلام هو القلب » لا الاخلاق ولا الفلسفة ولا التشريع ٠‏ والايمان 0 على 
هذا ؛ ليس كلاما . لذلك ليس الدين تراثا بورث او ينقل » فهو حركة 
القلب ؛ وهذه تعاش ولا تنقل . والايمان تجربة حميمة لا توصف . اله 
حب وعشق . وتبعا لذلك نغيرت المعاني الظاهرة او الشرعية . فحل الحج 
بالهمة » محل الحج الى البيست الحرام 4 والسفر الروحي محل السفر 
الجسدي ؛ وحل الذكر ؛ مثلا ؛ محل الصلاة » اي حلت الصلاة الباطنة 
محل شكلها الظاهر . فالذكر مجالسة مع الله ومحادئة » من اجل استدعاء 
حالة الوجد والاشراق ٠‏ انه طريق الحب والمعرفة والفناء » او هو المنهج 
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الصوفي للوصول الى الله » مقابل المنهج العقلي قي الفلسفة » او المنهج النقلي 
في الدين . وحلت الولاية » مثلا ؛ محل النبوة . فالولاية منحة الهية »؛ شأن 
النبوة »؛ وهذا يعني انها مقدرة ازلا » ولا تكتسب ٠.‏ الها نور الهي يقذفه الله 
في صدر الصوفي . ولهذا كان الولي معصوما عن الخطأ » او على الاصح » عن 
مخالفة الشرع . وهو بأتي بالكرامات » ويخبر بالغيب » ويسخر قوى 
الطبيعة . بل انه ) كما يذهب بعض الصوفيين » افضل من النبي )١(‏ 
وهكذا بوغل الولي في فضاء اللانهابة الى ابعد مما اعطي للنبي . فهو متحرر 
من قيود الزمان والمكان » سماؤه « الهوية » » وفلكه « الثنريه »)») ومشاهدته 
« شحرة الاحدية  »)‏ لا سدرة الملتهى » الشجرة التي رآها النبي في 
معراجه ؛ والديمومة جناحاه »© والازلية محاله (؟) . وفي هذا بدابة التصور 
الرمزي للكون »© مقابل التصور الفقهي المادي المباشر » وبداية مفهوم الكون 
الرمزي »؛ الذي سيعطيه في القرن السادس الهجري المكزون الستحجاري 
ومحيي الدين بن عربي صيفته الاكثر اكتمالا . وقد وصل هذا التفسير 
الرمزي ؛ في القرن الثالث مع الحلاج » بخاصة ؛ الى ابطال الشريعة 
الظاهرة » واقامة الباطن وحقيقته . وهذا يعني القول بالنبوة المستمرة كما 
اشرنا . والئبوة المسثمرة انما هي نفي مستمر للعالم الراهن . وهي من 
هذه الناحية فكرة ثورية 4 وميزتها الثورية مطلقة ؛ بمعنى انها غير مرحلية) 
وغير محدودة . انها » اذ تنتحدث عن الواقع ترفضه وتحلم بواقع حقيقي ٠.‏ 
كل راهن بحب تجاوزه : ذلك هو المعنى العميق لفكرة النبوة المسثمرة . 
الها » بتعبير آخر » ثورة مستمرة . غير أن هذه الدلالة الثوربة في النبوة 
الستمرة » غطيت بالمظهر المذهبي المحافظ © بعوامل الصراع السياسي 
العنيف الذي خاضه القائلون بها . ومن هنا يجب ان نفهم هذه الفكرة © في 
معزل عن ظروف هذا الصراع السياسي ‏ ان نفهمها بذاتها . والواقع ان 
ا ال ا قوامه 
٠‏ القرمطية والصو فية تهدمان» كل بخصو صيتها ؛ الاسلامالسلطوي 
0 : الاولى تبني مجتمع الفقراء والاشتراكية ؛ والثانية ترفض 
الجماعية ؛ وتقيم الدنخيلاء الذائية . القرمطية تجاوز لاقتلاع الفرد ؛ الذي 
)١(‏ راجع في هذا الصدد : التصوف ؛ لابي العلا عفيقي » ص 558 ؛ وما 
بعدها . وانظر آراء الترمذي ( توفي هلم؟ ه. ) والدارالي ( توفي 
6 ه. )في المصدر نفسه » ص ؟." . وانظر ايضا كتاب ١‏ ختم 

٠. الولاية‎ 

(؟) اللمع »؛ ى 86م" . 
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يمثله الدين بشكله السلطوي » والصوفية تجاوز لهذا الاقتلاع الذي يمثله 
الدين انضا 6 شكله الشرعي تؤنا لفقهي 08 


سد © اسه 


كانت التجربة الباطئية ‏ الصو فية تعني ٠‏ على صعيد الادب واللغة ؛ 
الفصل بين الاسم والمسمى ؛ والتوكيد على ان العبارة ( الاسم ) لا تساوي 
المعير عنه (المسسمى ) » فالعلاقة بيئهما علاقة اشارة ورمز ؛ لا علاقة مطابقة 
وهوية . او هي بتعبير آخر © علاقة احتمال لا علاقة بقين . 


وقد ادى القول بالعلاقة اليقينية الى الاخذ بحر فية الكلمات» ومحاكمة 
الشعر منطقيا واخلافيا . بل ان هذا كان من اهم الاسس النقديةالتقليدية. 
من هنا كان النقاد يسمون الشعر الذي لواحي بعلا قات احثمالية شعرا 
غامضا . وقد رابنا فيما تقدم امثلة على هذا النقد كثيرة » ندعمها بامثلة 
اخرى . فحين وصف عبدالله بن قيس الرقيات ناقته في سيرها الى 
ممدوحه » قائلا : « سواء عليها ليلها ونهارها » » علق ابن ابي عتيق » ناقد 
الحجاز » قائلا : « هذه با ابن ام » فيما ارى »© عميام ») ؟ وقيل أن الشاعدر 
رآه فسلم عليه » فرد ابن ابي عثيق بقوله : وعليك السلام يا فارس العمياء. 
فقال له : ما هذا الاسم الحادث با آبا محمد » بأبي انت ؟ 'قال : انت سميثت 
نفسك حيث تقول : « سواء عليها ليلها ونهارها » » فما بستوي الليل 
والنهار الا على عمياء . قال : انما عنيت التعب . قال ابن ابي عثيق : فبيتك 
هذا بحتاج الى ترجمان ليترجم عنه )١(‏ . فالناقد هنا بريد مطابقة مباشرة 
بين الاسم والمسمى » بين العبارة وما 'تعبر عنه » والا كان الكلام نفامضا 
واحتاج الى ترجمان. وهذا المواقف النقديهو قي اساس النظرة التي انكرت 
على الشعر المحدث اتجاهه الى اقامة علاقات احتمالية بلجوئه الى المجال 
والتخبيل ؛ مما بلبل بقيئية الذوق التقليدي . وقد عبر عن هذا الموقف » 
بشكل استقصائي منظم » الآمدي في موازلته بين ابي 'ثمام والبحثري . وقد 
نفى الآمدي ان تكون دقة المعاني مقياسا صالحا لتقييم الشعر » لان هذه 
الدقة موجودة في كل لغة وكل امة . المقياس اذن هو ما تنفرد به اللفة 
العربية 4 وهو البيان والفصاحة ٠.‏ ولهذا كان افضل الشعراء اكثرهم بيانا 
وفصاحة . ولا يكون البيان والفصاحة الا بالبعد عن اقيق المعاني . وهكذا 


(1) الاغاني : 81/0 سكم . 
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بكون الشعر الحقيقي هو ما كانت الفاظه في مواضعها » قريبة الأخذ ؛ وما 
كانت معانيه واردة بالالفاظ المعتادة المستعملة في امثال هذه المعاني . واذا 
كان الشعر بيانا في الدرجة الاوثى » وكان البيان خاصية عربية فان الشعر 
هو » في المقام الاول 4 بنية الفافل »؛ « فصنعة الالفاظ قائمة بنفسها مستغنية 
عما سواها » . « واذا لم يسلك الشاعر في شعره هذه الطربقة سمي حكيماء 
وفيلسوفا » لكنه لا يكون شاعرا ولا بليغا » لان طريقته التي سلكها ليست 
على طريقة العرب ولا على مذاهبهم » (؟) ٠.‏ 


لكن ابا نواس وابا نمام اقاما اسسا للجديد ؛ فلم بعد ؛ بالنسبة اليهما 
تنوبعا على القديم»؛ او ترميما له »)او صهرا لعلاصره في صيغة جديدة . 
اي أن الجديد لا يكون جديدا الا اذا كان نفيا للقديم ‏ فنيا . لكن لا 
بلني هذا النفي الفني أن يكون الجديد كامنا في القديم » امني ان بكون 
من ممكنات القديم . لكن الدليل على انه لم ينتقل من الامكان الى الفعل الا 
في هذه اللحظة هو ان القديم كان بحول دون انتقاله » ودون تحققه ‏ اي 
كان بنفيه . ولذلك لا بقدر الجديد ان يتحقق الا اذا نفى القوة الي كانت 
تنفيه » امنى القديم 5 


فد انه 


هكذا ؛ بين الثورة الاحتماعية ©» والثورة الفكرية ب بينعقلانيةالملجتمع؛ 
المثرونة بعقلانية الدين وابطال النقل » وباطنية الدين وابطال الظاهر» والمنهج 
والابداع في املجتمع العربي ٠‏ وقك اخذت هذه الحركة منحى ذاتيا 8 برد 
الدين الى كوئه نجربة ذائية » ويرد الشعر الى كونه هو الآخر نجربة ذاتية. 
تجلت هذه الحركة في التصوف » وتجلت في المنحى الشعري عند ابي نواس 
وابي تمام . اما الموضوعية الدينية فقد اخذث بعدا نقديا جذريا » بالقلابها 
الينقيضها ؟ الوضوعية العقلبة. ل بعد الدينفي هذا المنسى هبوطا لبس نللانسان 
فبه غير دور التلقي والتسليم 2 وائما اصبح صعودا أيضا 2 للانسان فيه 
دور الابداع . هكذا بدل ان السسكمر الدين غيبا دجب أن بخضيع له العقل ٠‏ 
اصبح فيبا يجب ان بخضع هو للعقل ؛ اي لتجربة الانسان وحياته . فالدين 
للانسان ؛ وليس الانسان للدين . 


(؟) راجع في هذا الصدد ! الموازلة ١‏ 88//1؟ - 6.0 . 
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ومن هنا نفهم طبيعة المواكبة بين الحركة الثورية واللوقف النظطري 
المتعلق بنفي الوحي واثبات المقل » كما ثمثل مند الرازي وابن الراوندي 1 
فهذان بحرران الانسان » على اساس النظر العقلي » والحركة الثوربة تحرره 
على أساس النضال السياسي 5 


لقد نقد الرازي النبوة والوحي وابطلهما » وكان في ذلك متقدما حدا 
على نقد النصوص الديئنية في اوروبا القرن السابع عثشر . ان مو قفه العقلي 
نفي للتدين الابماني » ودعوة ال الحاد يقيم الطبيعة والمحسوس مقامالغيب» 
ويرى في تأملهما ودراستهما الشروط الاولى للمعرفة . وحلول الطبيعة 
محل الوحي جعل العالم مفئوحا امام العقل ؛ فاذا كان للو حي بدابة ونهاية» 
المستقبل »© أبدا , 


لقد مهد الرازي وابن الراوندي للتحرر من الالفلاقية الدينية . ففي 
مجتمع تأسس على الدين »© باسم الدين » كالمجتمع العربي ؛ لا بد ان يبدا 
النقد فيه بنقد الدين ذانه . وطبيعي ان هذا النقد لا يجوزل ان يكون هدفا 
بذاته ولذانه 4 والما لحب أن لكون وسيلة للهيد ف الاسمى : العتاق الانسان 
مما بغر" به 4 العتاقا حذريا وكاملا , 


التثوير ؛ اي تغيير الواقع ‏ الواقع القائم كتجسيد للمعاني القديمة , 


للك 
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هوامش القصل الول 
( القسم الأول ) 


ولد الامام محمد بن ادريس الشافعي سنة .ها ه // لاملا م في غزة » 
وتوفي في مصر سلة 4 .؟ ها / 8١.‏ م . وقد تتلمذ على الامامين مالك 
وال حنيفة اي يادفى م حبانه ثم النبي الى مدعب خاص نه اوقد 
وصفه بأنه شيء ,جديد صرف الئاس عن آراء مالك وابي حنيفة . 
نكرل ابن اضر عنه :ذا جهو تله على اهل الاي ول مل الحديق؛ 
فنصرف في ذلك ..حنى أصل الاصول» و قعد القواعد » وأذعن اله الموافق 
والمخالف واشتهر أمره .., »6 . 

راجع : المدخل الى علم أصول الفقه » معروف الدواليبي ؛ الطبعة 
الخامسة ؛ دار الكتاب الجديد ؛ بيروتك 1١5586‏ 4 ص 769 9/6 6 
شحى الاسلام » احمد امين : #/,؟؟ وما بعدها . الامام الشافعي » 
عبد الحليم الحندي ؛ دان الكاتب العربي » القاهرة /ا95! 2 ص ؟5ا؟ 
وما بعدها . تاريخ المذاهب الاسلامبة » محمد ابو زهرة : 1/1" 
باولا , 

الامام الشافعي © فقيه السئة الاكبر »6 عبد الغني الدقر »© بيروت 
؟/اؤ5ا م ص 556 ٠.‏ 

آداب الشافعي 4 ومئاقبه ؛ لابن أبي حاتم الرازي ؛ ص 5ه . 
مناقب الشافعي للفخر الرازي ») ص لاه . وراجع أقوالا بهذا المعنى 
في : الامام الشافعي للدقر ؛ ص 5,5 --م.؟ ٠.‏ 

نقلا من : الامام الشافعي ؛ للدقر ؛ ص 7١؟‏ . 

آداب الشافعي ومناقبه » ص ؟1 . 

مخطوطة « مغيث الخلق في اختيار الاحق » نقلا عن : تمهيد لتاريخ 
النفلسفة الاسلامية » ص /7؟؟ 58؟؟ . 

الرسالة » تحفيق احمد محمد شاكر »؛ مطبعة البابي الحلبي ؛ القاهرة 
3 )2 ص86م4 1٠٠١‏ . 
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الرسالة » ص ١7‏ 08 

المصدر نفسه » ص ٠ ١9‏ 

الصون ليفك الماينة شين 

الصدر نفسه »4 ص ٠ ١.‏ 

الرسالة » ص ١؟ ‏ ؟9؟ . انظر ايضا: ص  ”*‏ "م , 
المصدر لفسه )» ص إلا ٠‏ 

الميدن لنيسة 6 الدوئسة لقي 

الصلان لفيتة. 6 صافحة 1 


المصدر نفسه »؛ ص 19 ب 76 . وبهلا المعنى يقول في «( جماع 
العلم ») ؛ « لم اسمع احذا تيه الئاس أو تسب ثئقسيه الى 
يخالف في ان فرض الله عر وجل اتثباع امر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والتسليم لحكمه »؛ وبأن الله عز وجل لم يجعل لاحد بعده الا 
اتباعه » وانه لا يبلرم قول بكل حال الا بكتاب الله او سئة رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وان ما سواها ثبع لهما » . )١(‏ ( جماع الملم » 
بتحقيق احمد محمد شاكر» مطبعة المعارف بمصر 3 ؛ ص .)١١‏ 
المصدر نفسه ) ص 8/ . والاشارة هنا الى الآبة : « ويعلمهم الكتثاب 
والحكمة » ( آل عمران : 1164 ) وهذا الاقتران بين الكتاب والحكمة 
بتكرر في آبات عدة : البقرة ؛ 9؟1 »2 [16 ) ("؟ »)الحمعة :؟ ) 
النساء : ١١+‏ » الاحراب : #6 , 


الرسالة 4 ص 7/9 . وانظر ايضا : ص 86م - ١م‏ ؛ 1١4‏ . 


الشافعي » فقيه السمتة الاكبر » ص 156 ٠‏ وفي هذا المعنى يقول : 
« اذا وجدتم سئنة صحيحة فائتموها » ولا نلتفتوا الى 'قول أحد ) . 
ويقول ابضا ؛ « ما من احد الا وتذهب عنه سئة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وتعزب عنه » فمهما 'قلت من 'قول » او اصلت مسن 
أصل فيه عن رسول الله خلاف ما قلت »© فالقول ما 0ن 
صلى الله عليه وسلم وهو قو لي ( ٠‏ ( معنجم الادباء /اا/ا١؟)‏ 

« اذا وجدتم في كتابي خلاف سئة رسول الله صلى الله علية وسلم » 
فقولوا بها ودعوا ما قلته ) . ( ( توالي التأسيس »؛ لابن حجر »© 
ص 6١5‏ ) . « متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا 
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صحيحا ولم آخل به ٠.‏ فاشهدكم على ان عقلي ذهب » ( المصدر 
السابق 4 ص 59 ) . والظر مجموعة من مثل هذه الاقوال في : الامام 
الشافعي » فقيه السنئة الاكبر 4 ص 198 ".5 . 

جماع العلم ؛ ص ١9‏ 8 

جماع العلم ») ص *"ا ‏ 6" . أنظر أيضا : الام م//را١١!‏ ب ١١6‏ 
وأنظر : الرسالة ») ص 86؟؟ . 

الأصدر نفسه )؛ ص 9لا , 

المصدر لنفسه )؛ ص ؟”# ب .6 

الرسالة )؛) ص 2١‏ . 

المصدر نفسه » ص “اه . انظر أيضا ؛ ص لا.ه © اام . 

تاريخ المذاهب الاسلامية : ؟/0"؟ . 


راجع : المستصفى للفزالي ( المطبعة الاميرية » القاهرة ؟9"ا١‏ ها): 
ا" ٠‏ ويعرف الاستحسان بأنه « نوع من القياس يقوم على الاخذ 
في مسألة ما بحكم بخالف الحكم المعروف في القياس » »)2 وذلك اما 
« لرجحان علة في دلي لالاستحسان هي ادق وأخفى من العلة العروفة 
في دليل القياس »؛ واما لضرورة وجب مصلحة او تدفع حرجا ) 
عندما يكون اطراد العمل بالقواعد العامة وبالحكم القياسي موّديا الى 
حرج او مشكلة في بعض المسائل ») . ويعرف الاستحسان أيضا بأنه 
« العدول بالمسألة عن حكم نظائرها الى حكم آخر © لوجه ا'قوى 
بقتضي هذا العدول » . ( راجع ؛ مالك ؛ لأبي زهرة؛ مطبعةالاعتماد» 
مصر ه94١‏ ه » ص55" , الحقوق المدنية قي البلاد السورية » 
مصطفى الزرقا » مطيعة الجامعة السورية » الطبعة الثالثة » دمشق 
9141| ه : [/17؟ . المدخل الى علم أصول الفقه» معروف الدواليبي» 
ص 5517 وما بعدها ٠‏ 

الام » للشافعي » سلسلة « كتاب الشعب » » القاهرة !١5"48‏ ؛ 
ا ل لالا؟ . 

مالك » لأبي زهرة )؛ ص 8؟؟ ‏ 755 . الظر أيضا ؛ المدخل الى 
علم اصو [الفقه » ص 55 . 

يعرف الاستصلاح بأنه « بناء الاحكام الفقهية على مقتضى المصالم 
المرسلة » » وهي المصالح « التي لم يقيد اعتبارها بورود نص خصساص 
بعيئها » وائما العمدة في اعثبارها على ما جاء في الشريعة من أصول 
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عامة وقواعد كلية » من شأنها ان تعثبر المصالح وان تحميها بصورة 
مرسلة » اي مطلقة غير مقيدة بنص خاص » . ( المدخل الى علم اصول 
الفقد ) ص لاء"ا لالم.” 2 (|"" )خ؟) . 

المصدر نفسه ؛ ص 7"١ا‏ 1 

كتاب الام ؛ 8/ ١.‏ 5 

تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية »؛ مصطفى عبد الرزاق » الطبعة 
الثالثة » القاهرة © 1455 2) ص *؟؟ 7 116 . انظر أيضا : الشافعي 
لأبي زهرة ( مطبعة العلوم بمصر 1١56‏ ه . ) ص .0"” . وانظس : 
المدخل الى اصول الفقه » ص #/ام 7ب )لا , 

تاريخ المذاهب الاسلامية : 7" 0 

الرسالة » ص /ام"ا ب 5 . ومثال هذا العلم : الصلوات الخمس» 
وصوم شهر رمضان» والحج » وتحريم الزنا والقتلوالسرقة والخمر» 
وما كان في معلى هذا . 

المصدر نفسه )4 ص وه" ., 

الرسالة ؛ ص |/ا؟ ب 0/9" . 

المصدر نفسه ) ص الا4؟ , 

المصدر نقفسه ) ص 976؟ ب 9/5 , 

جماع العلم » ص 55-56 , 

الرسالة » ص )م . 

جماع العلم ») ص 55 في الهامش , 

تاريخ المذاهب الاسلامية : ؟/؟11؟ 1 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص ه99 6م89 ب 988 . انظر أيضا : 
الشافعي ؛ لابي زهرة ) ص حلم؟ 2 م5؟ . 

المدخل الى علم اصول الفقه » ص 06" , 

المصدر نفسه ) ص ,)م ٠‏ 

تاريخ المذاهب الاسلامية : ؟/ةو 1 

الرسالة » ص 9؟ , 

الملصدر نفسه » ص /لا؟ . 

جماع العلم » ص لاو : 

الرسالة » ص 6/8 - 9ل/ا؟ . 

المصدر نفسه »ا ص 6.9ب ). م 
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الرسالة ») ص هم.ه ٠‏ 

المصدر نفسه » ص لا.هة ٠‏ 

المصدر نفسسمه » الصفحة ذاتها . 

المصدر نفسسه ؛ ص م,ءه ٠.‏ 

اأصدر نفسه » ص ؟١ه‏ في الهامش , 

المصدن نفسسه ) ص 5.ه ا .اه . راجع أيضا ؛ الام ؛ الجرزم 
السايع : كتاب ابطال الاستحسان , 

الرسالة ») ص .١ه‏ » راحع شروطا آخرى ؛ ص ١٠اه‏ ا |اهم. 


. المصدر لفسه ») ص ؟اه. 


المصدر نفسه » ص ؟1١ه‏ . واأنظر كذلك أمثلة وشروحا مشابهة في 
الصفحة 4١ه‏ وما بعدها , 


المصدسر نفسه »4 ص هاه ب اه . مثلا ؛ أباح الله للمسلمين « دماء 
اهل الكافرين المقاتلين غير المعاهدين وآموالهم ») »© لم بحظر « عليهم 
منها شيثًا » »© « فكان ما ثلنا من أبدانهم دون الدماء ومن اموالهم 
دونها كلها » اولى ان تكون مباحا ) 4 فهذا « معنى ما احل الله 
وحرم » لاله داخل في جملته » فهو بعيله لا قياس على فيره » . 
( المصدر نفسه »© الصفحة ذاتها ) . 


الرسالة ؛) ص .ده , 

المصدر نفسه )؛ ص 4لاه . 
المصدر نفسه )؛ ص 5ه . 
السدن: نفس هن 1ب 11 


الصدر نفسه » ص 45 . انظر أيضا؛ ص .6ه 9ه ١‏ ( لا يعلمى مسن 
ايضاح حمل علم الكتاب احد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه 
وجماع معاليه وتفرقها . ومن علمة انتفت عنه الشبهة التي دخلت 
على من جهل لسانئها ) . 

نقلا عن : الامام الشافعي »© عبد الحليم الجندي »© القاهرة 55ؤأا )» 
ص 55365 . 

الرسالة » ص 68 

الصدر نفسه » ص 8؟ ‏ 48 . واأنظر حاشية المحقق ») حيث بجد 
فى العبارة الأخيرة « معنى سياسيا وقوميا حليلا »؟ . 

آداب الشافعي ومثاقبه ) ص .19 . 
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تهذيب الاسماء واللفات »؛ للنووي : 50/١‏ . ومن هنا كان يقالعنه ؛ 
« أن محمد بن ادريس وحده (اي في عصره ) بحتج به ؛ كما بحتج 
باليطن من العرب ») ( طبقات الشافعية : 151١/9‏ ) 5 

راجع خلاصة من قضية الأمر والنهي في ؛ المدضل الى علم اصول 
الفقه ) ص ا وما بعدها ٠‏ وانظسر : كشف الاسرار على اصول 
البزدوي : ١/١‏ وما بعدها . 

المدخل الى علم اصول الفقه ) ص ١754‏ : 

شذرات الذهب : 1/5 . 

مفتاس السمادة : / ٠‏ 

الظر اقوالا واخبارا عن الشافعي حول هذه المسألة وحول هلم الكلام 
بعامة جمعها عبد الغني الدقر من المصادر القديمة في كتابه . الاسام 
الشافعي ؛ فقيه السسئة الأكبر ») ص 554 ب ؟6"؟ . 


تاريخ المذاهب الاسلامية : 2501/9 . 

المصدر نفسه ) ص "اه" : 

احياء علوم الدين ؛ دار الشعب ‏ القاهرة : ”./١‏ . 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص 1/0" . ويشير الدواليبي الى ان 
« دائرة القياس في المذهب الشافعي اوسم منها علد غيره ) . والى 
اله « أدخل في القياس كثيرا من مسائل الاستحسان والاستصلاح 
وسماها قياسا » خلافا للفزالي الشافعي الذي اعتبرها من المصالم 
المرسلة لا من القياس » . ( المصدر نفسه » الصفحة ذاتها) . 


ولد سئنة 54١ل‏ ه., ؛ وتوقي سئة ١»ع؟‏ هء /هه6مم. انظر ٠‏ تاريخ 
التشريع الاسلامي في ذيل علم أصول الفقه » عبد الوهاب خلاف »؛ 
الطبعة الثائية » القاهرة 1ه ؛ صيللاه وما بعدها » ضحى 
الاسلام » أحمد مين ؛» القاهرة ““م”| م: ١1/7‏ وما بعدها , 
ابن حنبل » محمد ابو زهرة »؛ دار الفكر العربي » القاهرة /0؟١‏ ه 
المدخل الى علم أصول الفقه 4 ص 1/16 ب 8٠.‏ . شيخ الامة ؛ احمد 
ابن حثبل ؛ عبد العزيز سيد الاهل ؛ دار العلم للملابين » بيروتث 
لاوا . 


يضاف الى ابن حنبل في هذا القرن داوود الاصبهاني » مؤسس 
الذهب الظاهري . وقد ولد سئة ؟.) ه 4 وتوق سئة ,/ا؟اه . 
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كتنابا . وقد نفى الرأي والقياس وما يتصل بهما نفيا كليا ». واخد 
بالنص الظاهر » وحده » دون غيره . وبرى الاصبهاني انه « لا علم 
في الاسلام الا من نص » وابطل القياس ولم باخد به . ولقد قيل له : 
كيف تبطل القياس »© وقد الخد به الشافعي ؟ فقال : اخذت ادلة 
الشافعي في ابطال الاستحسان فوجدتها تبطل القياس » . ( تاريخ 
المذاهب الاسلامية : 9/مه؟ ) . 

وهذا ما سيعلئه ©» بتنظير اكمل »© ابن حزم الاندلسي (86؟ ها 
55 ه )(الظر المصدر السابق : 955/5 16[؟) . 

تاريخ المذاهب الاسلامية : ؟/6:”# . 

المصدر نفسه : ؟04/9.”# .”ا . 


المصدر نفسه ١‏ 852/6 -0ع” . 
المصدر نفسه ' 5/رهع”ا . 


راجع رسالته عن السمع والطاعة للامام الجائر في : الملاقب لابن 
الجوزي ؛ ص 5ل © وتاريخ المذاهب الاسلامية : ؟//9؟7 . 
الحارث بن اسد المحاسبي » متصوف معتدل على مذهب اهل السنة. 
مات سئلة م؟؟ ه وقيل ”7؟؟ ها . 

« المسائل في اعمال القلوب والجوارح »؛ والمكاسب ؛ والعقل » 
بتحقيق عبد القادر احمد عطا ؛ عالم الكتب ؛ القاهرة 1559 ) 
ص ؟ا؟ , 

بعلق محقق الكتاب على هذا الحديث بقوله : « وذلك حفظا لوحدة 
الامة »؛ وصيانئة للجماعة » فذلك أصل من أصول الحكم ف الاسلام ). 
((ص ؟»؟؟) . 

المصدر نفسه »؛ الصفحة نفسها. 

المصدر لفسه؛ ص !ا"ا؟ ‏ 590 . 

الطبري : /11/19؟ »؛ والعبارة واردة في كتاب لمروان بن محمد بعث به 
الى الوليد بن يريد . 

راجع نص الكتاب في ؛ الطبري © 515/9 -؟5؟5؟ , 

الطبري ' ل/9/ره؟؟ 5585 . 


)٠٠١(‏ المصدر نفسه : 9إ//5؟؟ 18 ؟. 
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(اءا 


لمسسل 


الطبري : /9/1/9ه . انظر أيضا : طبيعة الدعوة العباسية ؛ لفاروق 

عمر ؛ دار الارشاد © بيروث ./ا9١‏ 4 ص 9!| وما بعدها . 

(؟١٠)‏ الطبري 2515/9/5 . 

(؟١٠)‏ راجع اخبار اضطهاده اياهم وسجنهم وقتلهم في الطبري : 09/1 
وما بعدها . 

. العقد الفريد : 9/.لا؟‎ )٠١:( 

)٠٠(‏ بقول المنصور في كتابه الى محمد النفس الزكية ؛ « ولم يجعل الله 
النساء كالعمومة والاباء » ولا كالعصية والاوليام ؛ لان الله حمل 
العم ابا » . ( الطبري : 558/9 ) . 
وبقول النوبختي : « فردهم المهدي عن اثبات الامامة لمحمد بن 
الحلفية وابنه ابي هاشم واثبت الامامة بعد النبي وآله للعباس بن 
عبد المطلب ودعاهم اليها » قال : كان العباس عمه ووارثا اولى 
الناس به) . رص ؟؟ -7؟) . 

. ١١. 1١5 طبيعة الدعوة العباسية ) ص‎ )٠١5( 

© انظر : تاريخ الاسلام © الجزعء الثاني 6 لحسين ابراهيم حصن‎ )٠١0 

الطبعة السابعة » مكتبة النهضة ؛ القاهرة 9515 4 ص 505 سا 

5 . انظر ابضا : النظم الاسلامية للمؤلف نفسسه (الطبعة الثالثة) 

ص .0 ١ه‏ . وانظر : العقيدة والشربعة قي الاسلام : جو لدتسيهر 

( الترجمة العربية » القاهرة ١945‏ ) ص 268 ) . 


لم 





هوأ مش الفصل لكا في 
( القسم الأول ) 


)1) اسمه فيلان . توفي ؛ على الارجم ؛ سنة /ا١(‏ ها. 

(؟) اللموشح ؛ ص 7!ا؟ . والقصيلة المشار اليها هي التي يقول فيها: 
ان العراق لأهلي لم بكن وطنا والباب دون أبي غسان مسدود 
ويروى ؛: مشدود . أنظر : ديوان ذي الرمة » الطمعة الثائية ؛ المكتب 
الاسلامي » بيروت 9555 ؛ ص مما : 


(9) العمدة : ١/31.؟‏ 

١1. ص‎ ٠ الموشضح‎ ) 

) المصدر نفسه » ص إالا؟ ها الا1! . 

) اللموشح » ص "الا؟ . 

) المصدنر لفسيه » ص 6!؟ »© والظر أيضا : ص 585 ٠.‏ 

) المصدر لفسه »؛ ص 6م/؟ 1 

) الملصدر لفسه » ص 86؟ . 

)٠١(‏ ولد ابن ابي عتيق في خلافة عتمان على الارجح » أي بين سنة نلاث 
وعشرين وخمس وثلاثين للهجرة . وتوقي ؛ على الارجح ©» حوالي سنة 
وانظلر : ابن أبي عتيق » ناقد الحجاز ؛ أخباره ونقده » عبد العزريز 
عتيق » منشورات حجامعة بيروت العربية ؛ بيروت 1595 . 

)» انظر ايضا : ابن ابي متبق 4 اقد الحجاز‎ . ٠١8/1 : الاغاني‎ )١1( 
ص 58ا‎ 

(؟١)‏ المصدر السابق »؛ ص 555-1515 ٠.‏ 

. المصدر نفسه )؛ ص ؟؟؟ -,]؟‎ )١9 

(1:4) الصدر نفسه ) ص ١155-,قم؟‏ . 
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الموشح لأبي عبيد اله محمد بن عمران بن موسى المرزباني (86؟ ه) 
تحقيق البجاوي » دار نهضة مصر ؛ 156 »4 ص 155 . انظر ايضا : 
تاريخ الادب العربي »2 كارل بر وكلمان » ترحمة عبد الحليم النجار ) 
الجزء الاول» الطبعةالثانية) دار المعارف بمصر »؛ ١958‏ ©) ص 6595| . 
الموشح 2 ص ١٠٠١‏ . 

المصدر نفسه ©» ص ٠. ١٠١١‏ 

الشعر والشعراعء : 51/١‏ 75 وهناك صيغة اخرى لهذا الكلام في ؛ 
اللو شسح جل شري كرد لو اي 
في باب الخير لان . آلا ترى أن حسان بن ثابت كان علا في ١‏ افلس 
والاسلاة + ثلما"دخل شمرة في بان الشي + لإن 6< انظ أبفغتا : 
تاريخ الادب العربي لبروكلمان ؟: ١/"”ه١ا ٠‏ 

الموشس » ص 66م . 

الصدر نفسه ؛ ص 6م . 

ولد الاصمعي سئة ١١9‏ هاو وتوفى سنة 5١.‏ هاء. 

كتاب فحولة الشعراء ؛ ص 5 , 

فحولة الشعراء 4 ص 5 . بقول ؛ «اولهم كلهم في الجودة امرقق 
القيس »© له الحظوة والسبق »© وكلهم اخذوا من 'قوله »)2 واشعوا 
مذهه » . انظر أيضا : ص 18 من المصدر لفسه , 

المصدر نفسيه »؛) ص ١٠١‏ 5 

الموشم ») ص ١١‏ ©2)ه 86. 

اموشم » ص هم 1 

فحولة الشعرام » ص ؟١ ٠.‏ 

اللصدر نفسه )» ص ١6‏ 5 

فحولة الشعراء » ص ١‏ . 

المصدر ثفسيه )4 ص ه١1‏ , 

١8/١ : العمدة‎ 

فحولة الشعراء » ص ." 7 

الملصدر نفسه )؛ ص . 5 


طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي »؛ دار النهفة 
العربية » بيروت ١158‏ 4 ص ٠١‏ . وتروى هله الكلمة ايضا بالشكل 
التالي : « الشعر علم 'قوم لم نكن لهم أعلم منه ) ( العمدة لابن رشيق» 
دار الحيل 6 بروث "9/ا5| » الطرعة الرابعة 62 ص 97؟ ) ٠‏ 


1 
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البلغة في تاريخ ائمة اللغة » للفيروزابادي ٠‏ تحقيق محمد المصري ») 
دمشق ؟ال/ا5١!‏ ©») ص ا6م ٠.‏ 

طبقات فحول الشعراء ؛ ص ,"؟ . راجع في هذا الصدد ؛ وفيما 
بتعلق بالشعر الجاهلي بعامة : 1 كارل بروكلمان »© تاريخ الادب 
العربي » ترحمة عبد الحليم النحار » الجزء الاول ؛ دار المعسارف 
بيصر »؛ الطبعة الثانية 1954 »4 ص 46 .ته . با نا طه حسين : 
في الادب الجاهلي » دار المعارف بمصر » الطبعة العاشرة 55ؤا . 
جب ناصر الدين 'الاسد : مصادر الششعر الجاهلي وقيمتها التاريخية 
دار المعارف بمصر »© الطبعة الثالثة ب 555 ١ء.‏ 

دب شوقي ضيف : تاربخ الادب العربي ‏ العصر الجاهلي ؛ دار 
المعارف بمصر » الطبعة الرابعة » ( بدون تاريخ ) . 

مجالس ثعلب »© تحقيق عب دالسلام محمد هارون ؛ دار المعارف 
بمصر ؛ الطبعة الثانية .156 » الجزء الثاني ؛ ص ١١؟‏ 15 . 


الزهر في علوم اللغة وانواعها » لجلال الدين عبد الرحمن بن ابي 
وابن حذام هو الذي ذكره امرؤ القيس في قوله : 

عوجا على الطل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن حذام . 
غير ان موّرخي الشعر الجاهلي يختلفون في اسمه ؛ فهو تارة ابن 
حدام أو أبن خدام ؛ وهو ثارة أبن حمام ٠.‏ انفلر : مقدمة القصيدة 
10 4 ص 7# 1ل . 


الحيوان » الحاحظ ( ابو عثمان عمرو بن بحر ) تحقيق عبد السلام 
هارون » مطبعة مصطفى البابي الحلبي »© القاهرة 1/١ ١ ١578‏ . 
وانظر : العمدة : ١/لالم ٠‏ 

المرهر ؟ 9//ا/ا؟ ٠.‏ 

انظر في هذا الصدد : تاريخ الادب العربي » كارل بروكلمان » ترجمة 
عبد الحليم النجار ؛ دار المعارف بمصر » الطبعة الثانية 1554 © 
4/١‏ سد.ه 4 

جمهرة اشعار العرب ؛ القرشي ( ابو زيد محمد بن ابي الخطاب ) © 
دار صادر » بروت 5517| ) ص 5١‏ . 

المصدر نقسه » ص /!؟ . 


١5  لوحتملاو الثابت‎ "1 


0 
ساعضي | إإخضخي ١‏ ضحي يبلي 
جم اه كا كه 

جد أب م عد حا ب 


5م) 





المصدر نفسه ) ص .6 هم . 

جميرة اشعار العرب » ص .؟ ب مه 7 

المصدر لفسه )» ص /ال"ا . 

سندرس راي الحاحظ في هذا الصدد »؛ في فصل مغبل . 

عيون الاخبار » ابن قتيبة ( ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ) ») 
طبعة دار الكتب بالثاهرة : ؟/هم١ ٠‏ 

اأصدر لفسبه : رهما 0 

المصدنر لفسسه : كما . 

طبقات فحول الشعراء ؛) ص ٠ ١٠١‏ 

القبلية نمط حياة خاص بالقبيلة . والقبيلة وحدة اجتماعية ‏ 
سياسية مسثقلة تجمع بين افرادها رابطة اللسب الابوي . وتعصرف 
القبيلة بأنها الحماعة التي تنثمي الى أب واحد . فاسم القبيلة يؤخد 
من أسم الاب . ولكل قبيلة حدودها الارضية » تقع ضمئها منازلها 
ومراعيها ومياهها » كذلك لها اعرافها وتقاليدها المتميزة . ( راجم : 
نهابة الارب في الساب العرب للقلقشندي »© تحقيق الابياري ؛ القاهرة 
1106 ؛ ص .؟" ب وجمهرة أنساب المرب لان حزم 04 دار المعارف 
بمصر 4 11115 4 ص لا وما بعدها . ويستئد في نظام النسب الابوي 
الى الآبة : « ادعوهم لآبائهم » ( الاحراب : ه ) . وراجع ؛ القاموس 
المحيط ؛ مادة قبل . والعصبية القبلية واثرها في الشعر الاموي © 
أحسان النص »© بيروت 6555 »2 ص6 مالم . 

ايام العرب في الجاهلية » محمد احمد جاد المولى بك وعلى محمد 
البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم ؛ الطبعة الثالثة » القاهرة » 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . ( دون تاريخ ) . راجعخاصة : 
ص 8؟-0.ه ) مه سازره )56 ب 55 )2 الا كم )كلم كم ) 
لاكس خكت ؛..١‏ 1.5 74١ل‏ ]|1 24 9؟ا س1" )عات 
كا 4 ١11‏ كا كلملاب 9م 4 لماس.15 1542 5ور» 
565 5.60 .., الخ . فصفحات الكتاب تكاد أن تكون كلها مليئة 
بالشعر الذي يمكن التمثيل به على هذا الارئباط ٠‏ وبراجع حول 
دور الشامر في التنافس القبلي » واصطحاب القبيلة شعراءها الى 
المواسم والاسواق للتفاخر ؛ ونطق الشاعر باسم قبيلته » ودفاعه 
عنها » وتحريضها وتشجيعها ... الخ : العصبية القبلية وآأثرها في 
الشعر الاموي 2) ص 75 4 169ب 184 . واقرا في هذا الصدد 
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اخبارا عمن رفعه الشعر وعمن وضعه في ! العمدة : 6.0/1 م . 
وراجع حول احتماء القبائل بشعرائها »؛ المصدر نفسه ٠‏ ا ص 56 
. وبقول ابن رشيق : ١‏ كانت القبيلة من العرب اذا نبغ فيها شاعر 
أت القبائل فهناتها » وصنعت الاطعمة ؛ واجتمعت النساء لعبن 
بالمراهر كما يصنئعون في الاعراس © ويتباشر الرجال والولدان لانه 
حمابة لاعرا ضهم 4 وذب مان أجسامهم وتخليسدك آثرهصم واشادة 
بذكراهم . وكانوا لا يهئئون الا بغلام بولد او شاعر يلبغ فيهم © او 
فرس انتج » . ( ص 0" ) . وراجع في هذا الصدد ايضا : البيان 
والتسيين » للحاحظ ؛ تحقيق السندوبي »؛ مطبعة الاستقامة » القاهرة 
7 ؛ الطيعة الثالثة ؛ الحرء الثالث » ص "99" 19" . 


البيان والتبيين : ١/؟؟1‏ . 


البيان والتبيين : رفقسى . وهذا نص الكلمة : « ان أصلح الامور 
من تكلف علم الطب ان لا بحسن منئه شينمًا أو يكون من الحذاق 
المنطيبين » فانله اذا أحسن منك شيع ولم ليغ فيه المبالغ ؛ هلك 
واهلك أاهله ., وكذلك العلم بصنامة الكلام 0 , 

راجع كلمة الاصمعي السابقة . 

ديوانه ) شرح حسسن السندوبي » المكتبة التجاربة الكبرى » القاهرة» 
( بدون تاريخ ) ص آلا ٠‏ 

الحيوان : "7/١‏ ؛ 18 . 

الصدن نفسه »6 7/١‏ : 

الحيوان : 211/1 سا ام"؟ . 

البيان والتبيين © 56/9 . 

الحيوان : 1/1/١‏ هلا . 

٠ 88/1١ : الحيوان‎ 

٠. 6٠١/١ : المصدر نفسه‎ 

الصدر نفسه : ١1/7‏ ب |١5١5‏ 

الحيوان ٠‏ /.م8 7 

املصدر نفسه ؛ لفن وف روابة : النايثة . 

المصدر نفسه : ١١92/9‏ 

٠١8/١ : البيان‎ 

المصدر لفسيه ٠‏ /7 5 


5 1/ 


١5م‏ 
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المصدر نفسه : 5651/١‏ . 

المصدر نفسه ' "/ر؟؟ ٠.‏ 

المصدر نفسه : ١/؟اها| ٠.‏ 

المصدر نفسه : ١/؟6١‏ 

٠ "61/1١ : البيان‎ 

المصدر نفسه : 9//ا؟؟ ٠‏ 

المصدر نفسه :© 8/8؟؟ . 

اللصدر نفسه 5 ١9/1‏ ب ]| . 

٠. [١١5 - الحيوان : #/را"ا|‎ 

البيان : 11/1 : 

. "١1/9 : الحيوان‎ 

٠. "١1/9 : الحيوان‎ 

البيان : ١//ا١1‏ لما 

المصدر نفسسه 5 118/١‏ . 

1 ٠. 315. 89/1١ : الحيوان‎ 

الحيوان : 79/9 , انظر ايضا : البيان : /1551 . 

٠ 185/١ : الحيوان‎ 

الحيوان : 8/5 . ويقول ف مكان آخر : « بلبغي للمتكلم ان يعرف 
أقدار المعاني 4 وبوازن بينئها وبين أقدار المستمعين وين اقدار 
الحالات » فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما » ولكل حالة من ذلك 
مقاما ) حتى يقسم اقدار الكلام على اقدار المعاني © ويقسى اقدار 
المعاني على اقدار المقامات ؛ واقدار المستمعين على اقدار تلك 
الحالات » . ( البيان : 15*/1١‏ ) ويقول : « سلشخيف الالفاظ مشاكل 
لسخيف امعاني » وقد بحتاج الى السخيف في بعض المواضع ») . 
( البيان : ١/رّمه١‏ ) . ويثول ؛ « كلام الناس في طبقسات »؛ كماآنث 
الناس انفسهم في طبقات » . (البيان : 1١58/1‏ ). 

الحيوان : 5//9"” . 

المصدر نفسه : 54/9" . 

المصدر نفسه : 759/8 . 

البيان : ١/19م؟‏ . 

البيان : ؟/؟1 ١‏ 


لوكلا 





(40) المصد نفسه ؛ (/1"؟ و ك/لا ٠.‏ 

(ة) الصدر نفسه :© 55/9 56 ٠.‏ 

(55) البيان : 9/ه؟ . 

1؟) المصدن نفسسه : ١(//ر؟ ٠/8‏ 

(14) كان بعض المولدين يفخر بأن شعره هو كذلك بديه . يقول بشار : 
فهذا بديه » لا كتجبير قائل اذا ما اراد القول زوره شهرا . 

و3 الحيوان : ه//ا؟" -18" . 

)٠١.(‏ الحيوان ؛ 199/6 ؛ والح حذب الماء من البثر بالدلو ؛ اما 

الاستنباط فاستخراج الماء بحفر الارض والبحث في اعماقها . 


. 5,5 الحيوان : ه/راء؟‎ )٠١(( 

٠ ٠١7/6 : الحيوان‎ )٠١؟(‎ 

)٠١ 9‏ رسالة في النابئة » لأبي عثمان عمرو بن الجاحظك ضمن رسائل 
الحاحظ »؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون © الحزء الثاني ) 
ص لاب 8؟ » مكتبة الخانجي » القاهرة 56 . وقد كت بالجحاحظ 
هذه الرسالة الى قاضي بغداد في خلافة المتوكل ؛ وهو ابو الوليد 
محمد بن احمد بن ابي دواد » وكان المتوكل قد عزله » سنة 786 ها, 
سلة 99؟ ها. 


د 


٠ المصدر نفسه ؛ المقدمة . ص ه‎ )١١4( 

(ه.١)‏ المصدر نفسه ) اللمقدمك ه؛ ص 2860. انظر أيضا : البيان والتبيين : 
ا/ركه” . 

٠. الصدنر نفيه » صيالا‎ )٠5( 

)٠(‏ رسالة في النابتة ») ص 7 . يعطي الجاحظ صورة مخيفة عن كيفية 
مقتل عثمان « من خبطهم ابياه بالسلاح » وبعج بطئه بالحراب ) 
وفرى اوداجه بالمشاقص ( النصال الطويلة العريضة ) » وشدح 

هامته بالعمد ( العصي ) » مع كفه عن البسط ) ونهيه عن الامتناع») 
مع تعريفه لهم قبل ذلك من كم وجه يجوز قتل من شهد الشهادة 
وصلى القبلة واكل الذببحة ؛ ومع ضرب نسائه بحضرته واقحام 
الرجال على حرمته ؛ مع انقاء نائلة بنت الفرافصة ( كان ابوها 
نصرائيا : جمهرة ابن حزم 401 ) عنه بيدها © حتى اطنوا ( الآأطنان ٠‏ 
سرعة القطع ) اصيعين من اصابعها » وقد كشفت عن قناعها ) 
ورفعت عن ذللها ليكون ذلك ردعا لهم وكاسرا من عزمهم »6 مع 
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وطثهم في اضلاعه بعد موتنه ؛ والقائهم على المربلة جسده مجردا 
بعد سبحية .,. بعك السب والتعطيش »© والحصر الشديد »؛ والملع 
من القوت » مع احتجاجه عليهم وافحامه لهم » ومع اجتماعهم على 
ان دم الفاسق حرام كدم المؤّمن ؛ الا من آراند بعد اسلام او زلى 
بعد احصان © او قتل مؤمئا على عمد ؛ او رجل عدا على الناس 
بسيفه فكان في امتناعهم منه عطبه » ومع اجماعهم على الا يقثل من 
هذه الامة مول ولا يجهر منها على جريح . ثم مع ذلك كله دمروا 
( هجموا ودخلوا بدون اذن ) عليه وعلى أزواجه وحرمه ؛ وهو 
جالس في محرابه ومصحفه يلوح في حجره » لن يرى ان موحدا 
بقدم على 'قتل من كان في مثل صفته وحاله » (المصدر نفسه » 
ص / 8 ) , 


المصدر نفسسه ) ص ؛* 8 

الصدر نفسه » ص 4 . ويتمنى الجاحظ او الهم لم بقتلوه ؛ نقد 
0 كان لهم في اخذه وفي اقامته الناس والاقتصاص منه ؛ وق بيع ما 
ظهر من رباعه وحدائقه وسائر امواله » وقي حبسه بما بقي عليه ) 
وفي طمره حتى لا بحس بذكره »© ما يفنيهم عن 'قتله » (المصدر 
نشسه) ص 8) 8 


اأصدر نفسه )» ص هة  ٠ ١٠.‏ 

اشارة الى الحديث : « الولد للفراش »© والعاهر للحجر » . 
المصدر نفسه ) ص ١١ 1١.‏ . 

المصدر نفسه ) ص ؟١‏ . 

المصدر نفسه ) ص ؟١|‏ ., 

رسالة النابعة ؛ ص ١١‏ . 


الصدر نفسه ؛ ص ٠. ١‏ وهو هنا بشير الى النابثة المبتدمة في 
عصره الذين ينهون عن سب ولاة السوء والظالمين وبرزعمون انه 
« فتلة وبدعة » مع ان اولئك الولاة الجائرين « كانوا يأخذون 
السمي بالعمي والولي بالولي والقريب بالقريب » واخافوا الاولياء 
وآمنوا الاعداء » وحكموا بالشفاعة والهموى » واظهار القدرة 
والتهاون بالامة» والقمع للرعية » . ثم بخلص الى القول ان النابتة» 
في موقفها هذا » « أكفر من يزبد وأبيه » ((ص )١6‏ . 

المصدر نفسه »؛ ص 16 ., 


كرف 


)119( 
)117( 
)١171( 
)1١9( 
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المصدر نفسه » ص ٠ ١1‏ 
المصدر نفسه ؛ ص 8[ . 
رسالة في النابتة ؛ ص ١7‏ 
المصدر نفسه ) ص 186 ٠.‏ 


المصدر نفسه » ص م| ٠‏ 
المصدر نفسه ؛ ص 8| - ١9‏ 
المصدر لفسيه » ص ١؟‏ . 
المصدر نفسه » ص ١.١‏ 8 
الملصدنر نفسه ) ص ١؟‏ . 


الموالي هنا تعني غير العرب » ايا كانوا : فرسا او لخلاف ذلك . 
وهي تقابل لفظة المجم . 

درد ق: اللي تنه #دكن! الى" الفا :انعيينا لمن الكازي! 
:)ع . 

المصدر نفسه )» ص ١؟‏ . 

الصدر نفسه )») ص ؟*؟ ٠.‏ 

رسالة في النابئة )» ص ١؟ ٠.‏ 

المصدر نلفسه » ص ؟١‏ 3 

المصدر نفسه ) ص ؟؟ ٠‏ 


شرة 





هوامش للفصل الول 


(القسر الثاني ) 


)1) راءجع ف هذا الصدد ؛ مقدمة 5 التاريخالااقتصادي العربي» عبد العزيز 
الدوري »؛ دار الطليعة » بيروث 1559 © ص لاه 5ه . 
(؟) راجع في هذا الصدد : تاريخ الاسلام ؛ الجرء الثاني 4؛ ص 1.لاس7!15 . 
9) راجع أخبار هذه الثورة المسثمرة في : تاريخ الطبري »© الجرء السابع) 
حوادث سلة ؛ "| )"| )/ا"! )| )ما » الجرم الثامن »© 
حوادث سنة ؛ ١1.‏ 4 ؟]( 56542[ ؛ ١9‏ 2 55 2 .,؟ 15/52 ) 
/ا.؟ ؛ الجزم التاسع »؛ حوادث سنة .515 22ا.ه؟ )2 هم" . الكامل ؛ 
لابن الاثير ») حوادث سلة : كه؟ . 
) تاريخ الطبري : 21١/8‏ . انظر ايضا ؛ تاربخ الاسلام : 5//9.؟1"1؟ , 
ه) تاريخ الطبري 5 5/١٠؟‏ . 
) المصدر نفسه : 1١1١/9‏ . 
) التوبة : ١١١‏ 
6) المصدر السابق : 61١6/9‏ 
) تاريخ الطبري © 6/ر؟١؟‏ . 
)٠١0(‏ الطبري : 11١/6‏ . راجع ايضا المصدر لفسبه » ص لايم؟ 
)١!١‏ المصدر نفسه : 61١/6‏ . 
)١9(‏ الطبري : 515/4 . ويروى اله قال : « عرضت علي النبوة فابيتها 
.٠.‏ لأن لها أعباء خفت الا اطيق حملها» . ( المصدر نفسه) صةة)). 
(؟1) المصدر نفسه : 2195/14 . 
(15) المصدر نفسه : 9/ه؟؛ 7 568 »2 /4917؟ © .47 . انظر أيضا ما رواه 
الطبري عن تمرد قام به الرنج سنة ١66‏ ه. المصدر نفسه : 5/90.»" 
وما بعدها . 
(15) من النعوت التي يطلقها عليه الطبري : الخبيث » الخائن » الفاسق » 
الفاجر » صاحب الزنج ... الخ ( انظر المصدر نفسه » ص /لمع » 
/ا/ا؟ »4 الم 2 6؟”5 )2 (4؟5؟) , 
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) راجع عرضا وافيا لمختلف الآراء حول هله البداية في : قرامطةالمراق 


في القرنين الثالث والرابع الهجربين » محمد عبد الفتاح عليان ؛ الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر » القاهرة .ل/ا5ا ©؛ ص ,لاسا؟ . 
راجع ايضا في المصدر نفسه مختلف الآراء حول هذه النسبة » وحول 
التنسمية ص .لاداا؟ . 

اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلفا » المقريزي ( تقي الدين 
احمد بن علي » توق سنة ملم ها / ١44١1‏ م)» القاهرة 8م96١1‏ . 
ص ١١٠.‏ 

قرامطة العراق » ص |8 . راجع ايضا نماذج من الصفات القبيحة 
التي اطلقها المؤرخون على الحركة القرمطية في المصدر نفسه » 
ص58 ه55 . 

هو الاسم الذي يطلق على فلاحي العراق القدماء الذين بتكلمسون 
الآرامية . وقد استمروا ؛ بعد اسلامهم ؛ متمسكين بتقاليدهصم 
السسايقة للاسلام . 

احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » شمس الدين المقدسي ( توفي 
48م؟ ه/ 150 م ) ؛ طبعة دي غويه ) ليدن 15.51 4 ص 1١5١‏ . 
الفرق بين الفرق »؛ ابو منصور عبد القاهر البغدادي ») القاهرة 
151٠‏ ) ص؟١؟١‏ . 

الاشارة الى محاسن التجارة ؛ القاهرة !"| ها, ؛ ص 9؟ . 
قرامطة المراق 42 ص 556201١9‏ . 

نهابة الارب في فنون الادب » التويري ( احمد بن عبد الوهاب ) ) 
نلا عن 'قرامطة العراق ؛ ص ١7‏ 

سورة القصص ؛ هم 

قرامطة العراق »2 ص لا؟ ٠.‏ 

المصدر نفسه ) ص ١.٠؟ ٠.‏ 

مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي »ا ص 76 هل . 

اللمصدر نفسه » ص ".؟ . وقد الشسىء هذا النظام سئة 5/ا؟ ه » 
واستمر حتى سنة 588 هاء 

النقابات الاسلامية » ترجمة عبد العزيز الدوري : مجلة الرسالة » 
اعداد مه" 7ب لام © سئة .154 . رأاجع أنضا : قرامطة العراق ©» 
ص 64.؟ ‏ ه.؟ . مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي »؛ عبد العزيز 
الدوري » ص ”لا ل هلا , 


رضن 


(1) 


فق 





موامش الفصل الثاني 


هوروزبة بن دازوبه . قتل سنة ؟4| ه ؛ على الارجح . راجع : 
من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص 25 وما بعدها . 
من ناريت الالحاد في الاسلام » عبد الرحمن البدوي » مكثبة النهضة 
الصربة »القاهرة ه55١‏ » ص 5 ب- 57 . وانظر الهامش في 
الصفحتين . وانظر ص ١ه‏ 6ه . ومن النصوص التي يستند آليها 
في مو قف ابن المقفم من الدين بعامة » باب بروزيه في « كليلة ودمئة » ) 
حيث جاء قوله : « وجدث الادبان والملل كثيرة : من "قفوام ورثوها 
عن آبائهم » وآخرين خائفين مكرهين عليها ؛ وآخرين يبتغون بها الدنيا 
ومنزلتها ومعيشتها . وكلهم يزعمون انه على صواب وهدى » وأن من 
خالفه على ضلالة وخطأ . والاختلاف بينهم في أمر الخلق ومبتدا 
الامر ومنتهاه وما سوى ذلك شديد . وكل على كل ممزر © وله عدو 
معيب , فرأبت أن أواظب علماء اهل كل ملة ورؤساءهم » أو انظر فيما 
يصفون ويعرضون » لعلي أعرف بذلك الحق من الباطل »© واختار 
الحق منه والزمه على ثقة ويقين » غير مصدق بما لا اعرف » ولا تابع 
مالا أعقل . ففملت ذلك وسألت ونظرت » فلم اجد من اولئك احدا 
الا بزيد في مدح دينه ؛ وذم دين من خالفه . فاستبان لي انهم بالهوى 
بحتجون وبه بتكلمون ») لا بالعدل . ولم أجد عند احد مئنهم في ذلك 
صفة تكون عدلا وصدقا بعر فها ذو العقل وبرضى بها » . (المصدر 
نفسه » الصفحة 6م ) . وانظر ايضا طبعة لويس شيخو لكليلة ودمنة » 
ص "””؟ ب 94اء. 


(): من تاريخ الالحاد في الاسلام © ص 4# . اوانظر هامكن الضفحة ذانها . 
(؟) المصدر نفسه » ص 5م . 


لرق 





(ه) المصدر نفسه 4 الصفحة ذاثها . 

3١‏ هو أبو الحسين احمد بن بحيى بن اسحاق الراوندي » عاش في القرن 
الثالث الهجري »© وبختثلف في تاريخ ولادته وموتنه 9 انظر : من تاريخ 
الالحاد في الاسلام 5 أن الراوندي » لباول كروس ©» ص هلا وما بعدها. 
وانظر بشكل خاص ص 184-196 . 


ب/ من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛) ص ١6م‏ ء 


) الركن والمقام , 

| جبلان صغيران بمكة » بينهما يسير الحجاج . 

) حبلان بمكة 2 لهما مكان بار في السيرة اللبوية . 

) من تاريخ الالحاد في الاسلام ») ص ١١١‏ ا ؟.٠١‏ 

) من تارييم الالحاد في الاسلام » ص ١١‏ : 

) المصدر لفسه ) ص ١١5‏ 9.١ا‏ 

(15) انظر هامش الصفحة ه١١‏ : 

. |1١ال من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص 1,5 سا‎ )١0 

(1) اليهود والنصارى , 

(15) من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص ١.5‏ ب ٠,5‏ ؛ وبقصد بالمماهتة 
والمكابرة ؛ الاجماع . راجع حاشية ص ٠.5‏ . وهو هنا يطعن في 
الاجماع والتواتر 7 راجع الصفحة ١١‏ ؛  !|9‏ ا.؟١‏ من المصدر 
لقفسه , 

1١١ من تاريخ الالحاد في الاسلام ») ص‎ )٠( 

(!؟) المصدر نفسه » ص ١١8‏ . 

(؟١)‏ المصدىر نفسه ؛ الصفحة ذاتها , 

(1)) من تاريخ الالحاد في الاسلام »ا ص ٠. 1١#‏ 

(6؟) المصدر لفسه )؛ ص 1١١١‏ . 

)5 المصدر نفسه ») ص ١١7”‏ 3 وانظر عن مسألة التوقيف والاصطلاح 

في اللغة عرضا مفصلا لآراء العلماء العرب في : المرهر للسيوطي »© 

الفصل الاول ٠.‏ 

من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص ١79‏ » نقلا عن ' المنتظم في التاريخ 

لابن الجوزي . 
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امسلل 


دارفا 


(4؟) 
(595) 





من تارييع الالحاد في الاسلام » ص ١51‏ - ؟؟| ٠.‏ 1 
انظر من جاير وحياته وآثاره : مختار رسائل جابر بن حيان » مطبعة 
الخانجي »؛ القاهرة 1985 » مناهج البحث عند مفكري الاسلام » علي 
سامي النشان ؛ داى المعارف ؛ القاهرة 956 ) ص لاه" لس كا" . 
جابر بن حيان » زكي نجيب محمود » القاهرة 1151 . ويرجح أن 
حابر بن حيان مات بعد سئة .15 ها . 

من ناريح الالحاد» ومناهج السبحث» ص ؟ةا © ص 0 على ا لتوالي. 
من تاريشم الالحاد في الاسلام ؛ ص 5؟١‏ . ومما يذكر أن فكرة تكوين 
انسان بالصناعة شغلت العلماء في عصر النهضة . 

المصدر نفسه ») ص ١16‏ 

مختار الرسائل » ص 414 . 

المصدر نفسه ؛ الصفحة نفسها . انظر ايضا : جابر بن حيان » لزتي 
نجيب محمود » ص لاه . مناهج البحث عند مفكري الاسلام » 
ص .8" , 

مناهج البجث مند مفكري الاسلام ؛ ص 51١‏ . 

التصريف ) ص »١5‏ » وكتاب القديم ؛ ص "1ه . 

مناهج البحث عند مفكري الاسلام 2؛) ص 7619 . 

المصدر نفسه ) ص 664" , 

مختار الرسائل ؛ كتاب التصريف » ص ٠. 5١8‏ 

جابر بن حيان » ص ل . 

مختار الرسائل : كتاب التصريف » ص 65 © 294 . والظر ؛ مناهج 
البحث عند مفكري الاسلام ؛ ص 66" . 

المصدر السابق ؛ ص 718 ,. 

مناهج البحث عند مفكري الاسلام » ص .ل/إ؟ . 

مناهج البحث عند مفكري الاسلام » ص .ل/ا؟ا . 

الملصدر نفسه ؛ الصفحة نفسها . راجع ايضا كتاب الخشواص © 


تارف 





ص 785 ب 94" ( مختار الرسائل ) . يمكن ان يضاف علماء آخرون» 
وبخاصة الحسسن بن الهيثم الذي استخدم المنهج الاستقرائي . لكن 
ليس فرضنا الاستقصاءء بل التمثيل بنموذج بارز على ما تذهباليه. 
هو ابو بكر محمد بن زكريا الرازي ؛ ولد سنة ١ه؟‏ ها / 16م م٠‏ 
وتوفي سلة "١١‏ ه/ 999 م . راجع : رسائل فلسفية لأبي بكر محمد 
ابن زكريا الرازي » باول كراوس » القاهرة 19199 ؛ من "تاربخ الالحاد 
ف الاسلام 04 ص 8ؤا موا بعدها 5 

رسائل فلسفية : 11//١‏ 18 . 

٠ 5166/١ : رسائل فلسفية‎ 

الملصدر نفسه : إ/ه؟؟ . 

رسائل فلسفية : 595/1 . 

الصدر نفسه : 555/١‏ . 

من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص 17١؟‏ 5 

من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص 5١/8‏ : 

راجع ذلك في : من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص 5.؟ وما بعدها. 
من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص 515-51١‏ . 

من تاريخ الالحاد في الاسلام ؛ ص ه١5‏ 5ا؟ . 

المصدر نفسه) ص 5١8‏ . 

المصدر نفسه ) ص 5١؟‏ . 

من تاربخ الالحاد في الاسلام » ص 9159 . راجع ايضا ؛ تفاصيل 
نقدبة اخرى في المصدر نفسه ؛ ص 0.؟5 5١9--‏ ., 

المصدر نفسه ) ص 8؟؟ . 

المصدر نفسه ) ص 5١7‏ اللى؟؟ . 

الملل والتحل » بهامش الفصل في الملل والاهوام والنحل لابن حدزم © 
مطبعة المثلى سفداد ١‏ ١/؟ه‏ . 

5 5/١ ٠ المصدر نلفسه‎ 

مقالات الاسلاميين : ؟/105 . واسم ابي الهذيل محمد ؛ كان مولى»؛ 
ويوصف بأنه « شيخ المعتزلة ) . توفي سئة م؟؟ هاء 


المصدر السابق : ١55/9‏ ب ه16١‏ . واسم الجبائي محمد بن عسد 
الوهاب »© كان مولى . توفي سلة 19.؟ هد 
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ك/) 
/) 
97/5) 


زهل/ا) 
رك 


رلا 
(م/) 
(4/ا) 





المصدر نفسه ؛ |/كلا ؛ 8١5‏ . 

فلسفة المعتزلة »© البير نصر نادى © مطبعة الرابطة » بفداد 1١56١‏ : 
. 

المصدر نفسه )ا ص #6 ب لاا . 

المصدر نفسه ) ص 8" -- ٠. ١5‏ 

هكذا يقول النسفي ؛ بحر الكلام » ضمن مجموعة الرسائل » نقلا 
عن : علم الكلام وبعض مشكلاته » ابو الو فا الغليمي التفتازاني ) 
الثاهرة ١955‏ 4 ص لاه| ٠.‏ 

مقالات الاسلاميين ؟ ؟/8؟ا ٠.‏ 

الملل والتحل 5 ١/؟" ٠‏ والملل والتحل للبغدادي ( دار المشرق »© 
بيروت ./ا9١‏ ) » ص !1 . والنظام هو ابراهيم بن سيار . توفي 
سنة |"ا؟ ها. 


٠. ١59/5 ١ مقالات الاسلاميين‎ 

مقالات الاسلاميين : 1/لا7ا . 

راجع تفاصيل القول في خلق القرآن واختلا فاته» في المصدر السابق ؛ 
؟/ا؟؟ ااه . 

المغني في ابواب التوحيد والعدل » تحقيق ابراهيم مدكور »© الجرم 
الثاني عشر ؛ النظر والمعارف » ص ؟"؟ . 

المصندر نفسه ) ص 5ه" 3 

توفي القاضي عبد الجبار سنة 6١5‏ ه. وقد سوغنا الاشارة اليه في 
هذا البحث مع انه عاش في اواخر القرن الرابع واوائل الخامس » لا 
في القرن الثالث الذي حددنا نهابته نهاية لبحثنا ؛ لاله يشرح الفكار 
المعترلي كما نضج قي القرن الثالث » ويعرض بخاصة آراء الجبائيين : 
ابي علي ( 7.9 ه ) وابنه ابي هاشم ( 51 هه. ) وهكذا يمكن القول 
ان القاضي عبدالجبار شارح ومنظم »؛ وان ما يعرضه هو الفكر المعتزلي 
في القرن الثالث . 


يرف 





هوا مش الفصل الا لث 
( القسم الذاذي ) 


» راحم في هذا الصدد : تاريخ الفلسفة الاسلامية » هنري كوربان‎ )١( 
الترجمة العربية ») ص 55 ملا ؛ 5م؟ 88 ؟ . راحع ابشا ؛: الصلة‎ 
)» بين التصوف والتشيع ؛ كامل مصطفى الشسيبي ؛ دار المعارف بمصر‎ 
»؛©4 نظرية الامامة لدى الشسيعة الاثني عشرية » احمد محمود‎ 65 
صبحي ؛ دار المعمارف بمصر 4 1159 . والظر التصوف »؛ الثورة‎ 
. 1551" الروحية في الاسلام » لابي العلا عفيفي » القاهرة‎ 

(؟) تاربخ الفلسفة الاسلامية » لكوربان ») ص 358 ٠.‏ 

(9) انظر هامش الصفحة هم من : تاريخ الفلسفة الاسلامية لهئري كوربان. 

(؛) الرسالة القشيرية » تحقيق عبد الحليم محمود بن الشريف »؛ جزآن » 
دار الكتب الحديثة » القاهرة ١555‏ : 5/رها". 

(ه) الرسالة القشيرية : ؟5/ 56.5561 . 

(5) اللمع ؛ لابي نصر السراج الطوسي © تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد 
الباقي سرور »؛ القاهرة .195 »2 من 481 . 

(/) اللمع » الصفحة 407؟ . 

(م) شطحات الصوفية » تحقيق عبد الرحمن بدوي »؛ الجزء الاول * ابو يزيد 
البسطامي » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة ١9154‏ »4 ص 86 . وقد 
توفي البسطامي سنة 55١‏ ها / 4لالم م 4؛ وقيل سنة 596 هد , 

)4 الصدر نفسه ؛ ص ١65‏ ., وقد توق الجنيد سنة /اؤ؟ ه. / 1١9‏ م. 

)1١(‏ اللمع ») ص 65١‏ . ويقول ايضاحا لهذا المعنى : « تراني عيون الخلق 
اني مثلهم »؛ ولو راوني كيف صفتي في الغيب لانوا دهشا » . 
( شطحات الصوفية » ص 7 ) ٠‏ 

.6 اللمع ؛ ص الا‎ )1١١( 

(؟1) شطحات الصوفية » ص |ا؟ . 
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اقيق 





اللمع » ص 1754 ٠.‏ 

شطحات الصوفية » ص !؟ . 

المصدر نفسه ») الصفحة لفسها . 

المشكنان القرهة :قفي اندها جز القاوك م 111 

شطحات الصوفية ») ص ٠ ١١6‏ ويقول بهذا المعنى : « كنت اطوف 
حول البيت أطلبه ؛ فلما وصلت اليه رايت البيت يطوف حولي » . 
( المصدر نفسه ؛ ص ل/الا) . راجع ايضضا ١‏ ص 6؟١‏ . 

شطحات الصوفية ) ص ؟١١ ٠.‏ 

المصدر نفسه ) ص ؟.١١ ٠‏ 

شطحات الصوفية )؛ ص .لا . 

المصدر نفسه) ص ملا . 

الملصدر نفسه ») ص كم 0 

الصدر نفسه )؛ ص ١١.‏ 0 

المصدر لفسه ) ص ١١!/‏ . 

المصدر نفسه )؛ ص ١١١‏ 

الرسالة القشيرية : ؟/؟5.0 ٠‏ 

تذكرة الاولياء : 11./1 » نقلا عن : التصوف لابي العلا عفيفي » 
ص "الما . 

التصوف لعفيفي 2» ص ١87"‏ . 

شطحات الصوفية ) ص ١؟‏ . 

المصدر نفسه ) ص ؟" 1 

المصدر نفسه ) ص ؟؟ . 

شطحاث الصوفية ) ص 1١64‏ . 


يقول : « اشرفت على ميدان الليسسية » فما زلت اطير فيه عشر سلين » 
حتى صرت من ليس في ليس بليس » ثم اشر فت على التضييع » وهو 
ميدان التوحيد ؛ فلم ازل اطبر بليس في التضييع » حتى ضعت فسي 
الضياع ضياما » وضعت فضعت عن التضييع بليس في ليس فسي 
ضياعة التضييع . ثم اشرفت على التوحيد في غيبوبة الخلق عن 
العارف » وغيبوبة العارف عن الخلق » ( اللمع » ص 518 ) . وانظر 
شرم الجنيد وصاحب اللمع لهذا القول» في الصفحة نفسها ومابعدها,. 


1 





1 الصدر نفسه؛ ص م © 1١7”‏ . والكلمتان لابي يزيد البسطاهمي . 
90) راجم حول معنى التجربة الصوفية ©» استكمالا واحاطة : 


12 , عنالن1الل(طط ععدعصطمآ أعء عتاوتسوعمه موذع نظ ,رمأسواح .12 
. 1970 ,ناه تارم8 رو عطعد]8 ١‏ 1 

علق اتاققصة 86 - © - بئدوه11-لة*0 55105هم هآ ,طممع 3842851 ..آ .2 
13 وللعصطا انع © .201 2 ,مهاو *ظ عل عناو انتوم مومهم رزهلاة11 
.1922 

مانا ونج 15 ع عتدوتصطءة عنسولعدع]ط نحل فعستوتهه 165 تناز أودو ب 
. 1954 ,8515م رصاطنآا ,60 26 رعططحط [لاقتامس 

درط" عمتنق ا لاتدهة 16 قصمك عماططلومعه صم1أهساع مصسط ,صتطعم0 .1 .3 
. 1958 22515 ,211012 تتتططة "1 .85:0 رةه 


كل الثايت والمتحول ل 1١6‏ 





( القهسم الذائو ) 


النعمان عبد المتعال القاضي » الدار القومية للطباعة والنشر »© القاهرة 
مأكا. 


(؟) بصفقه الاصمعي باله «من الفحول») واله «كثير الشعر» 6 ويقول منه 
صاحب الاغاني : « شاعر فصيح كوفىي من شعراء الدولة الاموبية » , 
( انشر 'الاغاني (دار الكتب )15ك4/"؟ ده" )م”ا 5 ؛)كه ) 
واللوشم : .)15١‏ 


9) أنظر نماذج من هذا الشعر في : مروج الذهب للمسعودي : الجزع 
الثاني » ووقعة صفين لنصر بن مراحم » وشرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد 4 والاسري : أحداث لوم الحمل ٠‏ وطبقفات ابن سعك © 
1١6 *» 75‏ »؛ والاخبار الطوال للدينوري : /0؟ . ولا نستثني من 

ذلك حتى شعر اعشى همدان والكميث » وشعر ابي العتاهية . 
(؟) لم يتخلص الشعراء العرب من القبائلية حنى في كثير من هذه الثورات 
والفتن. انظر : وقعة صفين ») للصر بن مزاحم : ص ١"؟‏ وما بعدها. 
وانظر : حياة الشعر في الكوفة » ليوسف خليف ؛ القاهرة 15954 »4 
ص ١ه06؟‏ ,197 . 

() حياة الشعر في الكوفة » ص الا -5880) . 

(5) انظر ترجمته في الافاني ( دار الكتب ) ا/؟ء؟ 55 . وانظر : 
البيان والنبيين : ؟/؛/ا ‏ هل . مات في حدود ١١.‏ ها / 18ل م . 

(0) البيان والتبيين : #/]لا . 

. 51/5 ١ الاغاني‎ )0( 
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(5) عاش بين أوائل الثلث الاخير من القرن الاول ولهابة الثلث الاول مسن 
القرن الثاني الهجري . وقد مات في اواخر عهد المنصور . كان ابوه 
سنديا اعجميا لا يفصح »© , افرا اخباره في ؛ الاغاني ( ط. ساسي ): 
5 وما بعدها. والشعر والشعراء : ؟/؟50 . الخرانة : 151//6 . 

)٠١(‏ الاغاني ( ساسي ) 79/1١16:‏ . وقد وهبه ابن سليم غلاما فصيحا 
سماه عطام وتكنى به » واخل هذا يروي له شعره . 

: الموشح‎ . 1١9/16 ١ ) الشمر والششعراء : 768 ؛ الاغاني ( ساسي‎ )١١( 
. 19/1 : الاعلاق النفيسة :5١؟ . خرانة الادب‎ , 111-1١ 

١55 ٠ الموشس‎ )١؟(‎ 

)١9(‏ المصدر نفسسه : ١5١‏ 61954 5.8 ؛ 5.5 , وخالفه فى ذلك 
حوور القن المراية لفلف 013 0 ١‏ 

(؟1) المصد لفسه :1519 )2 5,؟, 

.ا59؟5؟--1١51‎ ) المصدر نفسه‎ )١6( 

(19) المصدر نفسسه ؛ /ا١1‏ . 

)١0‏ اذا كانت هذه هي الحال مع الكميث في القرن الاول الهجري » فماأ 
هي الحال يا ترى »© مع الشعراء الذين يعيشون في اواخر القفرن 
الرابع عشر ؟ 

(ها) هو مولى » ( شاعر مولد ) ولد ونشا في الكوفة . اتصل بالرشيد 
والبرامكة » بعد ان بدا حياته مع شعراء المجون واألرندفة في الكوفة. 
واتصل كذلك بالمامون والفضل بن سهل . وماث وهو وال على بريد 
جرحان . وانظر : تاريخ بفداد الخطيب البفدادي ٠. 15/1١١:‏ 
والاغاني ( ساسي ) : 8/9 . ومعاهد التنصيص للعباسي ٠. ٠١/7 ١‏ 
والعمدة لابن رشيق : ١//1؟1‏ . والشعر والششعراء : 058 . ومعجم 
الشعراء للمرزباني : 97/8 . وانظر ديوانه ( ط. دار المعارف بمصر ). 
يقول عله صاحب الاغانلي : « وهو ؛ فيما زعموا » اول من "قال الشعر 
المعروف بالبديع وهو لقب هذا الجنس البديع واللطيف » ( معاهد 
التلصيص : ؟/.1 ) . ويغقول ابن رشيق ؛ ١‏ وهو اول من تكلف 
البديع من ا|ولدين » وأخذ نفسه بالصنعة واكثر منها ولم بكن في 
الاشعار المحدئة قبل صريع ( صربع الغواني » لقبه ) الا اللبال 
اليسيرة » . (العمدة : 6/١‏ ) . وبقول ابن مهرويه : « أول من 
افسد الشعر مسلم بن الوليد » جاء بهذا الفن الذي سماه الناس 
البديع » . (اإوازئة للآمدي ) ص / . معاهد التنصيص ٠١/5 ١‏ 
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وبقول 0 (« وهوىق اول من طلب 6 واكثر مله وتبعه 
الشعرام فيه » معجم الشعرام : اللا ) . ويخالف بعضهم هده 
الآراء » فيقول 0 ا ان البديع موجود في القرآن والحديث وكلام 
الصحابة والاعراب واشعار المتقدمين فلم يسبق مسلم وامثاله اليه 
« ولكنه كثر في اشعارهم فعرف في زمالهم حئى سمي بهذا الاسم 
فأعرب عنه ودل عليه » ( كثاب البديع » ص ١‏ ) ؛ وبشول الآمدي : 
انه « غير مبتدع لهذا اذهب ولا هو اول فيه » ولكله راى هذه 
الانواع التي وقع عليها اسم البديع ؛ وهي الاستعارة والطباق 
والتجليس ٠‏ منئثورة متفرقة في اشمار المتقدمين فقصدها واكثر في 
شعره منها » (الوازنة » ص 5 ) . وقد ولد مسلم بن الوليد بين 
سلتي .17 ب .]| ه وتوف سلة م.؟ هاء 


(19) الشعر والشعراء : ؟/؟الا . ' 
(؟) مولى » اصله من طلخارستان » وهو من سبي المهلب بن ابي صفرة ٠‏ 
مات ضربا بالسبياط »© بأمر من ١‏ لخليفة الهدي ؛ سنة /9ا1ا ه . أق 
مكا ها / مملا م . انظر :وفيات الاعيان : ١/91!؟‏ وما بعدها , 
وانظر : طيقات ابن المعثر ؛ ص !١؟ ‏ ("# . 
400 الوضة # م 
(؟؟) المصدر نفسه )» ص65" . 
(59؟) بقول مثلا ؛ 
يا ابن نهيا » راسي علي ثقيل واحتمال الراسين امر جليل 
فادع غيري الى عنادة ربين فاني بواحد مشفول 
وتقول : 
01 مظلمة والثار مشرقة والبانر معدودة مذ كانت الثار 
انار عتصره م طيئلة والطسين لا سمو سموق الثارن 
(1؟) شول مثلا : 


شعرا تضلن له العوائق والثيب6. :صلاة الفواة للوكن . 


(ه؟) 
(59؟) 


زهر الآداب ( القاهرة م158 )1 1١1١/1‏ . 
هو أسماعيل بن الفاسم 4 وكان مولى 4 مسار الشسعرام الذين رموأ 
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الوندقة +« الظر 
اين المعدر » ص /9ا؟؟ ب ؟؟؟ 


: الاغاني ( دار الكتب ) ؛ 6/؟ا وما بعدها . طبقات 
. وفياتث الاعيان : 7/١‏ وما بعدها, 


لوفي سلة , ١؟‏ ها . وقيل "|؟ ها. 

٠ 75/1: ) الاغاني ( دار الكتب‎ )١0 

(8؟) الصدر نفسه » ص .ل . 

(9؟) الاغاني دار الكتب ) .4)/.لا ٠.‏ 

(.؟) الصدر نفسه )ه ص 5٠.‏ ا53. 

(!) اللمصدر نفسه ) ص 516 56. 

(9؟) الصدر لفسسه )» ص ١"‏ , 

(9؟) المصدر ئفسيه ؛ ص ؟ . 

8")0) الشعر والشمراء ؛ ص 559 . 

(ه؟) الوشم المرزباني » ص 555 . 

(9؟) الاغاني ر دار الكتب ) ١‏ 6/؟ا . 

89) الشمر والشعراء 1 5/8/5 . 

(/؟) اسمه الحسن بن هانىم . ولد بالاهواز سئة ١59‏ ه »© ومات سغقداد 
سئة ١96‏ ه . وقيل ١19‏ ه. انظر : طبقات ابن المعثز ؛ ص ١١17‏ 
وما بعدها . والاغاني ( دار الثقافة ) ٠؟/0؟‏ . والشعر والشعرام : 
8/1 وما بعدها . وله ديوان طبع عدة مرات . ولعتمد هذا طبعة 
دار صادر ببيرواك , 

(9؟) نقرأ في شعره »© مثلا ؟ 

للك ابكي © ولا ابكي لمنرلة كانت تجل بها هند وأسمساء 


0 


حاشا لدرة ان تبئى الخيام لها 


ولا ناخد عن الامرآب لهوا 
قل لمن سكي على رسم درس 


غاج الشقي على رسم يسائله 


؟) نقر! ») مثلا ١‏ 


كان لها الدهر من أب خلفا 


ولا عيشا » فعيشهم حدبيب 
واقفا » ما ضر لو كان حلس ؟ 


وعحت اسأل عن خمارة اليلد 


سر على اللذة متصور 


6 حجد ره صائها وربساها 


يد كا وو 


عمرت ككاتمك الزمان حديثها 


د 
5 
تخيرت واللنحوم وقف 
بد 
ما ؤال نطلوهنا “تادنها 
طوى عليها الدهر ايامه 
جاءت كروح لم يقم جوهر 
5 


5 
لا تتشنئها بالئنى كرهت 
1 -0 ا 
قطر بل مربعي ولي بغري 
انراة 5 درم أ و2 ا 
د 
انا ابن الخمر ؛ مالي عن غذاها 
يبد 
/ بالله لا تحفرا 
خلال المعاصر بين الكروم 
لعلي أسصمع في حفرتي 
3 
لخصيع عيلى وعهيئلها لفة 
اذا اقتضاها طرقي لما عدة 
(١1؟)‏ نقرأ » مثلا : 





حتى اذا بلغ السامة باحا 


يد كو 


وهي نرب الدهر ف القدم 
عاو 


يد 
لم كدق سسا اذا 
يعد كو 


حئى فدثت روحا بلا جسم 


يد اكلا 


لطفا » به ؛) أو بخصه لور , 


كو 


مثل الهباء يفوت باللمسس 


علا 
الى وقت المنية من قطام 
علا 


د 
إلى الثير الااشطين ١‏ تيل 


اذا عصرت »© ضحة الارحجل ٠‏ 
علا 

عرفت مردودها بفحواها 

الفزها عاشق وعماها 


واستة 


ماسو جرت يجروج 


حتى انثئنيت ولي روحان في جسد والدن منطرح جسما بلا روح. 


طٍ امه 
لا شعني على التسي فتتتبي 
قهوة تثركِ الصحيح سقيما 


نذا 


يد علا 
وارئني القبيح غير قبيح 


وتعير السقيم ثوب الصجيح 


انا عقيل ازا جمرائقة 
يد 


ترك المسرء اذا مسسا 
وبرى الجحممة كتالسيت 





بلطافة التاليف والود 


فلييل شرابهنا لهسسان 


يه كلا 
داقعنا » مرطديي ‏ الإزانا 
وكاللبل الئنهارا . 


تلعب لع ب الشراب في قدح القوم 


قال ابغنيالمصباح» قلتله: اند 
سكت منها ب وعم شربة 


5 
فملكت في البيت أذ مرحت 
فاهتدى ساري الللام بها 


صفرام تفترس 


كد 


اتج "اديه من ايسا 


د 
كدنا » على علمئا » للشك تساله: 


ود 
لها من المرج في كاسائها حدق 
د 
عتفتث حثى لو اتصلت 
لا حتيت فى القوم مسائلة 


في كؤّوس كأنهن نجوم 
طالمات مع السقاة ملينا 


د 


اذا ما حابها ا'نصلا , 


حسبي وحسبك ضوءها مصباحا 
كانت له حتى الصباح صباحا 


كاهتداء السفسر بالعلم . 


النفو س فلا ترى منها بهن سو ىالسينات جراحا 


عدر 
كانما اخذها بالمين اغنام . 


و لسر المين أن 'نقصاها 


“# الى 56 
عد كوو 


ترنو الى شربها من بعد افضاء 


23 
بلسان لاطق وقسم 


جاريات بروجها ايدينا 
فاذا ما غربن بفرين فيئا . 


يد ب« بي 
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صفراء تضحكعند المزيج من شغب كأن اعينها انصاف اجراس 
كأن كاسائئنا والليل معتكئر سرج توقد في محراب شماس ٠‏ 


درق فوا قعها منهاأة اذا مرحت نزو الجنادب من مرج وافباء 


عد سد بي 
أذا الطاسات كرتها علينا تكون بيئنا فلك يدور 
السسير نحومه عمجلا ورشا مشرقة » ونارات تغفور 
(9؛) يقول ؛ مثلا : ٠‏ 
وان"قالوا : حرام . قل : حرام ولكن اللذاذة في الحرام 
“د بد وو 
يخ بي« وي 


حبح مثلي زيارة الخمار 
0 عد وي 

لداتت م سمشم قا 
+ عد كو 

انفت نفسي العزيزة ان تقلع الا بكل شيء حخسرام 
بلا 0 # 


ب نانسالا 


فاصطبح كأس عفان با تديمي واسقنيها 
انني علد ملام الناس فيهااشتهيها 


ان كلتما لا تشربان معي لوف العقاب © شربتها وحدي 
ل 
ما لي وللناس كم بلحونني سفها دلي لتفسسى » ودين الناس للناس 


د د كد 
اصيني منلك يا املي بذنب 2 تتيه على الذتوب به ذتوبي 


توفي سنة |ا؟ ه وقيل 598 و5656 و5959 
ه. راجع ترحمته واخباره في : طقات ابن اللمعثر »؛ ص لم5 ٠.‏ 
الاغاني : 7.9/14 . تاريخ بغداد: 568/8 . وفيات الاعيان' ٠ ١١/1‏ 
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وله ديوان طسع عدة مرات »© وثتعتمد هنا ديوانه بشرح الخطيب 
التبريزي » وطبعة دار المعارف بالقاهرة . 

(6)) شقول مثلا : 
والشعر فرس ليسث خصيصتهة ‏ طول ام الا لمفترعصه . 
( ديوانه » بشرح التبريري 5 752/16 . 1 
اما المعاني فهي ابكار اذا ا القوافي عون 
(الديوان 6 7515/9 ) 

(45) ا 
مسرم سر البياض من الالوان ساي » لخب ؛ خدمة . 
(الديوان : 755/5 ) 

90؟) صف احدى تاي » قائلا ٠‏ 
انسية وحشية كثرت بها حركات اهل الارض وهي سكون 
( الديوان : 772/9 ) 

(/6) شول » مثلا » واصفا احدى قصائده : 
فريبة تؤنس الآداب وحشتها فماتحل على قلب فترتحل 
( الديوان ١:‏ 50/9 ) 

()) بول © مدل : 
وميه بالاحسان طن ل كمن صاق بابئه وبشغصرة مفتون 
( الديوان : 795/78 ) 

(.ه) مخدار رسائل عبن ل لحان ادقن اول #وازني ان الفايظي! 
القاهرة ؟ه"ا١‏ هد ) ص ٠. ١١1١‏ 
ز(أهة) كتاب التمهيد » تحقيق الاب رتشرد بوسف مكارثي البسوعي »؛ المكثية 

الشرا'قية بروت ل/لاه١|‏ ) ص ه5؟؟ ‏ /1؟؟ . 
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هوأ حش الفصل الاول 


( القسر الثالك ) 


)١(‏ «2» القديم هو الذي لا اول لو جوده ولا ابنداء © ولجحب أن ستفئي عن 
موجود بيوجذده ) ولجب الو.جود له من شير علة ») ( المغني ف ابواب 
التوحيد والعدل »؛ للقاضي ابي الحسسن عبد الجبار » القاهرة 1956 » 
الجزء الرابع : روبة الباري » ص ,ه؟ ). وفي 0 كتئاب التمهيدد ( 
للباقلاني ( المكسة الشرقية » بيروث /!1م9١‏ ورد مايلي , فالقديم هو 
التقدم في الوجود على غيره . واقد يكون لم يزل وقد يكون مسانفتح 
الوجود . دليل ذلك قولهم « بناء قديم  »‏ بعئون انه الموجود قبل 
الحادث بعده . وقد بكون المتقدم في وجوده على ما حدث بعده متقدما 
الى غابة » وهو المحدث الموقت الوجود . وقد بكون متقدما الى غير 
غاية وهو القديم جل ذكره وصفات ذاته . رص .)1١9-1١5‏ وفي 
« كشاف اصطلاحات الفنون ) للتهانوي »© حاء ما خلاصته : 

١‏ ل القدم عدم المسبؤؤقية بالغير سبقا ذانيا » وسمى قدما ذاتنيا »؛ 
ومعناه عدم احتياج الشسيء في وجوده الى غيره في حال ما ؛ اصلا . 

؟ س قد يختص الغبر بالعدم » فبراد حينذاك بالقدم » عدم الممسبوقية 
بالعدم سبقا زمانيا » ويسمى قدما زمانيا » وحاصله وجود الشيم على 
وجه لا بكون عدمه سابقا مليه بالزمان »؛ فالقدبم بالرمان هو الذي لا 
أول لزمان وجوده . ويراد بالحدوث المسبوقية بالعدم سبقا زمانيا 
ويسمى حدوثا زمانيا وحاصله وجود الشيء بعد عدمه في زمان مضى . 
فالحادث الزماني ما يكون عدمه سابقا عليه بالزمان » وعلى هذا فالزمان 
ليس بحادث »؛ اذ لا يتصور حدوته الا اذا سبقه زمان قارنه عدمه وذلك 
محال لاستحالة أن نكون وحود الشيء وعدمه مقارلين ٠‏ 
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ل اذا نظر الى القدم من وحه اضافي » فيراد به كون ما مضى من زمان 
وحود الشسيء اكثر مما مضى من زمان وحود شيء آخر . فيقال للاول 
بالنسسة الى الثاني قدىبم ؛ وللثاني بالنسبة الى الاول حادث . 
فالحدوث » من هذه الناحية » هو كون ما مضى من زمان وجود الشيء 
اذل عا معدن من زمان واحوه شع الخ . 

 )‏ القدم بوصف به ذات الله اتفاقا من الحكماء واهل الملة . واما غير 
ذات الله » فلا بوصف بالقدم » وجوزه الحكماء » اذ 'قالوا بقدم العالم , 
ه ‏ التقدم ان اعتبر بين اجزاء الماضي فكل ما كان ابعد من الآن الحاضر 
فهو ااتتقدم 4؛ وان اعشير فيما بعد احراء المستتقبل فكل ما هو اقرب الى 
الآن الحاضر فهو المتقدم » وان اعتبر فيما بين الماضي والمستقبل » فقد 
قيل الماضي مقدم على المستقبل وهذا هو الصحيح عند الجمهور ) 
وهذا بالنظر الى ذاتهما . 

وملهم من عكسس الامر نظرا الى عارضهما »4 فان كل زمان يكون اولا 
مستقبلا ثم يصبر حالا 4 ثم بصبر ماضيا © فكونه مستقبلا بعرض له 
قبل تنه مناهنيا + 

1 ب جميع الواع التقدم مشترك في معلى واحد وهو أن للمتقدم امرا 
زائدا ليس للمتاخر . ففي الذاتي كونه محتاجا اليه المتآخر » وفي 
الزماني كونه مضى له زمان اكثر لم يمض للمتآخر »؛ وفي الشر ف زبادة 
كنال نوق الرقبي وضول الئية مق اميد :اولا.< 

التقدم يطلق على خمسة اشياء ؛ بالاشنراك اللففطي ؛ على ما ذهب 
اليه الممحققون » وبالاشتراك المعنوي على ما ذهب أليه جمع غففير . 

. ) ب التقدم بالزمان ( موسى قبل عيسى‎ ١ 

ب التقدم بالشر ف » وهو ان يكون للسابق زيادة كمال عن المسبوق 
( تقدم ابي بكر على عمر ) ٠‏ 

جب التقدم بالرتبة » بان يكون المنقدم اقرب الى مبدا معين ؛ وسماه 
البعض التقدم بالكان . والترتب اما عقلي ( الاجناس على سبيل 
التصاعد ؛ والانواع على سبيل التنازل ) واما وضعي وهو أن بمكن 
وفوع المتقدم في مرتبة المتآخر » كما في صفوف المسجد . 

د التقدم بالطبع » وهو ان يكون المتقدم محتاجا اليه المناخر . التقدم 
بالذاث » كتقدم الواحد على الاثنين ( التهانوي : 11/8؟١‏ - 19؟1) ٠‏ 


م" 





(؟) مثلا ؛ هذه الآيات ؛ « كالعرحون القديم ) ( سن ه ) والقديم هنا 
بمعنى اليابس ؛ « تالله انك لفي ضلالك القديم ) ( بوسفا: 986)؛) 
« واذ لم بهندوا به فسيقواون هذاافك قدبم » (الاحقاق : »)١١‏ 
)0 افرأنتم ما كنتم العسدون © انتم وآباق كم الاقدمون » (الشسراء: 
هلا »؛ كلا ). 

(؟) « هو الذي انزل عليك الكثتاب منه آبات محكمات هن ام الكثاب وخر 

متشابهات فاما الذين في قلوبهم زبغ فيتبعون ما نشابه منه ابتفام الفتلة 

وابتغاء تأويله » وما بعلم تأويله الا الله » والراسخون في العلم يقولون 

آمنا به كل من عند ربنا وما بذكر الا اولو الالباب . » ( سورة اآلعمران: 

آبة لا .) 

جامع البيان » للطبري : 819/1 . 

الصدر نفسه : 89/١‏ . 

المصدر نفسه »؛ وتقول آية : « سألونك عن الساعة ابان مرساها فل 

الما علمها عند ربي لا بحليها او'قتها الا هو » ثقلت في المسماواث والارضش» 

لا تأتيكم الا بغتة بسألونك كأنك صفي منها » قل انما علمها عند الله 

ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) . (سورة الاعراف آية /إلم١‏ ) . « وما 

اتزلنا عليك الكداب الا لنبين لهم الذي اختافوا فيه...» (التحل؛ 164)» 

« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ) ... (التحل : ؟15). 


اسل اسل متسيس 
يحيحم بج كس 
ث2 لك 


(0) المصدر نفسه 4 59/١‏ 36-7 . 

(8) الصدر نفسه 6 ١/9؟؟‏ . 

(5) المصدر نفسه : 36/١‏ . 

. ”ه/١‎ : المصدر نفسه‎ )٠١0( 

)١1(‏ المصدر نفسه 4 76/١‏ . وبيروى هذا الحديث بأشكال اخرى ١‏ ( مان 


قال في القرآن برأيه » او بما لا بعلم » فليتبوا مقعده من النار » . » 
« من قال قي القرآن بغير علم » فليثيوا متقعده من النار » . 

(؟١1)‏ المصدر نفسه ؛ 1ه . 

. ”هر/١‎ » المصدر نفسه‎ )١9( 

)1١5(‏ 0 قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن »© والاثم واليفسي 
بغير الحق ؛ وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على 
الله ما لا تعلمون » ٠‏ ( سورة الاعراف » آية **#) , 

. ؟”ه/١‎ : جامع البيان للطبري‎ )١5( 


"0 





(1) من هذه الآبياث ؛ منلا : « كناب انزلناه اليك مبارك ليتديروا آياته 
وليتذكر أولوا الالباب ») ( سورة ص : 55 ) . « ولقد ضرينا للئاس 
في هذا القرآن من كل متل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غبر ذي عوج 
لعلهم يتقون » . ( سورة المزمر : 8؟) . راجع ايضا نفسير الطبري ؛ 
ا“ الث , 


٠11/15 جامع البيان للطيري‎ )١70 

(م١)‏ العسدر لفسه : 1/١‏ . 

. 11/١ 15 الصعدر تلفسه‎ )١19( 

7/١ ٠ (.؟)الصديدر لفسيةه‎ 

(1؟) المصدر نفسه : ١/)لا‏ هلا. 

(؟5؟) راجع هذه المعالي ف : كاف اأصطلاحات الفئون » ١/رةم‏ . 

(9؟) « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقطعون ما امر الله به ان 
بو صل ويفسدون في الارض اولثك هم الخاسرون » . (البقرة :/1؟ ). 

(1؟) جامع البيان للطبري ؟ ١/67م| ٠‏ 

(ه؟) راجع في هذا الصدد ؛ تاريخ اذاهب الاسلامية ؛ محمد ابو زهرة ) 
دار الفكر العربي » القاهرة ( بدون تاريخ ) »؛ الجزء الثاني ؛ ص 
5-١|١ا.‏ 

(1؟) كتاب الموافقات في اصول الشربعة لابي اسحاق الشاطبي »© الطبعة 
الاولى : 17/؟١؛‏ .؟؟ 4 "ا 8648" 4 15/5 (المطبعة الرحمانية 
بمصر ) . وانفار : كتاب الشرح والابانة على اصول السسنة والديانة ) 
لان بطة العكبري ( توفي سنة /ام؟ ها / لاقكم )» نشر هنري لاوست» 
امعهد الفر نسي بدمشق للدراسات العربية » دمشق 5608| ٠‏ 

10؟) المدخل الى عام اصول الفقه » ص 9؟ . وتعرف السئة بانها ٠‏ مأ 
صدسر عن الرسول » غير القرآن © من قول وفعل واقرار ») ( المصدر 
لفيسساء »ا ص ؟؟ ) . انظر ايضا : المصدر السنابق »© ؟ مه : 

(م؟) المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص 6" ٠‏ 

١ )59(‏ من سملن سئة حسئة فله احرها ) واحر من عمل بها الى يوم القيامة. 
ومن سن سئة سيئة ذله وزرها » ووزر من عمل بها الى بوم القيامة». 
حد بثك ( كشاف اصطلاحات الفنون »© للثهانوي ٠‏ /) 1 

(.") ارشاد الفدول : للشوكاني ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة) 
ص “#* . وهئاك مصادر كثيرة اكتفي بان اذكر منها : السئة ومكانتها 
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(1؟) 
اللحرة 





في التشريع الاسلامي » مصطفى السباعي ؛ دار العروبة » القاهرة 
|551١‏ . السنة قبل التدوين ؛ محمد عجاج الخطيب 2 القاهرة ٠‏ 
:94 . الاصول العامة للفقه المقارن » لمحمد تقي الحكيم » ( دار 
الاندلس » بيروت © 1951 ) ص !|؟]| . كشاف اصطلاحات الفئون » 
التهالوي » ( مطبعة خياط ؛ بيروت ) الجزء الثالث © مادة سئلة » 
ص ".لا ب ل.ل . علوم الحديث ومصطلحة ؛ لصيحي الصالح ( دار 
العلم للملايين »؛ الطبعة السادسة » بيروت ا/ا9١1‏ ) ص ” .1 »6 
سئن أبن ماحه 5/١ ٠‏ ب 18 ( تحفيق محمد ذؤاد عبد الباقي » 
ااا ه ) . الاغاني 5 ١١9-11١ 1/١‏ 5 

الاصول العامة للفقه المقارن » ص ١١5‏ . 


ااصدر نفسه ) ص 1١١4‏ . 


(19؟) من هذه الاحاديث »© ثمثيلا لا حصرا ؛ « عليكم بسنئي » ( ابن ماحه : 


) 7.1/9 : من ترك سنتي لم يئل شفاعتي ») ( التهالوي‎ <6» ) 1/١ 
. ) نركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما ابدا : كتاب الله وسئة لبيه‎ « 
وحدث عبدالله بن عمرو ؛ قال : « كلت اكتب كل شيم اسمعه من‎ 
رسول الله ا ا ل ل‎ 
كل شيء تسمعه من رسول الله (ص) »© وهو بشر يتكلم في الغضب‎ 
00 © والرضا . فامسكت عر الكتابة » فذكرت ذلك للرسول‎ 
اكتب »© ذوالذي نفسسي بيده ما خرج مني الا حق » . ( الاصول العامة‎ 
) الفقه المقارن 4) ص 5؟١  ه١١ » لقلا عن : المدخل للفقه الاسلامي‎ 
عاو عير لساري مو مج تي حو‎ 
لا الفين احدكم على اريكته‎ ٠. ) داود في سئنه ؛ والحاكم وغيرهم‎ 
» بأتيه الامر من امري مماامرت به »او نهيت عنه فيقول : لاندري‎ 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ») . (المصدر السابق نفسه »؛ نقلا عن‎ 
مصطفى الزرقا في كتابه : في الحدبث النبوي » ص 15 » الطبعة‎ 
. )) 1١5/6 : الثانية . وقد وردث عدة احاديث بمضوله في الوافقات‎ 
النظر الى الرجل من اهل السنة يدعو الى السئة وينهي عن البدعة ؛‎ 


عبادة . » (ابن عباس ؛ نقد العلم والعلماء » لابن الجوزي ؛ ص 8 ) . «أصبر 
نفسك على السئة » وقف حيث وقف القوم » وقل بما قالوا » وكف عما 
كفوا عنه ؛ واسلك سبيل سلفك الصالح »؛ فاله يسعك ما وسعهم ) . 
(الاوزاعي ؛ المصدر السابق » ص 8) ٠‏ « لا يقبل قول الا بعمل» ولا يستقيم 
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قول وعمل الا بئية» ولا يستقيم قول وعمل ونية الا بموافقة السنة » (سفيان 

الثوري »؛ الصدر اللسابق ؛ ص 9) . 

(9؟) مثل ؛ « اطيموا الله واطيعوا الرسول » ( النسساء : ,مه ) < ومااتاكم 
الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فالتهوا ) (الحشر ؛ /) . « وما 
ينطق عن الهوى ؛ ان هو الا وحي يوحي » . (النجم :ا ؟). «من 
بطع الرسول فقد اطاع الله » , ( اللسسام : .م ) . 


(ه) (١‏ أجمع المسلمون على ان ما صدر عن رسول الله من 'قول أو فعل أو 
تقرير ؛ وكان مقحصودا به التشريع والاقتدام » ونقل الينا بسند صحيح 
فيد القطع او الفان ااراجح بصدقه » بكون حجة على المسلمين » ( علم 
وورد 3 المصدر السسابق »؛ ص /7ا؟| تقلا عدن سلم الو صول ؛ ص 
١؟؟ ٠‏ «,ءء. فان المسلمين في جميع العصور استدلوا على الاحكام 
الشرعية بما صح من احاديث الرسول (ص) ولم بتخلفوا في وجوب 
العمل بما ورد في السئة » . 

5 راجع : الاصول العامة للفقه المقارن ») ص ١58‏ وما بعدها , 

(10؟) راحم في هذا الصدد : علوم الحديث ومصطلحه ؛) ص 55١1‏ 9,98 . 

(7) الصدر السسابق © ص 515 , وهناك روابات تؤكد الفراد السلة عض 
الاحكام الشرعية : « يرى عبد الرحمن بن بريد رحلا محرما في موسم 
النبي في لباس الاحرام » فيقول الرجل لعبد الرحمن : اثتني بآبة من 
كتاب الله تنزع ثيابي . فلا يرى عبد الرحمن خبرا من ان يقرأ عليه 
الحشر نقلا عن المصدر نفسه ص ؟5؟ . وقارن بجامع بيان العلم » 
لابن عند البر * ؟سلملما ١)‏ وتصلي طاووس ( من اكابر الثابعين وأشهر 
رواة الحديث » توفي سئة ١.5‏ ه. ) بعد العصر ركعثين » فيقول له 
أبن عماس : اتركهما 8 فيتحيبه طاووس بان الرسول نهى عنهما مخافة 
ان 'نتخذا سئة ؛ ولا خير في هاتين الركعتين ان صليتا بغير لية 
الاستمرار . ولكن ابن عباس يصر على لهي الرسول من الصلاة مطلقا 
تعد العصر ( ودؤكد لطاووس أن ليس له الخيار 6 فيما جاء به رسول 
الله ) مستندا الى الآرة : 

« وما كان اؤمن ولا مؤمئة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان بكو نلهم 
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الخيرة من من أمرهم » . (اللموافقات : 4ه؟ ؛ نقلا عن المصدر السابق 
ا بسي الو اد ا ا 1 
شمول السنة كل آفاق التشبربع » في العبادات والمعاملات والخحلال 
و :د دك الس بلقي دل تان الها ل الكذات . 
وبختم بكلمة للامام الشافعي جاه فيها ان الله من على خلقه «بتعليمهم 
الكتاب والحكمة » فلم يجز » والله اعلم » ان يقال : الحكمة هنا الأ 
سئة رسول الله » وذلك الها مقرونة مع الكتاب » وان الله افترض 
طاعة رسوله وحتم على الئاس اتباع امره » فلا يجوز ان يقال القول: 
رض »؛ الا لكتاب الله وسئة رسوله » لما وصفنا من أن الله جمل 
الانمان برسوله مقرونا بالايمان به » . (الرسالة » ص 78 ؛ نقلا عن 
المصدر نفسه ص “"."” ) والشافعي بشير هنا الى الآبة : « لقد من 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كالوا من قبل لفي ضلال مبين » . ( آل 
عمرآن :© 156 ). 

علوم الحديث ومصطلحهة ) ص /ا١."؟ ٠.‏ 


اتشدد الامام ابو حنيفة في قبول الاحاديث 0 وبخاصة حبرل الاحاد ب 
شترط على هذا «١‏ الا عارمن الاسول: المدفيعة زفد اسشراء مرازة 
0 بعارضس عتوييات القران وظوا هوه و7 يخالف السلة 
المشهورة ؛ سواء اكانت قولية ام فملية والا يخالف العمل المنوارث 
بين الصحابة والثتابعين فون لخصيض ك1 رالا يعول الراوي على 
خط و يال بلناار مرو ناوالا عمل الوا وي يجار فر معاويقة وا ره 
احد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه 
احدهم »؛ والا بكون الخبر منفردا بزيادة » سواء اكانت في المثن ام في 
سه يا اك الو 
ص 708 . انظر ايضا : أصول السسرخسي * 755/١‏ ) 
اما الشافعي فيقول ؛ « وهل لاحد مع قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ححة ؟ ) ( الميزان للشعراني ؛ 16 ؛ وانظر ؛: علوم الحديث 
ومصطلحه ؛) ص "١.8‏ ) . وكان مالك بن الس فقيه الحديث ؛ وكئان 
« يرى أن خبر الآحاد 'قطعي يوجب العلم والعمل معا » . (الاحكام 
للآمدي : ١/لم١١‏ . والظر ؛ علوم الحديث ومصطلحه ») ص 05" ) . 
ما احمة بن حبيل: تكان اذا( ربد النص لعن بدريحيلة ول بلدفت 


كم" 


9 
)0 


(0؟) 
150) 
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الى هنا خالفه ولا من خالفه كائنا من كان » . ( أعلام الموقعين ؛ لابن 
القيم : ١/1‏ وانظر : علوم الحديث ومصطلحه ص 56.؟ . 

وبقول ابن حزم : « ولو ان امرآ قال : لا نأخذ الا ما وجدنا في القرآن 
لكان كافرا باحماع الامة ») . ( الاحكام في اصول الاحكام » لابن حزم : 
ويقول : « ان لخبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى 
عليه وسلم يوجب العلم والعمل مما » . (المصدر نفسيه : 611/1 
وانظر علوم الحديث ومصطلحه ص 7١١‏ ) وخلاصة هذا كله ان السنة 
مقدمة على القياس والنظر . انظر ابضا : أصول التشريع الاسلامي » 
لعلى حسبب الله »© الطبعة الرابعة ( دار المعارف » القاهرة 1519/١‏ » 


ص ه”# املا ) . 


) كاف اصطلاحات الفنون : 7.5/7 . 


صحيح البخاري 4 الامتصام رقم 5 . انظر ايضا : علوم الحديث 
ومصطلحة ©» ص ١‏ . وكانت المديئنة تسمى « دار السمئة » ؛ اشارة 
الى انها كانت اكثر المدن حر صا على السنة النبوية ٠‏ 

المصدر السابق »؛ ص ل ٠.‏ 

سئن ابن ماجد : 1//!! ؛ راقم 15 . وفي معناه » اورد ابن الجوزي 
( نقد العلم والعلماء ؛) ص ؟! * الحديث التالي : ( اياكم ومحدنات 
الامور » فان كل محدث بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 


سنن ابي داود : 518./6 »2 رقم ٠15.5‏ 

مثلا : « اتنبعوا السواد الاعظم ©» فاله من شذ »© شذ في النار » . ( نقلا 
عن التهانوي » ص 77.5 ) . «( من احب منكم أن ينال بحبوحة الجنة؛ 
فليلزم الجماعة » فان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد » , 
« يد الله مع الجماعة » فاذا شذ الشاذ منهم » اختطفته الشياطين 
كما ختطف الذئب الشاة من الفتم » . ( اثئان خر من واحد »© وثلاثة 
خير من اثنين » واربعة خير من ثلائة » فعليكم بالجماعة » فان الله 
عر وجل لم بجمع امتي الا على الهدى ») . (نقلا عن : نقد العلم 
والعلماء » لابن الجوزي ص 9-5 ) . 

سنن الترمذي : ١/1ه‏ والاغاني * ١/6١‏ انظر ايضا : علوم الحديث 
ومصطلحه ؛» ص / . 


(/)) تفسير الطبري : ؟/ ه78 . ويفسر الطبري الابة : « كان الناس امة 


/اه؟ الثابت والمتحول ‏ /ا١‏ 


))5( 


زوه) 
(5ه6) 
م) 
(5ه) 
(هه) 
(5ه) 


(/1م) 


(م/ه) 


(5ه) 


1( 
له 
انه 
5 
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واحدة » ( البقرة /1١؟‏ ) بقوله : « كانوا امة واحدة على دين واحد 
وملة واحدة » . (المصدر نفسه :75/5 ). 

النسام : هه, 

١6. - ١؟ا//ه‎ : الطبري‎ 

المصدر نفسه ؛ الصفحة نفسها. 

معارج الوصول » ابن تيمية ؛ القاهرة للم؟١‏ ها. ص ١7‏ 

المصدر نفسه » ص ل!! . 

المصدر نفسه ) ص ١6‏ , 

المصدر نفسه ) ص 56 ٠.‏ 

التقليد » لغة » حمل القلادة في العلق . 

التهانوي : 1118/0 . وقد يعرف التقليد بانه اعتقاد جازم غير ثابت, 
وغير الثابت هو ما يرول بتشكيك المشكك . وجميع التحديدات 
الواردة هنا مستقاة من المصدر نفسه . 


جاء في الحديث : « اصحابي كالنجوم »؛ بأبهم اقتديتم اهتديتم ) , 
(اورده المصدر نفسه ) . 

المدخل الى علم أصول الفقه 4 ص 158 . انظر ايضا : كشف الاسرار 
لعبد العزيز البخاري » شرح اصول البزدوي ( شركة الصحافة 
العثمانية » استنبول ١.8‏ ه .)551/951 . 


المصدر لفسيه ) ص .هم 0 

المصدر نفسره ) ص ١ه‏ , 

المصدر نفسه ) ص اه . 

المصدر السابق ») ص ؟ه , 

المصدر نفسيه ) ص 86 5ه . 

المصدر نفسه ») ص 68 . 

المصدر نفسه ؛ ص وه ٠‏ ويقول عمر في كتابه هذا ؛ « الفهم الفهم 
قيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سئة . اعرف الاشباه 
والامثال »4 وقسس الامور عند ذلك وه »4 ( انظر : المستصفى 
للغزالي » المطبعة الامبركية © الطبعة الاولى : ٠٠١ / ١‏ 4 1/1 
1 »© 1501ب 708 . وانظر نص الكتاب قي اعلام المواقمين : 55//١‏ - 
عيأ.ء. 

المدخل الى علم اصول الفقه » ص 5ه , 
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0710 
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)15م 
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المدخل الى علم اصول الفقه »ء ص 551 . 

اعلام الموقعين »© لابن قيم الجوزية ( مطبعة النيل بمصر ؛ دون تاريخ ): 
10/1؟؟. 

السيوو السيارة دعن لاد لاد 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛ ص 7١‏ . 

الصدر نفسه )؛ ص 89 . 

المصدر نفسه : (/1/5- 09 . 

الدخل الن علد أصول: النله حفن الكام اوت 


انظر : المصدر السابق » ص !؟! وما بعدها . وانظر ؛ الانصاف في 
التنبيه على الاسباب التي اوجبت الاختلاف بين المسلمين قي آرائهم ) 
لابي محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي الاندلسي ( توفي 
سلة ١1م‏ ها. /7!؟١1‏ م؛ القاهرة سئة ١919‏ ه . ) 

تاريخ المذاهب الاسلامية » محمد ابو زهرة ؛ ( دار الفكر العربي بمصر 
دون تاريخ ) 5 1١١/١‏ ١ااا.‏ 

المصدر نفسه » ص 1١١١‏ . 

المصدر نفسيه »؛ ص ٠. ١١"‏ 

انظر : المصدر السابق » ص /!؟١‏ وما بعدها . وانظر ؛ الانصاف في 
التنبيه على الاسباب التي اوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم . 
يعرف الخاص »© اصطلاحا » بانه « كل لففل وضع لمعنى واحد على 
الانفراد » وهو لغة ©» « عمارة عما يوحب الانفراد وبقطع الشركة » 
وبعر ف العام بانه « كل لغفل ينتظم جمعا 4 سواء اكان باللفظ او 
بالمعنى » ( المدخل الى علم اصول الفقه ص 159 --؟؟5١).‏ 
راجع امثلة على الاحكام الشرعية التي بئيت على المعلى بالعبارة » 
والمعنى بالاشارة في : المدخل الى علم أصول الفقه 4 ص ه7١ ٠‏ 
المصدنر نفسسيه » ص /9؟1 ٠.‏ 

المصدر نفسسه » ص 5908 . 

انظر : فقه الاسلام » حسن احمد الخطيب ؛ القاهرة ١155‏ 4 ص "لا 
وما بعدها . وانظر : المدخل الى علم اصول الفقه ؛») ص 55؟ وما 


اا 





بعدها . وفي تاربخ التشريع الاسلامي » للخضري ؛ الطبعة الرابعة 
؟ه"| ها. ص ل/59١‏ وما بعدها ؛ اشارة الى أن القائلين بهذا الراي 
كانوا من المعتزلة . وانظر : الوافقات للشاطبي ( المطبعة السلفية 
١غ"اا‏ ها, )2 5/خم ٠١452‏ 

(85) في معظم الكتب الفقهية ردود على هذه الحجج . ولعل من افضلها 
وضوحا ما جاء فيه : المدخل الى علم اصول الفقّه؛ ص 9م -؟51؟ . 

80) راحجع 'تعريف التواتر والشهرة والخير الواحد في المصدر السابق » 
ص 5١66‏ وما بعدها , 

(6) كشف الاسرار على أصول البزدوي ( استنئبول 17.8 ها, )1 115/5"؟ 
وبعرف الكتاب المتواثر باله « ما رواه قوم لا بتوهم تواطؤهم على 
الكذب » و « تدوم روابة الحديث من قبل مثل هذا القوم في جمييع 
الظروف © فيكون آخره كأوله » واوله كآخره » واوسطه كطرفيه » 
( ص 65١‏ ) .انظر ايضا ؛ المدخل الى علم اصول الفقه ) ص ه56 . 

() المدخل الى علم اصول الفقه » ص 5556 . 

(6) المدخل الى علم اصول الفقه » الصفحة 555 »2 وانظر : كشف الاسرار: 
الا ا الام . 

(141) الحقوق المدنية في البلاد السورية » مصطفى الررقا ( الطبعة الثالثة » 
دمشق /61؟ ١‏ ها. )5 19/١‏ . 

(؟1) علم اصول الفقه : عبد الوهاب خلاف » الحلقة الثانية ؛ الطبعةالاولى» 
مطبعة نوهضة مصر ؛ القاهرة م" ها., ص 0ه 75 . 

(15) المصدر نفسه )» ص 6" , 

(55) المدخل الى علم اصول الفقه ») ص 588 . 

(15) المدخل الى علم اصول الفقه » ص (98؟ . 

(55) المصدر نفسه » ص 55١‏ . 

( /ا9) المصدر لفسسه) ص ؟55 . 

(5) الحقوق المدنية في اللبلاد السورية : :1/1" ٠.‏ وقد الل بالاستحسان 
المذهب الحنفي والمذهب المالكي . 

4 المصدر نفسه )؛ ص 55 . 

. *.. المدخل الى علم اصول الفقه » ص‎ )١ 

. "2.1 المصدر نفسه ) ص‎ )٠ 
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الطباعة المنيرية بمصر ) : ١/8‏ » مالك » لمحمد ابي زهرة ( مطبعة 
الاعتماد ه القاهرة 6"| ه. ) ص 8؟؟ ‏ 9آا؟. ومن أامثلة القواعد 
العامة : « ان الله بأمر بالعدل والأحسان » . « لا ضرر ولا ضرار ». 
راجع ايضا : المدخل الى علم اصول الفقه ) ص 7.5 وما بعدها , 
الحقوق المدنية في البلاد السورية : 56/1١‏ . 

المستصفي ( الطبعة الاولى ؛ المطبعة المصرية »4 القاهرة ؟؟7(ه ): 
ا/رتخ؟ لمك ء 

المدخل الى علم اصول الفقه ؛) ص ؟١”#‏ . 

الصدر نفسه » ص )اذا هوام . 

المصدر نفسيه » ص ١1‏ . 


. راجع تعريفاتها في المصدر السابق » ص "259 --42؟‎ )٠١8( 


)١١5( 
)1١1١( 


)١١١( 


)١١( 
)١١9 


)١١115( 


)١1١ه(‎ 


)١1١4( 
)١15( 
)١2( 
)١؟١(‎ 


)١١9( 


المدخل الى علم اصول الفقه ؛» ص 2457 . 

اموا فقات في أصول الشريعة » للشاطبي (الطبعة الرحمانية بالقاهرة) 
1/5 . 

الملصدر نفسه ) ص هوا ١‏ 

المصدر نفسه ؛ ص ١6-١"‏ . 

المصدر نفسه ») ص 56" . راجع ايضا بمعض القواعد الخاصة ؛ الى 
حالب هذه القواعد الاصولية العامة » قِ : المدخل الى علم أصول 
الفقه » ص /7؟5؛؟ 551 . 

تقلا عن : علم اصول الفقه ؛ لعبد الوهاب خلاف » الحلقة الثانية ) 
مطبعة نهضة مصر ؛ الطبعة الاولى © القاهرة 5686| ها. ص 15 سس 
7 

مالك » لمحمد ابي زهرة ( مطبعة الاعتماد » القاهرة ه5"! ه. ) ص 
3 . 

المصدر نفسه )» ص 9" .6" . 

املصدر نفسه ) ص69" . 

تاريخ المذاهب الاسلامية : 155/5 . 

المدخل الى علم اصول الفقه » ص 655 , راجع أيضا : المصدر 
السابق »؛ الفصل الخاص بابي حنيفة » خصوصا ص 18-15٠.‏ . 
« قال بعضهم : رأدت رسول الله (ص) في المنام ؛ فقلت : يا رسول 
الله اأشفع لي ٠.‏ فقال قد شفعت لك , فقلت : متى ؟ فقال : اليوم 
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الذي احييت فيه سنة من سنتي قد اميتت » ( التحبير في التذكير ) 
القشيري ؛ القاهرة م/55١‏ م ص 117 ٠‏ وفي هذا الخبر ما يشير الى 
الحديث : « من احب سنتي فقد احبني © ومن احبئي كان معي في 
الجنة » ( المصدى نفسه »؛) الصفحة نفسيها) . 

التهانوي : ه/7ا؟١‏ و 189/1 - ١"0‏ , 

سورة هود : 6؟ . المصدر السابق ١78/١‏ . 

المصدر السابق : /؟ا ٠‏ 


| انظر : التهانوي : 88/1 ب 0( , 


المضدن السايق نفسه . 

سورة البثرة : /ا١؟‏ . 

تفسير الطبري : 755/5 ا هه , 

سورة البثرة : /إ١؟‏ . 

3 ١69 ٠: سورة الانعام‎ 

تفسير الطبري : //لالم 88 . 

سورة الاتعام 1 169 . 

الطبري :5 8/ه٠١٠‏ . 

سورة آل عمران © ا.( ١.5‏ , 

درم تعارض العقل والنقل ؛ ص 48 . 

طبعت هذه الرسالة ضمن مجموع « شذرات البلاتين من طيبات 
كلمات سلفنا الصالحين » ( طبعة السنة المحمدية » القاهرة 1965 ),. 
راجع ايضا : درء تعارض العقل والنقل » ص 18 . 

ديوان الشافعي ( أبو عدالله محمد بن ادريس © .6اها ب 6.؟ 
ها. ) جمع محمد عفيف الزعبي ؛ دار اللور » بيروت » (/إ9١‏ ) 
ص ثم ٠.‏ 

المصدر نفسه ) ص 59 )9لا . 

البداية والنهاية » لابن كثير الحافظ : .906/1 . 

وجاء في « كشاف أصطلاحات الفئون » ان الاصل ما ستنى عليه 
غيره . وهو »6 فقهيا » الدليل ‏ اي الكتاب والسمنة : 

الاحقاف : 2.9 

تفسسير الطبري : 1١/ه‏ : 

المصدر نفسه 7/1١6:‏ . ويستششهد الطبري ببيت لعادهن بيع زايد : 
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فلا انا بدع من حوادث تعتري رجالا عرت من بعد بؤسي وأسعد ) 
اي ما كنت اول الناس في تحمل هذه الحوادث . 

تفسير الطبري ا/ءه. 

المصدر نفسه : 45/5 . 

بقول النابغة الذبياني : 

نأت سعاد منك نوى شطون فيانت والفوؤٌاد بها رهين 

(ااقيل الشيطاق ربجي لان الله جل لناؤه طرده 'مى سماواقة ورج 
بالشهب الثواقب » ( الطبري : 2٠0/1‏ ). 

المصدر نفسه : |/لا؟؟ . 

التحبير في التذكير » القشيري ؛ القاهرة م95١1‏ 6 ص ؟١أ.‏ 

المصدر نفسه » ص ؟4؟ 8 

هو أبو عثمان الحيري » اصله من الري . مات سنة م9؟ ه , بعد 
من اشسيوالح الملامتية الكبار ٠.‏ ( راجع هامش ص 19 4 من المصدر 
السابق ) . 

المصدر السابق » ص ”59 . 

التحبير في التذكير » ص 19 . 

اللصدر السابق 2» ص 454 8 

راجع الطبري : ١/م.ه‏ 0 


)1غ( 





هوا مش الفصل الثاني 
( القسر الذالث ) 


الاصل »© لغة » هو ما بفتقر اليه ولا يفتقر هو الى غيره . وهو ؛ ششيرعا » 
ما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره . والاصل »؛ اذن © هو ما يشبت 
حكمه بنفسه ويبلى عليه غيره . وفي هذا الصدد يقول ابن المقفع : 
« اعرف الاصول والفصول ( آي الفروع ) فان كثيرا من الئاس يطلبون 
الفصول مع اضاعة الاصول »؛ .فلا يكون دركهم دركا » ومن احرز الاصول 
اكتفى بها عن الفصول © وأن اصاب الفصل بعد احراز الاصل © فهو 


افضل » . ( الدرة اليتيمة » ضمن رسائل البلغاء » جمعها وقدم لها محمد 


00( 
للف 


6 


(ه 


سير 


10 


مسر 


كرد علي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة 1518 4 ص له ) , 
سورة البقرة : |" , 

البلاغة وعلم النفس » لامين البخولي : مجلة كلية الآداب بجامعة الشاهرة» 
العدد ؛ » سلة ١5175‏ . 

جامع البيان في تأوبل آي القرآن » لابن جرير الطبري » طبعة بولاق 
ه61 : ا/ءلا١‏ . 

المزهر » للسيوطي ( طبعة جاد المولى ) بمصر : ”./1١‏ . وابن جني واقبله 
المعتزلة يخالفون هذا الرأي »© ويقولون ان اللغة اصطلاح وهي من 
وضع الانسان . انظر : الخصائص ؛ لابن جني » القاهرة 1 3 5/١‏ 
5525 ل؟. 

بقول ابن الانباري : « ويشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا ؛ رحلا كان 
او أمراة » حرا كان أو عبدا . كما يشترط قي نقل الحديث » لان بها 
معرفة تفسيره وتأوله فاشترط في نقلها ما اشترط قي نقله ... فان 
كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل منه » ٠٠(الزهر: .)1١78/١‏ 

يروي السيوطي : « بينا عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة 'قد اكتنفه 
الناس يسألونه عن تفسير القرآن بما لا علم له به » فقاما اليه فقالا : انا 


51 





تريد أن تسألك عن اشياء من كتاب الله فتفسرها لنا وتأتينا بمصادقة 
من كلام العرب فان الله تعالى اثما انزل القرآن بلسان عربي مبين 1 
فقال ابن عباس ؛ سلاني عما بدا لكما , فقال نافع : اخبرني عن قول 
الله 'تعالى : « عن اليمين وعن الششمال عزين ) » قال ؛ العرون » حلق 
الر فاق . قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال ؛ نعم . أما سمعت 
عبيد بن الابرص وهو يقول : 

فجاؤوا بهرعون اليه حتى بكونوا حول منبره عزينا ( الاتقان في علوم 
القركن ؛ القاهرة . .15 : ١1/١‏ ). والآبة هي /ا؟ من سورة المعاري. 
والعزين اسم للجماعة التي يتأسى بعضها ببعض . راجع معجم الفاظ 
القرآن الكربم » القاهرة :5 16/1" . ويقول أبن عباس عن تفسير 
القرآن بالشعر ؛ اذا سألتم عن شيء من غريب القرآن ؛ فالتمسوه في 
الشعر »4 فان الشعر ديوان العرب » . « الشعر ديوان المرب » فاذا 
خفي علينا الحرف من القرآن الذي انزله الله بلغة العرب » رجعئا الى 
ديوانها » فالتمسئا معرفة ذلك منه ) (الاتقان :1.5/9 ). 


(4) مفتاح السعادة » لطاش كبرى زاده : 159/1 . 

(5) السيرة » لابن هشام ©» طبعة الحلبي : ١/./ا؟‏ . 

. 555/١ : الصدر نفسه‎ )٠١( 

. المصدر نفسه »2 5/ه9؟‎ )١١( 

(؟1) المصدر نفسه : الصفحة نفسها . انظر ايضا : اعجاز القرآن للباقلاني» 
ص 7؟ , 

7 ) الخطابي» ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ؛ دار المعارف بمصر؛ ص50 . 

. "6 سورة الحن : ١,؟ »؛ المصدر نفسه) ص‎ )١84( 

)١5(‏ اعجاز القرآن » للباقلاني » دار الممارف بمصر 1957 4 ص م5 
وانظر ابضا ص ؟؟ ‏ لم؟ . وشييه بهذا 'قول ابن قتيبة : « والم 
يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذاهب العرم 
وافتنانها في الاساليب وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات » , 
( مخطوط المشكل » لابن 'قتيبة وراقة ه »؛ نقلا عن : منهج الرمخشري 
في تفسير القرآن » مصطفى الصاوي الجويئي ؛ دار المعارف بمصر » 
55 » ص ١2١5؟).‏ 


11) المصدر نلفسه ) صفة م؟ و ؟9؟ , 
)١0‏ مجان القرآن » لابي عبيدة معمر بن المثلى ©» تحقيق محمد فؤاد 
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)؟١(‎ 
50) 
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سركين » مطبعة الخانجي » القاهرة ه10١‏ »؛ الجرء الاول ؛) ص 1١7‏ 
٠ 6‏ ويثقل السيوطي هذا الكلام ويضيف ؛ « ثم ذكر أبو عبيدة 
البالقاء وهي اتام ؛ وذكر القمنجر الذي يصلم القسي ؛ وذكر 
الدست ... « ثم قال : « وذلك كله من لفات العرب وان وافقفه 
يلقل ومساة فر ود قن نال 1ه ( المزرهر :56/1ة) ٠.‏ انظر ايضا 
حول المبالفة في انكار وقوع العجمة أو المعرب في القركن : الرسالة 
للشا فعي 6 ص ,؟ - ءه , المعرب الجواليقي »؛ ص 6 . فتح الباري: 
4 . ويرى ابراهيم اليس أن القائلين بوجود الفاظ فير عربية 
في القرآن » يعتمدون على ابن عباس ومجاهد وعكرمة الذين قالوا 
ان هذه الالفاظ من غير لسان العرب (أي سجيل »© مشكاة ») اسشسرق» 
الطور ... وامثالها ) ويرى اصحاب هذا الرأي ان ابن عباس 
وصاحبيه اعلم بالتأويل من ابي عبيدة . ( من اسرار اللغة » الطبعة 
الرابعة » القاهرة ؟/ا5١‏ »4 ص 1١١595‏ ). 

تأويل مشكل القرآن » لابن 'قثيبة ( توفي سنة 1/!؟ ها. ) » تحقيق 
السيد احمد صقر » دار اححياء الكثب العربية » القاهرة 4م19 ) 
ص ١٠أ.‏ 

من الامثلة في الشصر الجاهلي نذكر ثمثيلا لا حصرا : 

. وكأن الخمر العثيق من الاسفلط ممزوحة بماء زلال‎ 1١ 

ب ب عليه ديابوز تسربل نحقته ارندج أسكاف يخالط عظلما. 
فالاسفنط الخمر © وهي غير عربية . والديابوز ثوب ينسج على 
ثيرين ؛ أما الارندج فالحلد الاسود . والكلمتان غير عربيتين . 

أما في العصر العباسي »؛ فالامثلة اكثر من ان تحصى »؛ لا فيما يتعلق 
بالحياة المادية وحسب » وائما فيما بتعلق ايضا بالحياة الفكرية . 
سمى هذا الادخال اقتراضا » في الابحاث اللفغوية الحديثة . راجع : 
من اسرار اللفة ؛) ص ١.5‏ وما بمدها . 

المصدر السابق » ص ١56‏ ل 1١١١‏ . 


تبني الفيروزابادي معظم هذه الالفاظ وانرتها ف قاموسه 4 لكن عمله 
هذا د اسار 


عل الكالن:. تمسق 8 بحص ارطاجن ل تر جسن اليد ' 
١‏ مهندس )© ساذجج . فجميع هذه الكلمات من اصل غير عربي . 
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(؟) اللصدر السابق » ص /!؟! . راجع للاطلاع على المعرب والدخيل في 
اللغة العربية : « المعرب من الكلام الاعجمي » لابي منصور الجواليقي 
( توفي سنة .4ه ه. ) و « شفاء الغليل في كلام العرب من الدخيل » 
للشهاب الخفاجي . 

(5؟) المصدر السابق » ص 1549 . ويمثل على انعدام هذه الدراية » بان 
الجواليقي مثلا كان ينسب كثيرا من الكلمات الاجلبية الى الفارسية 
وهي في الواقع من اصل بونائي : ابليس » اخطبوط » ازميل » اسطول» 
اسطورة »؛ افريز ؛ اقليم » اسفنج » برج » بقدونس » بطاقة ؛ درهم» 
دكان » زبرجد » طاجن » طاووس »؛ فانوس» 'قانون » 'قرطاس» 'قصدير 
قرنفل » قلم »© قلنسوة  »‏ 'قميص » منديل ؛ ناموس » نافورة » باقوت 
(ص .1 س("١).‏ 

(9؟) من ١‏ سرار اللغة ») ص ؟؟ . 

0) نرهة الالبا » ص ١١5‏ . 

(1) الاشارة هنا الى كتب محمد بن الحسن »؛ صاحب ابي حليفة . 

. 157-1١ ١ (ة؟) الخصائص‎ 

(؟) الاقتراح في اصول النحو للسيوطي ( طبعة حيد آباد الدكن » سلة 
١3٠‏ ه.)) ص" . 1 

(!؟) من اسرار اللفة » ص 18 . وراجع حول موضوع القياس قي اللفة : 
أللغة والنحوبين القديم والحديث ؛ لعباس حسن » دار المعارف دمصر 
615]] ص ١#‏ ناكه. 


(؟؟9) من أسرار اللغة ؛) ص 1١5‏ . 

(9؟) اوردها المصدر السابق » ص ١5‏ . ونرهة الالبا ؛ ص 7١84‏ . 

)5 أي لمجات : طبقات الربيدي »؛ ص 76 ؛ واورد الكلمة المصدر السابق 
ص 3" ٠‏ 

(0؟) المصدر السابق » ص ؟1519--"9؟ . 

(5") هناك انواع ثلاثة أخرى ؛ مطرد في القفياس والسماع » مطرد في السماع 


(90) من اسرار اللغة ص 6" ب-5؟ . 
(8؟) البيان والتبيين ١‏ 1997-1 ث, 
(9؟) من ابرز الامثلة على ذلك ما بروبه المبرد قي الكامل : 1١‏ /ا5؟ من ان 


ينها 





الحجاج عاتب سعيد بن جبير اثر ثورة عليه مع ابن الاشعث » فدار 
بيئهما الحوار التالي : 
أما قدمت الكوفة وليس بوم بها الا عربي ©» فجعلتك أماما ؟ 
له فضج اهل الكوفة وقالوا لا يصلح القضاء الا 
لعربي » فاستقضيت آبا بردة بن ابي موسى الاشعري 62 وامرانه إلا 
بقطع امرا دونك ؟ 
بددللئ: + 
اوما جعلتك من سماري وكلهم من رؤس العرب ؟ 
بلى ٠‏ 
فما اخر.جك علي ؟ 

(.)) نشا الاثنان وعاشا في البصرة . توفي الاصمعي سنة 5١؟‏ ه. أو ١١64‏ 
أو 6!؟ . وتوي ابو عبيدة سنلة ,١؟‏ ها. أو 5,؟ ها 

(41) نرهة الالبا للانباري » ص /49؟١‏ . انظر ايضا : رواية اللفة » لعيد 
الحميد الشلقائي (دار المعارف بمصر »© ا/151 )4 ص ؟١٠‏ وما بعدها. 

(؟)) معحم الاديام : ا ادهلا . 

(9)) تاريخ بغداد : ٠١‏ 416 . ويعلق الشلقاني على هذا الخبر بقوله ان 
ابا نواس « كان تلميذا لابي عبيدة .. وريما صدر ذلك لاتفاقهما على 
كراهية العرب » 3 (روابة اللغة » ص ١١5‏ ) . 

(2)) الجمهرة ؛ لابن دريد : 9 ب 556 . وابى زيد هو ابو زيد الانصاري » 
وكان بوصف بانه « اوثق » الرواة » توفي سنة 6١؟‏ ها . 


(ه؟) رواية اللغة » ص لا١٠ ٠‏ 

(53؟) الخصائص ؛ لابن جني ( طبعة دار الكتب 1565-1585):اسالاا؟, 

(0؟) الامالي » للقالي ( طبعة دار الكتب » ؟1)1955 151١‏ . وينقل المرزباني 
بهذا المعنى » عن الاصمعي قوله : « عدي بن زيد وابو دؤاد الايادي لا 
تروى العرب اشعارهما لان الفاظهما ليست بلحدبة » . (الموشح »© 
المطبعة السلفية » القاهرة |١١61‏ ه). ص "الا . 

(4؟) الطور :© »56 . 

(5؟) البقرة : ه"؟ . 

(.ه) رواية اللفة ») ص ١58‏ . 

(1ه) الخصائص 5 5958-9 , 
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(؟ه) الاغاني ( طبعة دار الكتب ) © 01م 1--5١ا.ء.‏ 

(5ه) الافاني © 1517/9 ء 

(0ه) اللوشح ؛ ص 586 ٠.‏ 

(وة) من اسرار اللفة » ابراهيم انيس » مكتية الانجلو المصرية ؛ الطبعة الرابعة 
القاهرة ؟/ا19 2» ص "7/5 . 

(05) يروى عن سبب تأليف ابي عبيدة لمجاز القرآن » انه قدم على الفضل بن 
الربيع في بغداد سنة 148 ه. ويصف ياقوت( معجم الادباء : 154/19 
155 ) هذا القدوم بقوله : « ثم دخل رحل في زي الكتاب له هيئة ) 
فأجلسه الى جانبي وقال له : اتعرف هذا ؟ قال : لا . قال : هذا ابو 
عبيدة علامة اهل البصرة اقدمئاه لنستفيد من علمه 4 فدها له الرجل 
وقرظه لفعله هذا » وقال لي : اني كنت اليك مشتاقا » وقد سألت 
عن مسألة » افتاذن لي ان اعر فك ايلها ؟ فقّلت : هاث . قال : قال الله 
عن وجل : « طلعها كأنه رؤوس الشياطين » »؛ وائما بيقع الوعد والايعاد 
بما عرف مثله » وهذا لم يعرف »© فقلت ؛ انما كلم الله تعالى العرب 
على قدر كلامهم ٠‏ اما سمعت 'قول امرىم القفيس : 

ايقتلني والمشرفي مضاجعي>' ومسئولة رزق كأنياب اغوال ؟ 
وهم لم بروا الغول قط »6 ولكنهم لما كان أمر الغول يهولهم أوعدوا 

به , فاستحسسن الفضل ذلك » واستشحسنه السائل ©» ومزمت من ذلك 
اليوم ان اضع كتابا في القرآن في مثل هذا واشباهه وما بحتاج اليه من 
علمه » فلما رجعت الى البصرة عملت كتابي الذي سميته المجاز ) . 
(راجع ايضا : رواية اللغة ؛) ص ١5‏ ). 


07) رواية اللغة » ص 316.115 . 

(/ه) محاز القرآن © تحقيق الدكتور محمد فذؤاد سركين » مطبعة الخانجي 
القاهرة م6ه5١‏ ) ص م ٠.‏ 

زذه) معجم الاديام : 155/15 ٠.‏ 

(.6) خلاصة تذهيب الكمال » ص 9.؟ . نقلا عن رواية اللغة» ص 1١64١‏ ء 
والبيت لساعدة بن حو بة 8 

([5) طبقات الربيدي »© ص 195 . ثنقلا عن المصدر نفسه ) ص 15١‏ . 

(60) روابة اللغة » ص 1١١9‏ . 

(59) معجم الادباء : 5١/كد١ا‏ . 

(680) طبقات الربيدي ©) ص 6 هلا . 
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رواية اللفة » ص ه١1‏ الاه١‏ 5 

نقلا عن المصدر السابق » ص م1 ٠.‏ 

توفي سنة /ا.؟ هاء »© وأملى كتابه بين سنة ؟.؟ 7 5.4 ها. راجع ؛ 
معاني القرآن ؛ تحقيق احمد بوسف نجاتي ومحمد ملي النجار »© 
طبعة دار الكتب » القاهرة 0م١5١‏ . 

على العكس من أبي عبيدة ومن نحا نحوه © فقد كانلوا بختارون 
القامدة اللحوية اي العقل دون اللقل . ويخطئثون العرب احيانا قي 
لغتهم . وكان الفراء يقول عنهم 4 وبقصد ابا عبيدة بشكل خاص 
انهم « بعض من لا بعر ف العربية ) . انظر : روابة اللفة ») ص 1١816‏ 0 
نرهة الالبا ؛ ص /إ" . 


) المصدر السابق © ص /إلم  1١‏ 0 تاريخ بعداد : ٠ 20/١‏ معجم 


الادباء : 54/(1ا >2 ١/6‏ . 

نزهة الالبا 4 ص 6؟| »4 ١".‏ . تاريخ بغداد : ١6./١6‏ . 

نرهة الالبا 4 ص 8؟؟ . 

المصدر السابق 2) ص 5866 ب ,لا؟ ٠.‏ 

حلية الاولياء » لابي نعيم الاصفهاني ؛ مطبعة السعادة » القاهرة 
؟59| : كل/اما . 

اخبار اللحوبين البصريين » للسيرافي ؛ مطبعة الحلبي ب القاهرة 
هذا ) ص الا . 

نرهة الالبا » ص 9؟١‏ © ومعبجم الادباء : ٠. ١59/15‏ وطبقاتالربيدي 
ص ١١8‏ . انظر ايضا : رواية اللغة » ص 155 -/!ا5١1‏ . 

الاغاني 1 18 ]الا . 

من أسرار اللغة 6 ابراهيم انيس »؛ ( الطبعة الرابعة » مكتبة الانجلو 
المصرية » القاهرة 1511 4 ص 7/4 1). 

راجع ابضا ؛ روابية اللغة » هامش ص .١‏ 5. 

يروى عنه انه 'قال : « لد احسن هذا المولد حتى هممت آن آمر 
صبيائنا بروايته » . ( العمدة » لابن رشيق »© تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد ؛ ص 7/ا) . 

هو احمد بن بحيى المعروف بثعلب . تراس المذهب الكوفي ببقداد 
وسماه القفطي « امام الكوفيين في النحو واللفة » . ولد سنة ..؟ ه. 
وتوف سئة 59١‏ هء 


7 


1م 
85 


5م 





رواية اللغة » ص 85م؟ ٠.‏ 

المصدر لفسه »4 ص ا؟ 0 

الفاضل » للمبرد »؛ طبعة دار الكتب بالقاهرة » سئة ١905‏ ؛ المقدمة» 
ص 8 ٠.‏ 

اسمه الكامل ابو بكر محمد بن الحسسن الازدي البصري . 

روابة اللغة » ص /الا؟ ب 6لا؟ . 

الخصائص : 7/1١‏ . ولسمان العرب : ١05/١.‏ ( طبعة صادر ) 
مادة روح . وهناك أمثلة كثيرة على غلبة الطبع مما يخالف القياس . 
فالقراآن لم بلتزم احيانا بنصب اسم ان ولا رفع أخبرها ولا تماثل 
المعطرف والممطوف عليه » وذكر المؤنث وانث المذكر . ونذكر هذه 
الامثلة على التوالي : « ان هذان الساحران » ( سورة طه : 519 ) 6 
«( والمقيمين الصلاة واموتون الركاة » ( النساء : 65 ) » « أن الذين 
آمنوا والذدين هادوا والصابثون والنصارى » ( المائدة : 59 ) » ( فلما 
رأى الشمس بازفة 'قال هذا ربي » ( الانعام :9/8 ) »؛ « ان رحمة الله 
قريب من المحسسنين » ( الاعراف : 1ه ) وهو يريد بالرحمة المطر . 
«لعل الساعةقريب» ( الشورى ١17:‏ ) ( انظر الخصائص : ؟/15)). 
ولم يشك البصريون في فصاحة هذه الآبات وامثالها » وانما قالوا 
عنها شاذة وتأولوها لكي 'ننسجم مع القاعدة ( انظر اللفة والنحو بين 
القديم والحديث ؛ ص 1١‏ »46 . انظر : من اسرار اللغة » لابراهيم, 
انيس ؛ الطبعة الرابعة » ؟/إ19 4م ص م" ) : 

ويقول الاصمعي عن ابي عمرو : سمعت رجلا من اليمن بقول ؛ فلان 
لغوب جاءته كتابي فاحتقرها ., فقلت له ؛ اتقول جاءته كتابي ؟ قال : 
نعم . اليس بصحيفة ؟ ( الخصائص : 215/6 ) . 

وبقول السسيوطي ( الاقتراح ») ص8؟ ) ان الاعرابي اذا 'قوبت فصاحته 
وسمت طبيعته ارتجل ما لم يسبق اليه وقيل عن رؤبة وابيه الهما 
كانا برتجلان ألفاظا لم سسمعاها ولم يسبقا اليها . انظر أيضا : روابة 
اللغة ) ص "١!‏ . وبقرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ( ان العرب 
الذين يوثق بعربيتهم ويستشهد بكلامهم » هم عرب الامصار الى 
نهابة الفرن الثاني » واهل البدو من جزيرة العرب الى آخر القرن 
الرابع ) ( مجلة المجمع : ١/5؟.؟‏ »2 وجلسات الانمقاد الاول » 
ص 9."" 6 5514 ). 


الاق 


الام 
(84) 
(88) 
(.ة) 


)4١( 


5 
49 


)15( 





رواية اللغة » ص ٠. "١8‏ 

فقه اللغة لاحمد بن فارس ©») ص 8#" . 

المرهر : ١/رها١‏ 

اجاز الكو فيون القياس على المثال الواحد المسموع « وهم بعتبرون 
اللفظ الشاذ فيقفون عليه » ويبنون على الشعر الكلام من فير نظر الى 
مقاصد العرب ولا اعتبار بما كثر او قل » . ( محاضر المجمع اللفوي 
بالقاهرة » دور الانعقاد الاول » ص 49" ) وهذا هى رأي ابي اسحاق 
الشاطبي ( المواهب الفتحية : 49/١‏ ) وكان ابو زيد الانصاري استاذ 
سيبويه » يجمل الفصيح والشاذ سوام . ( القياس في اللغة » ص ١؟»‏ 
نقلا عن : اللغة والنحو بين القديم والحددلث »؛ لعباس حسن »© دان 
المعارف بمصر ١955‏ » ص تق ) وسستئد ذلك الى آراء العلماء في 
لغة القركن . راجع تفصيلا عنها في المصدر السابق » ص 58-58 . 


القياس اللغوي » ويصفه الجمحي بقوله : هو « اول من بمج النحصلو 
وقد القياس والعلل ( ( طبقات فحول الشمراء © دار المعارف بمصر » 
ص ؟١١).‏ 


روابة اللغة ؛ ص 86؟ . 

الخصائص : "69//1١‏ . وبهلا المعلى بحيزر هذه العبارة : درهمت 
الخبازي اى صارت كالدراهم فاشتق من الدرهم وهو اسم اعجمي 
( المصدر نفسه ص 68" ) . 

هو محمد بن الحسن بن بعقوب . كان »6 فيما يقال » احفظ اللساس 
كتاب سماه « الالوار » قال عله باقوثك ؛ « مارابت مثله » . وكان 
الى ذلك من علماء اللغة والشعر . واردف بياقوت عنه انه لم بكن له 
عيب الا انه قرأ بحروف تخالف الاجماع واستخرج لها وجوها من 
اللغة والمعنى ٠‏ ( معجم الادباء : 00/1 أنباه الرواة : ١0‏ 2 
الفهرست ) ص 15 ) . ويقول عنه ابو طاهر بن هاشم : « وقد ليع 
نابغ في عصرنا هذا فزعم آن كل ما صم عنده وجه قي العربية كحرف 
من القرآن بوافق خط المصحف فقراءته جائرة في الصلاة وغيرها . 
فابتدع بقيله ذلك » بدعة ضل بها 'قصد السبيل واورط نفسه في 
مزلة عظمت بها حنايته على الاسلام واهله . وحاول الحاق كتاب 


فقن 





الله من الباطل ما لا يأتيه من بين يديه ولا خلفه» اذ جمل لاهل الالحاد 
في دين الله » بسيء رايه ؛ طريقا من بين بدي اهل الحق بتخير 
القراءات من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون الامتصام والتمسك 
بالالر المفترض ») . ( معسم الادباء : .151/1 ) . راجع ايضا ؛ رواية 
اللغة » ص ؟5؟ - 15 وهامشيهما. 

(566) الخصائص :© ١/الا؟‏ الالا؟ . 

(95) المصدن نفسيه ؛ ص لاه" . 

(990) المصدر نفسه »2 ١/؟؟"‏ . 

(58) المصدر نفسه 2 15/5 19 . 

(19) الاقتراح ؛ ص ؟١٠‏ . ورد ف كتاب همع الهوامع للسيوطي في باب 
« ان واخواتها ) ما بلي : « وسمع من العرب نصب الجزاين بعدها ) 
فقيل مؤول »© وعليه الجمهور ( جمهور النحاة من البصريين ) , وفيل: 
سائْغ في الجميع 2 وانه لعة 2 وعليه ابو عبيد القاسم بن سام 4 وابن 
الطراوة » وابن السيد » وقيل : خاص بليت » وعليه الفراء . ومن 
الوارد في ذلك : ١‏ ان حراسنا اسدا . ؟ ‏ ان المجون حي-ة- 
جروزا .  "‏ الا ليتني حجرا بواد . ؟ ‏ با ليت ايام الصبا رواجعا ٠‏ 
ه ‏ لعل زيدا اخانا . كأن اذنيه اذا تشوفا قادمة »او قلما 
محرفا ) . 
وبعلق عباس حسن على هذا بقوله : « فهذه امثلة سئة لم نكف عند 
البصربين للقياس عليها لقلة عددها في تقديرهم ؛ بل انهم لا يرضون 
بالعشرة او بما حاوزها فلبلا كالذي منعوه من 'قياسية جمع «مفعول» 
على « مفاعيل » » وكصوغ « فعيلة » على « فعيلي ») في النسب . وكثير 
من المصادر والجموع والشتفات © بحجة أن السموع قليل ؛ لا ينمض 
مسوغا للقياس ... وهذا تنضييق واعنات لا سئد له » . (اللفة 
واللحو بين القديم والحديث » ص6 -ا!؟ ٠)‏ 


)1٠١(‏ بقول السيوطي ( الاقتراح » ص ٠١.‏ ) : 7 انفقوا على ان البصريين 
اصح قياسا » لالهم لا يلثفتون الى كل مسموع ؛ ولا بقيسون على 
الشاذ » . وبقول احمد امين » مقارنا بين الانجاه الكوني والاتجاه 
البصري ان البصربين كانوا « اكثر حربة واقوى عقلا » وان طريقتهم 
اكثر ننظيما 4 واقوى سلطانا على اللفة ؛ وان ألكوفيين اقل حرية 
واشد احتراما لما ورد عن العرب » ولو موضوعا . فالبصريون 


زف الثابت والمتحول ١8‏ 





بريدون أن ينشئوا لغة يسودها النظام والمنطق »؛ والكو فبون بريدون 
أن بضعوا قواعد للموحجود حتى الشاذ من غير أن بهملوا شيئًا حتى 
الموضوع »ا . (ضحى الاسلام » الحمد امين : ؟/95؟ ) . 

راجع تلخيصا وافيا لهذه المسألة في المزهر للسيوطي (الجزء الاول) ) 
وكتثاب التخصائص لابن جني »)ا ص 85" . 

من هؤلاء ابو الحسن الاشعري (.55--5؟9 ه, اام أ كم ) 
وابن فورك ) لوفي سئة .)ع هثره١ا.١‏ م 5 ولحاج القائلون 
بالتو قيف بالاضشافة الى احتجاجهم بالادلة النقلية »© بادلة عقلية 
اوجرها محمد مصطفى رضوان في دليلين تنقلهما بنصهما : « الارل 
أن الاصطلاح الما بكون بان بعرف كل واحد من الخلق صاحبه ما 
في ضميره ») وذلك لا يعرف الا بطريق كالالفاظ والكتثابة » وكيفما 
كان » فان هذا الطريق ان كان الاصطلاح لزم عنه الدور او التسلسل» 
واذن فلا بد من التوقيف وهو المطلوب ٠‏ والثائي ان اللغة لى كانت 
بالمواضعة لجوز العقل اختلافها » وانها على غير ما كانت عليه ؛ لان 
اللغات قد نبدلت وحينشل لا يوثق بها » ( العلامة اللغوي ابن فارس 
الرازي ؛ لمحمد مصطفى رضوان »؛ دار المعمارف بمصر »؛ 199/1 »4 ص 
؟ "١‏ ( . راجع التفسيرات المختلفة للآنة : )ا وعلم آدم الاسماء 
كلها » في المزهر للسيوطي : ١//ا١‏ . 

الصاحبي ( فقه اللفة ) لاحمد بن فارس »؛ القاهرة سنة ,91) ص" . 
المصدر نفسه ) ص ١١‏ . 

المصدر لفسنك ؛ ص مر 

المصدر لفسية )ا ص 1١‏ . 

. 20/١ : الخصائص‎ 

المصدر نفسه ») 21/١‏ . 

المصدر نفسه 64 )//١‏ . 

المصدر نفسه ) 55/5 ١‏ 

المصدر نفسه » الصفحة نفسها. 

المرهر في علوم اللغة وانواعها » للسيوطي »؛ القاهرة ١١/1١ : ١998‏ 
1-1 

راجع في هذا الصدد ؛ دلالة الالفاظ ؛ لابراهيم انيس ؛ القاهرة 
4 4 ص ؟1 . راجع ايضا ؛ العلامة اللفوي ابن فارس الرازي © 
محمد مصطفى رضوآن ) ص 8,؟ - مهن؟ . 1 
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هجوامش الفصل 151١‏ 1ت 
( القسر الذالث ) 


هو محمد بن يزيد المبرد » ولد بالبصرة سنة 5١٠.‏ ه ؛ ولوفي سلة 
6 هء 1 
طبقات ابن المعدر ») ص لا5ا . 

معجم الادباء © 151/19 ٠‏ 

الكل السنائر 4ر1 ء 

بس" لتساك امن ا 

الكامل : ٠. 51/1١‏ انظر ايضا : / , 

٠ 1/5 : الكامل‎ 

. "05/1١ : الكامل‎ 

اخبار ابي تمام 4 ص 110 . 

المصدر نقسيهة ) ص 565 . 

المصدر نفسه ؛ ص لآا1 , 

هو ابو محمد عبدالله بن محمك , توفي سلة 94؟ هس انار 1 بغية 
الوعاة "1/1١١ ٠‏ . 

اخيار أبي 'ثمام ؛ ص ه51 . 

توفي سنة 49؟ ه. وكان يصف ابا تمام بأنه «مثقف القوافي» ورائض 
صعبها وغدير روضتها » (اخبار ابي تمام » ص 6الا؟ ) . 

اخبار ابي تمام 6 ص 17/8" 6 وابو الشيص هو محمد بن عبدالله بن 
رزن قتله غلام له سنة ١9"‏ ه. 

اسمة جمد" . كان اسود :6 وان فناعرة تحيدا + الال : الواشيع من 
١ه‏ وانظر : ناريت بغداد : 251 5 

كان بسكن بنادية البصرة . مدح الوائق والمتوكل . وهو من احفاد 
حرسر الشاعر . مات سلة ومع؟ ه/؟هم م 0 
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اخبار ابي 'ثمام ») ص 85ل ٠ 1٠١‏ 

المصدر نفسه » ص 5 95 »2 والقول الاخير تعليق على قصيدة ابي 
تمام في صلب الافشين . 

هو علي بن الفياس ٠.‏ لوقي سنة "الم؟ ها 


7 هو عبدالله بن المعتز بن المتوكل . قثل سئة 995 ه. وهو في التاسعة 


والاريعين . 

طيقات الشعراع ؛ لابن المعدر ء ص 585 ٠.‏ 

توق مين /10) وقيل لين 117+ 

اخبار أبيى ثمام ؛ ص ٠. 1١8‏ 

٠ 185/11: الافاني‎ 

كان تكئب أحمد سس عبداللك الزيات 6 وقد ولي ديوان الرسائل : توي 


حوالي سئة ,ه؟ ه/ه مم : 

زهر الاداب ٠»‏ "دهم ٠‏ 

اخبار ابي تمام ؛ ص ؟!! . وهذا الراي 'قاله الحسن بن وهب »© ف 
قصيدة ابي تمام البائية التي بمدح بها المعتصم , 

توفي لبحو 5 

الرسالة الموضحة للحاتمى )» ص 186 5ما ٠.‏ 

هو أبنو محمل عدالله بن مسلم © توفي سئة 1/ا؟ ها 

طبعة دار النقافة » تحقيق احسان عباس »2 بيروث 19555 »4 ص ١٠١‏ 
١١ 8‏ 3 


الخبار ابي 'تمام » لابي بكر محمد بن بحبى الصولي ( ثوني سنة ١1751‏ 
ه, ) تحقيق خليل محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظير الاسلام 
الهندي » المكنب التجاري »© بيروث ( بدون تاريخ ) . 

اخبار ابي تمام » ص ” . والى هذا الافتراق « العجيب ») بشير 
صاحب الاغاني ٠‏ قائلا : « وفي عصرنا هذا من بتعصب له فيفرط حثى 
بفضله على كل سالف وخالف »؛ واقوام بتعمدون الرديء من شعره » 
فينشرونه وبطوون محاسنه ويستعملون القحة والكابرة في ذلك ... 
وهذا مما يتكسب به كثير من اهل هذا الدهر » ويجعلونه وما جرى 
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مجراه من ثلب الناس وطلب معاببهم سنببا للتر فع وطلب الرياسة » 
[الاغاتي 1 | اذا 1 

وبقول المسسعودي ؛ « والناس في ابي تمام في طر في نقيض : متعصب 
« ... وصحبت من افتراق آراء اللاس فيه » حتى ترى اكثرهم 
والمقدم في علم الشعر ولمييلز الكلام منهم 4 والكامل من اهصل النظم 
يكبر باحساله في عيئه ويقوى بابداعه في نفسه حتى بلحقه بعضهم بمن 
بتقدمه ) وبفرط بعض فيجعله تسيج وحده وسابقا لا مسايء له . 
وترى بعد ذلك قوما يعيبونه ويطعنون في كثير من شعره 4 وسسلدون 
ذلك الى بعض العلماء » وبقولونه بالتقليد والادعاء » اذ لم يصح فيه 
دليل ؛ ولا أحابتهم اليه ححة ٠.‏ ورآيت مع ذلك الصنفين جميعا وما 
يتضمن احد منهم القيام بشعره »6 والتبيين لمرأده 4 بل لا بجسر على 
الشاد قصيدة واحدة له اذ كانت تهجم 7 لا بد ب به على خبر لم 
بروه » ومثل لم سدمعه » ومعئى لم يعرف مثله ») . (المصدر 
السابق » ص ”ا 7 4 ) , انظر ايضا ؛ ص ؟! ؛ من المصدر نفسه . 


اخبار ابي تمام ؛ ص 8 | . 

الصدر نفسه ) ص 6 الا . 

هو ابو العباس احمد بن بحيى الشيبائي ( ولد سنة ..؟ ه. وتوفي 
سلة ١1؟‏ ها., ٠,1)‏ 


المصدن نفسه 6 ص 1 5 

«... فلا تنكر ان بقع ذلك منهم . لان اشعار الاوائل قد ذللت لهم » 
وكثرث لها روابتهم ووحدوا اثمة قد ماشوها لهم » ورأاضوا معانيها» 
فهم بقراوتها سالكين سبيل غيرهم في تنفاسيرها ) واستحادة جيدها 
وعيب ردكها . والفاظ القدماء وان نفاضلت فائلها نتشابه ؛ وبعضها 
آخد برقاب بعض »؛ فيستدلون بما عر فوه منها على ما الكروه» ويقوون 
على صعبها بما ذللوه. ولم بحدوا في شعر المحدثين منذ عهد بشار ائمة 
كائمتهم » ولا روأة كرواثهم الدذن تحثئمم فيهم شرائطهم 62 ولم 
بعر فوا ما كان نضيطه وقوم به 6 وأقصروا فيه فحهلوه فعادوه ودى 
واس ومسمالم واي تمام وغير هم ا « لا احسسن » »4 الى الطعن 4 
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وخاصة على ابي تمام ؛ لانه اقربهم عهدا وأصعبهم شعرا . وكيف لا 
بفر الى هذا من يقول : اقرأوا علي شعر الاوائل ؛ حتى اذا سثل عن 
شيء من اشعار هؤلاء حهله . والى أي شيء يلحأ الا الى الطعن عل 

ما لم يعر فه ؟ ولى الصف لتعلم هذا من أهله كما نعلم غيره » فكان 
متقدما في علمه © أذ كان التعلم غير محظور على احد ؛ ولا ممتخصوص به 
احد (المصدر لفسه ) ص 1١4‏ -ه6[). 

اخبان ابن العام © من 16 152 

يهم فاما الصنف الثاني ممن يعيب ابا ثمام ؛ فمن بجعل ذلك سببا 
لشباهة واستجلابا لمعرفة » اذا كان سافطا خاملا » فالف في الطعن عليه 
كتبا » واستفوى عليه قوما » ليعرف بخلاف الئاس » وليجري لله 
ذكر في النقص » اذ لم رقم له حظ في الريادة » ومكسب بالخطأ أذ 
حرمه من حهة الصواب . وقد قيل خالف تنذكر » ( المصدر لفسسه » 
ص 518 ٠.)‏ 


المصدر نفسه ؛ ص 0" . راجع ابضا ص .7 6١‏ 4 وص "؟ 4 حيث 
بقول عن هؤلاء ان قولهم لا بضر ابا تمام كما اله « لا بضر البحر ان 
بقذف فيه حجر » ولا بنقص البدر أن ينبحه الكلب ») , 

« ليث ابا تمام مني بعيب من بجل في علم الشعر 'قدره ؛ أو بحسين به 
علمه ») , المصدر لفسه) ص م”؟ . 

الملصدر نفسسه ») ص ٠. ١8‏ 

المصدر نفسه » ص اهم . 

برى الصولي ان الحكم في الاخدذ ؛ عند « العلمام بالشعر » 4 هو أن 
الشاعر « متى اخْذل معلى زاد عليه » ووشحه ببدبعه ) وتمم معئاه ) 
كان احق به ) . وهذاما كان يفعله ابو ثمام قي الممالي التي لا بستكرها؛ 


بل بأخذها . (اخبار ابي 'ثمام » ص 879) . 


(ثهة) 


« اعلم ان الفاظ المحدنين مذ عهد بشار الى وقتنا هذا كالملتقلة الى 
معان ابدع » والفاظ اقرب وكلام ارق ؛ وان كان السسق للاوائل بحق 
الاختراع والابتدام 2 والطيع والاكتفاء » واله لم شر اعينهم, مارآه 
المحدثون فشبهوه عياثا كما لم بر المحدثون ما وصفوه هم مشاهدة 
وعانوه مدة دهرهم من ذكر الصحارى والبر والوحشش والابل 
والاخبية . فهم في هذه ابدا دون القدماء » كما ان القدماء فيما لم 


روه ابدا دولهم 8 


يكف 


زأهة) 
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( ... ولان المتأخرين ألما بجرون بربح التقدمين ونصبون على 
قوالبهم ..٠٠‏ ولئلجعون كلامهم »؛ وقلما اخذ أحد منهم معلى من 
متقدم الا اجاده . وقد وجدنا في شعر هؤلاء معاني لم بتكلم القدماء 
بها ؛ ومعاني اومأوا اليها فاتى بها هؤلاء واحسسئوا فيها » وشعرهم مع 
ذلك اشبه بالزمان » والناس له اكثر استعمالا في مجالسهم وكتبهم 
وانمة ومطالبهم . 

«دى وافن اكثر الناش فى دكن الشيه ين كذماء البجاملية والاسلدم؛ 
فاجمع الحذاق بعلم الشعر وتمييز الفاظه ؛ انه لم يقل فيه احسن من 
فول ملصور النمري »؛ ووقع الاجماع عليه » فما ضره تأخره ) اذ وقع 
الاجود له ») . (اخبار ابي ثمام )؛ ص 156 لا١ا‏ وص ١7‏ ). 

اخبار ابي تمام » ص 78 . وبيقدم الصولي لهذا الرأي بقوله : ١‏ ومن 
العلوم خاص وعام ؛ ومصون ومبذول » فلا بنبغي أن عرف عامه ان 
بجهل خاصه »؛ ولا لمن شرع في مبذوله ان بنكر مصوثه ؛ وانما احريت 
هذا لثلا بحسر على الحكم على الشعراء وتمييز الفاظهم والحكم بالجيد 
والرديء لهم © من لم بكن اعلم الناس بالكلام ... الخ » ( الصفحة 
نفسسها ) 

« ... كان الشعراء قبل ابي تمام ببدعون في البيت والبيثين مسن 
القصيدة فيعتد بذلك لهم من اجل الاحسان » وابو تمام اخل نفسه 
وسسام طبعه ان ببدع في اكثر شعره » , (المصدر السسابق ص 38 ) ٠‏ 
(( ... وهى راس فى الشعر مبتدىء لمذهب سلكة كل محسسن نعادة 6 
فلم ببلغه فيه » حتى قيل : مذهب الطائي » وكل حاذق بعده ينسب 
اليه » ويقفي”" اثره » , (المصدر نفسه » ص لا” ) . 

« ... وليس احد من الشعراء يعمل المعاني ويخترعها » وبتكىء عا 
نفسه فيها ؛ اكثر من ابي تثمام ) ( المصدر نفسسه ) ص ١ه‏ ) . 
اخبار ابي تثمام 4 ص 5ل ٠.‏ 

المصدر نفسه ؛ ص "/! . راجع الامثلة النتي اخثارها الصولي من شعر 
الشاعرين وقارن فيما بينها ليدلل على رابه » ويوضح تأثر البحتري 
بأبي ثمام ص ؟/! وما بعدها . 

اخبار ابي 'ثمام ؛) ص ؟/ ٠.‏ 

المصدر نفسه » ص 7 . ويقول في مكان آخر ( ص ه!!! ) ؛ « كسان 
بعطي الشعراء في زماله ويشفع لهم . وكل محسن فهو غلام له ) 
وتابع اثره » . 


لفن 


إ/اه) 





بقصد » عل اي الو الام في 
اخل البحتري من ابي تمام . راجع الموازنة » ص ؟١؟‏ ( طبعة الجوائب» 
الاستانة » لما ها. وطبعة ار 00 » القاهرة 01/15195١‏ ) 
الصدر نفسه » ص 1/5 .م 

عمارة بن عقيل بن جرير بن عطية بن الخطفي وبكنى ابا عقيل . شامر 
كان بسكن بادية البصرة » ويزور الخلفاء في الدولة العباسية . وكان 
النلدويون بالبصرة يأخذون عنه اللغة , ( الاغاني الما لم1 ). 
اخبار ابي تمام » ص 11 ٠‏ 

المصدر نفسه » ص 41-55 . وفي رواية أن المبرد قال : « ما يهضم 
هذا الرجل ( يعني أبا تمام ) حقه الا أحد رجلين : اما جاهل بعلم 
الشعر ومعرفة الكلام » واما عالم لم بتبحثر شعره ولم بسمعه). 
( المصدر نفسه) ص 6.؟). 

المصدر لفسه » ص ١١١‏ , 

المصدر نفسه » ص ٠١٠١‏ 

الصدر لقسيه ») ص ؟١١‏ 8 

المصدر نفسه ) ص ١١١‏ . 

المصندن نفسه )؛ ص /ا؟١‏ . 

الصدر نفسه » ص 5؟5| . 

تصيف الصولي الذين يطعئون على ابي نمام ؛ في مكان آخر من كثابه » 
بانهم « بمنئزلة من بهذي » . (المصدر لفسه » ص ه١١‏ ) . 
المصدر نفسه ) ص ١١18‏ . 

المصدر نفسه.) ص ١١18‏ . 

الصدر نفسه » ص 6؟١‏ . راجعايضا ص .؟! وما بعدها . 
تعليقا على ما رويعن ابن الاعرابي من انه قرا عليه احد المعجبين بشعر 
ابي تمام ارجوزة على انها لشاعر من هذيل »© وهي في الحقيقة له » 
فقال ابن الاعرابي : « اكتب لي هذه » فكثبتها له . ثم 'قلت ؛ احسنة 
هي ؟ قال ؛ ما سمعت باحسن منها . قلت ؛ الها لابي نمام . فقال : 
خرق خرق !» . (المصدر نفسه)» ص ١96‏ ) . 

الصدر نفسه » ص !1 . راجع الامثلة التي يبني عليها الصولي 
احكامه وكراءه في هذا الصدد ) ص ١/68‏ - الما . 

الآمدي ( ابو القاسم حسن بن بشر » نوفي سنة .ام ه. ) 4 الموازئة 
بين شعر ابي تمام والبحتري »© تحقيق السيد احمد صقر ؛ جرآن »؛ 


0 


(ه/) 


(ك/ا) 
ففذا 
(م/ا) 
)9/) 
)م( 
(1م) 
50م 
65م 
1) 


(ه86) 





دار المعارف بمصر سنة 1951 ؛ ( الجزء الاول ) » وسنة 1156 (الجزءم 
الثاني ) ٠.‏ 

المصدر السابق : 1/١‏ 4 وهؤلاء ) وهم اكثر مسن شاهده 00-0 
ورآه من رواة اشعار المتأخرين « بزعمون أن ث شعر ابي تمام ... 
اق ليده جبد اماه ريدي مار مرذول )تبن كان لس 
لا بتشابه ؛ وان ث شعر الوليد بن عبيد الله اليحتري ) صحيم السبك 
ا ا لل لي عا 
صار مسثويا يشبه بعضه بعضا ) . )6/1١(‏ 3 


الوازلة .. 4 
المصدر لفسه ؛ 7 ١/ه"‏ 


مروان بن ابي حفصة . 

السيد الحميري ؛ 

مسلم بن الوليد » 

. ل‎ 1/١ ١ الموازنة‎ 

٠ 7/١ : الموازنة‎ 

المصدر السابق : ١/لم‏ . وبيدافع الآمدي عن تقليد البحثري لابي 

تمام واخذه عنئه » فيقول : « اذا كان ذلك انما يوجد قي المتوسط من 

شعره »4 فقّد قام الدليل على انه لم يعتمد اخذه ؛ وانه انما كان يطرق 

سمعه ؛ فيلئيس بخاطره » فيورده » . اما ( محاسن البحثري ) 

ومخثار شعره والبارع من معانيه والفاخر من كلامه » فائكم لا تجحدون 

ل ل لل ا 
ا/لاه). 

روى ردن العولي ١‏ احجان رن تعفن لاني كارع قا 

« كان اول امري في الشعر ونباهئي فيه » الي صرت الى ابي نمام وهو 

بحمص »© فعرضت عليه شعري »© وكان بجلس قلا يبقى شاعر الا 


الناس ٠.‏ فلما تفرقوا ؛ قال ؛ الت اشعر من الشدئي »© فكيف حالك ؟ 
فشكوت خلة ؛ فكتب لي الى اهل معرة النعمان وشهد لي بالحذق » 
وقال : امتدحهم . فصرك اليهم 4 فاكرموني بكتابه ووظفوا لي اربعة 
آلاف درهم » فكانت اول هااصلته ) . 

ويتابيع الصولي : ( حدثئي ابو عبدالله العباس بن عبد الرحيم 
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84( 


اسل 


(ؤ8) 


1.) 


سسلل 





الآلو سي ؛ 'قال حدثني جماعة من اهل معرة اللعمان» قال ؛ ورد عليئا 
كتاب ابي تمام للبحتري ‏ يصل كتابي على بدي الوليد بن عبادة » وهو 
على بذاذثهة ( سوء حاله ) شاعر »© فاكرموه , وسمعت أبيا محمدقيد الله 
بن الحسدين بقول للمحدري »؛ وقد احتمعا 5 داره بالخلد ؛ وعنده 
محمد بن يزيد النحوي ؛ وذكروا معلى تعاوره البحتري وابو تمام : 
انت في هذا اشعر من ابي نمام فقال : كلا والله ذاك الرئيس الاسثاذ» 
والله ما اكلث الخيز الا به . فقال له محمد بن يزيد : با ابا الحسن » 
تأبى الا شرفا من جميع جوانبك . 

ويتابع الصولي ١‏ ( حدثني ابو عبدالله الحسين بن علي ©) قال 'قات 
للبحتري ابما اشعر »؛ انت أو ابو تمام ؟ فقال ؛ حيده خير من جيدي» 
ورديثئي خير من رديثه . 'قال ابو بكر ؛ وقد صدق البحثري في هذا , 
حيد ابي ثمام لا بتعلق به احد في زمانه » وربما اخثل لفظله قليله لا 
معناه والبحتري لا بختل . (انظر ايضا : الاغاني 158/14 ) 

ثم يقول الصولي : « حدثني ابو الحسسن الكائب » قال : كان ابراهيم 
بن الفرج البندنيجي الشاعر بحيثنا كثيرا » وكان اعلم الناس بالشيعن» 
وبجيئئا البحتري وعلي بن العباس الرومي ؛ وكانوا اذا ذكروا ابا 
تمام » عظموه » ورفعوا مقداره في الشعر حثى بقدموه على اكثر 
الشعراء » وكل يقر باستاذيته وانه منه تعلم . وقال ؛ هؤلاء اعلم اهل 
زمانهم بالشعر © واشعر من بقي » . 

الوازنة : ١/رة‏ - ٠١‏ و؟ا وآه 

الصدر نفسه : ٠١/١‏ . وجاء في طبقات الشعراء لابن سلام قوله 
عن كثير : ( وكان لكثير في التشبيب نصيب وافر » وجميل مقدم عليه: 
وعلى أصحاب النسيب حميعا في اللنسيب . وله في فئون الشعر ما 
لبس لجميل . وكان جميل صادق الصبابة » وكان كثير يثقول » ولسم 
يكن عاشقا ») . ( طبقات فحول الشسعرام ط. دار المعارف بمصر » ص 
1؟). 

. 1١ س‎ 1٠١/1 : الموازنة‎ 

الصدر نفسه : ١١/١‏ . 

الموازنة : 15/1 : « فابو نمام الفرد بمذهب اخترعه وصار فيه اولا 
واماما متبوعا » وشهر به حثى قيل : هذا مذهب ابي نمام وطريقة 
ابي تمام . وسلك الناس نهجه » واقتفوا اثره » وهذه فضيلة عري عن 
مثلها المتحتري 5 


58 


)81( 


5 
39 


كه 
(6ة) 





ولا هو بأول فيه ؛ ولا سابق اليه » بل سلك في ذلك سبيل مسلم 
واحتذى حدوه وافرط وأسرف وزال عن الهج المعروف والسئن 
فيه » ولكنه رأى هذه الانواع التي وقع عليها أسم البديع ) وهصي : 
فقصدها واكثر في شعره منها . وهي في كثاب الله ) عز وجل »؛ ايضما 
المصدر نفسه : ١/لاا-ما.‏ 

الموازنة : 18/1 ٠‏ وفيما يلي نص كلام ابن المعثر في كثابه البديع (طبعة 
كراتشكو فسكي »؛ ص 1ل؟ ) ؛ «قدمنا في ابواب كثابنا هذا بعض ما 
وحدنا فيالقرآن واللغفة وأحاديث رسو ل الله صلى! للدعليهو سلم ) وكلام 
الصحابة والاعراب وغيرهم وأشعانر المتقدمين من الكلام الذي ستسمأة 
الملحدثون البديع 4 ليعلم أن بششارا ومسياما وآبا واس ومن تقيلهسم 
وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن » ولكنه كثر في اشعارهم 
فعرف في زمانهم » حتى سمي بهذا الاسم » فاعرب عنه ودل عليه . 
لم ان حبيب بن اوس الطائي من بعدهم » شغف به حتى غلب عليه ) 
وتفرع فيه واكثر منه ؛ فاحسن في بعض ذلك واساء قي بعض »© وثلك 
عقنى الافراعك © وثهرة الانترافه .. واثما كان نقول الشافر من هذا 
الفن البيث والبيتين في القصيدة ؛ وربما 'قرئت من شعر احدهم 
قصسائد من غير ان بوجد فيها بيت بديع ٠.‏ وكان النسد الس سس ذلك منهم 
اذا أنى ادرا » وبرداد حلوة بين الكلام المرسل ٠‏ وقد كان بعض 
العلماء بشبه الطائي في البديع بصالح بن عبد القدوس في الامثال 
ويقول لو ان صالحا نثر امثاله في شعره وجعل بينها فصولا من كلامه» 
لسسيق اهل زمانله » وغلب على مد ميدانه . وهذا اعدل كلام سمعته 
في هذا المعنى ») . 

الموازنة : 514/1 - 15 . 

الموازنة : 1/١‏ . « انما أعرض عن شعر أبي ثمام من لم بفهمه » 
لدى معانيه ») وقصور علمه عنه ؛ وفهمته العلماء وأهل النفاذ في 
عام الشعر ؛ واذا عرفت هذه الطيقة فضله ؛ لم بضره علعن من لعن 
بعدها عليه » . 
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(93) الصدر نفسه : 19/١‏ »4 ويقال ان دعبل الف كتابا في الشعراء لم 
بدلخل فيه ابا تمام . ( الصدى نفسه ؛ الصفحة نفسها ) 

(99) الصدر نفسه :5 11/١‏ . 

(/5) المصدر نفسه : ١/ذا‏ . ولم برد اي نص ؛ بهذا المعنى ؛ لثعلب ٠‏ 

(89) المصدر نفسه : [/١؟‏ . راجع ما ورد سابقا مما بشناقض ذلك ؛ ص 
٠. 51 51‏ 

)1١.(‏ الوازلة : ١/؟؟‏ : : « اما احتحاحكم بدعيل ففير مقبول ولا معول 
عليه ؛ لان دعبلا كان بشيئا ابا ثمام ويحسدة ؛ وذلك مشهون معلوم 
منه » فلا يقبل قول شاعمر في شاعر ٠‏ وأما ابن الاعرابي فكان شديد 
التعصب عليه ؛ لغرابة مذهبه ولانه كان برد عليه من معائيه ما لا 
يفهمه ولا بعلمه » فكان اذا سثل عن شيم منها يانف ان يقول لا 
١درى‏ 4 فيعدل الى الطعن عليه . والدليل على ذلك اله انشد يوما 
ابيانا من شعره وهو لا يعرف قائلها » فاستحسنها وامر بكتبها ٠‏ 
فلنا عر ف انه قائلها » قال : خراقوه ! » 

).١1(‏ المصدن نفسسه : ١/؟؟‏ . « .,.. فقال الاصمعي ' لمن تلشدني ؟ 
فقال لبعض الاعراب . قال : والله هذا هو الديباج الخسرواني ٠.‏ 
فال : فانهما للبلتهما » فقال : لا جرم والله ان اث الصئعة والتكلف 
بين عليهما » . 

(؟١٠)‏ الموازنة 1/1 اا؟ . 

)١ .(‏ المصدر لفسسه 1/17 7 ا 0 لان الذي بورده الاعرابي » 
وهو محئذ على غير مثال ؛ احلى في النفوس 4 واشهى الى الاسماع؛ 
واحق بالرواية والاستحادة مما بوردهة ادوهي الامثلة») , ولذلك 


فان عمل ابن الاعرابي من انه استحسن ث شعر أبي ثمام 4 ثم أمنلر 
بجر ده ل عوك ان لاله 4 6ل معز انرا امسر و السهد 
ولا الظلم » , 


(ووء فالاصمعي في هذا غير ظالم » لان اسحاق ؛ مع علمه بالتسعر 
وكثرة روابته ؛ لا بنكر له ان بورد مثل هذا » لانه يقوم في النفس انه 
قد احثذاه على مثال © واخذه عن متقدم ؛ وأنما ستطر ف مثله من 
الامرابي الذي لا يعول آلا على طبعه وسليقته » . 

الموازنة ١‏ 1/1؟ ؛ ؟ ‏ «اقررتم لابي نمام بالعلم والشعر والروابية») 
ولا محالة ان العلم في شعره اظهر منه في شعر البحثري »© والشامر 
العالم انفضل من الشاعر غير العالم » ... 


١١ 5( 


اسل 


ليل 


)١19 
)١١9( 





« ... فقد عر فناكم ان ايا تمام اتى في شعره بمعان فلسفية والفاظ 
عربية » فاذا سمع بعض شعره الاعرابي لم بفهمه ؛) واذا فسر له 
فهمه واستحسسيله ) ٠‏ 

من الواضح ان اصحاب ابي تمام لا بقصدون ذلك . والما بقصدون 
ان الشاعر الذي تكون له الوهبة والطبع » في الاصل » ثم بتوفر له 
العلم » افضل من الشاعر الذي تكون له الموهبة والطبع ؛ ولا يكون 
له العلم .٠‏ فاصحاب البحتري بقولون حجة اصحاب ابي 'ثمام ما 
لا تقوله . 

المصدر نفسه 14/1١:‏ . 

٠. ؟؟/١‎ : الموازنة‎ 

المصدر نفسه 56/١:‏ . 

المصدر نفسه 5 55/١‏ .2 

«... فلسئا تدفع ان يكون صاحبئا قد اوهم فيبعض شعره» وعدل| 
عن الوجه الاوضح فيكثير من معاليه. وغير منكر لفكر نتجمنالمحاسن 
ما نتج وولد من البدائع مثل ما ولد » ان يلحقه الكلال في الاوقات » 
والزلل في الاحيان » بل من الواجب لمن احسن احساله أن سامح 
في سهوه » وبتجاوز له عن زلله » . ( المصدى نفسه : ١/ه‏ 6" ). 


الموازلة : ١/١اه‏ . 
المصدر نفسه : ١/1؟ ‏ « ... وابو ثمام لا تكاد نخلوى له قصيدة 
واحدة من عدة ابيات بكون فيها مخطنًا او محيلا أو عن الغر ض عادلا» 
او مستعيرا استعارة 'قبيحة »© أو مفسدا للمعئى الذي بقصده بطلب 
الطباق والتجئيس »؛ أو ميهما بسوء العبارة والتعقيد حتى لا يفهم » 
ولا يبوحد له مخرج ؛ مما لو عددثاه لكان كثيرا فاحشا ) , (اللمصدر 
لفسرةه © اللءة). 

٠ ه5/١‎ ٠١ المصدر نفسه‎ 

المصدر نفسه : ١/ه‏ 5 

المصدر نفسه ) ص 5ه ٠.‏ 

المصدر نفسه ») ص 5ه ٠‏ 

المصدر نفسه » ص 6ه . ويمثل الآمدي على الناحية الاولى ببيت 
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اذا اليد نالتها بوتر توقرت 22 على ضغنها 4 ثم استفادت من الرجل 
وهو المعلى نفسسه في بيت « لديك الجن » : 


لكله ستدرك فيقول : « ليس تنبفي ان تقطع على ايهما اخذ من 

صاحبه لانهما كانا في عصر واحد ». والبيتان مأخوذان من مسلم بن الوليد: 
قتات وعاحلها المدير فلم نقد فاذا به قد صيرته قتيسلا 

وبمثل على الناحية الثانية بهذين البيتين . يقول البعيث الحنفي : 


وانا لنعطي الشرفية حقها فتقطع في ايماننا وتقطيع 
ويقول ابو تمام : 
فما كلت الا السسيفف لاقى ضررية فقطعها ثم انثلى فتقطعا 


. "0١ 5. الموازلة 2» ص‎ )١15( 

) كلى : جميعع كلية‎ ١ : ديوان ابي تمام بشرح التبريري : ؟/رهه!‎ )١٠١( 
)» واسثعارها للآفاف ؛ لان من أطلع على كلية الشيم فقد خبر أمره‎ 
. » اذ كانت الكلية لا تكون الا في الباطن‎ 

. 56 المصدر لنسسه » ص‎ )١51( 


(؟؟١)‏ المصدر نفسسه » ص م ٠‏ ويمثل الآمدي على ذلك بقول ابي نواس 
في وصف الخمر : 
فالخمر باقوتة والكأس لوّاوُّة ‏ من كف اؤاؤة ممشوقة القد 
وقد اخذه أبو نمام 2 فقال واسسام ١ن‏ 2 
او درة بيضناء نكر اطبقفت خبلا على يباقونة حمراء 
ويعلق الآمدي بقوله : « اطبقت حبلا » كلام مستكره قبيح جدا . 
(9؟١)‏ المصدر نفسسه ») ص !١١‏ وما بعدها . ويمثل الآمدي على « السرق 
الصحيح » بقول ابي 'ثمام : 
لا تشجين لها ؛ فان كامءها ضحك ؛ وان بكاءك استغرام 
وقد آخذه من قول لبهان العبشمي : 
واني أن بكيت بكيت حقا والك في بكانك تكذبينا 
ويسرد الآمدي امثلة كثيرة من هذا النوع ص 1١١.‏ .؟١‏ . 


مين 





(8؟١)‏ المصدن لفسه 6 ص 0.؟اء 
(ه؟١)‏ المصدر لفسه » ١؟|‏ . 
(5؟1) المصدر نفسه؛ ص 1١5١‏ ؟9؟١ا.‏ 
190؟1) المصدر نفسه » ص 8؟١‏ . 
(4؟1) المصدر نفسه ) ص ؟؟١١‏ . راجع بقية الحالات الممائلة في المصدر 
نفسه ) ص 1١9‏ 6؟|ا. 
(9؟1) مثل قول ابي ثمام : 
تعود بسط الكف حتى لو اله دعاها لقبض لم تجبه اتامله 
وهو مأخوذ من قول مسلم بن الوليد : 
لا يستطيع يزيد من طبيعثه عن المروءة والمعروف احجاما 
)١(‏ المصدر نفسه ) ص .لم ١م‏ . 
(!؟) مثل قول ابي تمام في رثاء ابنين صغيرين : 
لهفي على تلك المخايل فيهما وو امهلث حتى تكون شمائلا 
أن الهلال اذا رأبثت نموه اقلت أن سيكون بدن كامسلا 
وهو ماخوذ من قول الفرزدق برثى امرأة كانت حاملا : 
وجفن سلاح قد رزئت فلم انح عليه ولم ابعث عليه البوائيا 
وفي بطنه من دارم ذو حفيظة لو ان المنايا امهلته لياليا 


(؟1١)‏ الموازنة ») ص 6م ؛ مثل 'قول ابي "نمام : 
قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ويببدلي الله بعض القوم بالنعم 
كم لعمة لا تستقل شكرها في طي احتششاء المكارة كامله 

كأن الغمام الغر فيبن تحتها حبيبا » فما ترقى لهن مدامع 
كننث ارعى الخدود حتى اذا ما فارقوني أمسسيت ارعى اللجوما 

وهو مأخوذ من قول نميم بن مقبل : 

أي برعى عجائز . 


وذ 





(ه؟1) راجع ايضا : الوساطة » ص 596 ٠‏ 
35 1) الصدر نفسه )») ص ١١‏ »2 مثل قول ابي 'نمام : 


اظله 


وقد اخذه من قول ابي الشيصم 0 


ومع ذلك فان « بيت ابي ثمام أجود ») ٠‏ 

راجع أنضا المضدنر نفسه )؛ ص 51١/‏ . وراجع ما حاء في هامشها رقم 
1 . راجع ايضا : الاغاني ؛ 6ا/ا١٠‏ » واخبان ابي تمام » ص 1١‏ ) 
1 »؛ « يقال ان رحلا سال دملا ( الخرامي ) عن شاهد يؤيد ما 
كان بدعيه من ان ابا نمام كان بتبع معانيه فياخدها » فالشده هذا 
الشعر » وأن الرجل فال له : لثن كان اخد هذا المعنى ونبعته فما 
احسلت » وان كان الخذه ملك © لقد أجاده فصار اولى به ملك » 
فغضب دعبل . والشعر المشار اليه في هذا الخبر هو بيتا ابي تمام ' 


فلقيثت بين بديك حلو عطاله ‏ ولقيت بين بدي مر سؤاله 
واذا امرؤ اسدى اليك صئيعة من بجاهه » فكالها من ماله 


وقد زعم دعبل ان ابا تمام اخذهما من قوله : 


ان امرا اسدى الي بشافع 2 يرجى لدي الشكر مني لاحمق 
شفيعك فاشكر قي الحوائج » اله يصونك من مكروهها وهو يخلق 


فسن 


0-7 


الموارنة ص 55 . وديوان ابي تمام ص 856 »© ودلوانه بشرح 
التبريري : ٠ 9/8/١‏ 

ديوان ابي نواس » ص 55 ٠.‏ 

الوساطة للجرجاني .7؟ »؛ الصناعتين 8١؟‏ »2 والدخيرة : ٠ 191/١‏ 
ديواله »؛ ص "9؟ ٠‏ 

ديواله » ص ٠١6‏ , والغياية : كل شيء اظل الالسسان كالسحانبة 
والغبار والظل ٠‏ 

ديواله ؛ ص 55 ٠,‏ وتتأبا ٠‏ 'نتعمد وتقصد 8 والجزر تعني قتلي 
الممدوح . ١‏ 

ديوانه » ص ٠١‏ 0 

ديوانه ؛ ص 8؟؟ ٠‏ 

يعلق الآمدي على بيثي ابي 'تمام بقوله : ١‏ فأتى في المعنى زيادة ) وهي 
قوله : « الا انلها لم نقاتل » » وجاء به في بيثين . واخطا ايضا في 
المعنى بقوله : « في الدماء نواهل » »4 والنهل : هو الشرب الاول » 
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والعلل : الشرب الثاني © والعقبان لا تشرب الدماء » وانما تاكل 
اللحم ., 
وفي « الشعر والشعراء ) بقول ابن قتيبة (١/1؟١‏ )ان العلمساع 
اخذوا على النابغة انه ( جعل الطير تعلم الغالب من المغفلوب 'قبل التفاع 
الجمعين » والطبر قد تتبع العساكر للقتلى ؛ ولكنها لا تعلم ابها 
تقلسه ) . 


وفي الذخيرة لابن بسام : 969/١‏ 86898 ان أبن شهيد يرى ان 
هؤلاء الشعراء جميعا قصروا « عن النابفة » لانه زاد في المعنى ودل 
على ان الطير انما اكلت اعداء الممدوح ؛ وكلامهم كله مشترك يحتمل 
ان يكون ضد ما نواه الشاعر ؛ وان كان ابو تمام 'قد زاد في المعنى »). 
ويقول الصولي في اخبار ابي نمام ( ص 110 ) : ١‏ ولا اعلم احدا قال 
في هذا المعنى احسن مما قاله النابفة » وهو اولى بالمعنى وان كان 
قد سبق أليه ؛ لاله جاء به احسن ») , 
ويرى القاضي الجرجاني في الوساطة ( ص ١7!؟‏ ) ان الافوه الاودي 
« قد فضل الجماعة بامور ؛ مها السبق وهي الفضيلة العظمى ) 
والآخر قوله  :‏ راي عين » فخبر عن قربها لالها اذا بمدت تخيلت 
ولم انر » وائما يكون قربها متوقعا للفريسة ) وهذا يؤيد المعلى . ثم 
قال : « ثقة ان ستمار ) فجعلها واثئقفة بالميرة » ولم بجمع هذه 
الاوصاف غيره . واما ابو نواس فانه نقل اللفظ ولم يرد فيفضل ») . 
(155) ديوانه )؛ ص مه , 
110) ديوانه » ص ؟9؟ . ووردت ؛ ثناها » بدلا من : دماها . ولم تطعه؛ 
بدلا من : لم تجبه . 
)١58(‏ دبواله ؛ ص 478 © وفيه السحاب » بدلا من الغمام . 
(115) الطراب » جمع طرب وهو المشوق ٠.‏ 
(.ة١)‏ ديوانه ؛ ص 7ا؟؟ 5 
)١61(‏ اللموازنة ١‏ (/4؟1 . 
(؟6٠)‏ المصدر نفسسه )؛ ص ١96‏ . 
(1869) المصدر لفسه )؛ ص ه"١‏ . 
)1٠61(‏ الصدر لفسيه )؛) ص ه"١‏ . 
)١66(‏ المصدر لفسه ©» ص 50؟1 »؛ مع ذلك بشي الآمدي ( الصفحة نفسسها ) 
الى أنه كان لاي ثمام معحبون متعصبون له افرطوا في تفضيله » 


0/1 الثابت والمتحول 1١‏ 


كه | 
اه )١‏ 
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وقدموه على من هو فوقه من اجل جيده ٠‏ وسامحوه في رديه ٠‏ 
وتحاوزوا له خطأه 6 وتأولوا له الثاول البعيد فيه + مما يعني ان 
ابا تمام اثار حركة واسعة من النقد ( الجديد » الذي يرافق شعره 
« الحديد ) , 

الموازنة /را/ره؟! .56 . 

ديواله ) ص /!11 »© وشرح التبريري ؛ 51/1 » ا .,.. الصلا 
واحد الصلوين وهما عظمان يكثئفان الذئب . وصخرة جلس : اي 
الموازلة ١‏ 1/ل/ا؟! ٠‏ 

المصدر نفسه ) ص ٠ ١١7‏ 

ديواته » ص 8" » وفيٍ شرح التبريزي ٠ 88/15 ١‏ 

٠. !؟ذم/١‎ : اللوازنة‎ 

المصدر نفسه) ص 869"!| -؟؟ا ٠.‏ 


المصدر لفسه ) ص ؟؟١| ٠.‏ وديوان البحتري ص 15 ٠‏ وستدرك 
الآمدي بعد ان يلوم البحثري على متابعته ابا ثمام » فيقول أن 
للبحتري وصفا جيدا للحلم هو قوله متبعا للمذهب الصحيسح 
العروف* 


خفت الى السؤدد المجفو نهضته 2 ولو يوازن رضوى حلمه رجحا 


)1511( 
)١ (ه1‎ 
(55ا)‎ 
(55ا)‎ 
)١59 
)١54( 


)159( 


لو 
.17) 


المصدر لفسه ) ص ؟؟5| ٠‏ 

الموازنة : 121/1 . 

الملصدر لفسه ) ص ٠, ١١‏ 

المصدر لفسه 5 ١593/1١‏ . 

الصدر نفسه )؛ ص "؟١| ‏ اها . 

المصدر نفسه)؛ ص ١55‏ . 

المصدر لفسه ) ص 55| ) وص ٠. 5٠١‏ شول : « والناس كلهم على 
اختيار العاجل وايثاره وتقديبه على الآجل ... والعاجل ابدا هو 
المطلوب والمرغوب فيه » » معلقا على قول ابي تمام ٠:‏ 

كان في عاجل من آجل بدل لكان في وعده من رفده بدل ٠‏ 
المصدر نفسه » ص لم١‏ 4 188 ١95١4‏ وص؟9؟؟ حيث يقول : 
« الاستعارة لا تستعمل الا فيما يليق بالمعاني » ولا تكون المعاني به 


الماة 





متضادة متنافية . ولهذا حدود اذا خرجت عنها صارت الى الخطأ 
والفساد ) . 
(١/ا١)‏ المصدر نفسه » ص ([15 . 
(؟/ا١)‏ راجع المصدر نفسه ص ١95‏ وما بعدها , 
(119) المصدر نفسه » ص 194 . ويمثل على ذلك بقول امرىء القيس : 
رانااكفتالي فيترة نورافنة-. “تسل مند رس دار من معول 
وقول ذي الرمة : 
لعل الحدار الدمع يعقب راحة 20 من الوجد او يشفي نجي البلابل 
وقول الفرزدق : 
فقلث لها ان البكاء لراحة به يشتفي من ظن ان لا تلاقيا 
ويعقب 'قائلا : « فلو كان اقتصر ( ابو تمام ) على هذا الممنى الذي 
حرث العادة به في وصف الدمع » لكان المذهب الصحيح المستقيم . 
ولكله استعمل الاغفراب فين الزوننا ااي نان تلام التريء ولا 
مذاهب سائر الامم ») . و « مالا يعرف » بدعوه الآمدي « المحال » 
(اللمصدر نفسه » ص 86١؟).‏ 
(/119) اشارة الى هذه الابيات : 

فضربت الشتاء في اخدعيه ضربة غادرته عودا ركوبسا 
بادهر قوم من الخدميك فقد 2 اضشججت هلا الانام من خرقك 

تروح علينا كل يوم وتغتدي< خطوب كأن الدهر ملهن يصرع 

الا لا بمد الدهر كفا بسيء الى مجتدينصر فيقطعمنالزند 

(ه/11) اشارة الى قوله : 
والدهر الام من شرقت بلؤمه الا اذا اشرقتله بكريم 

(كل/اا) اشارة الى قوله ٠‏ 
تحملت ما لو حملالدهر شطره لفكر دهرا اي عبابه اثقل 

(/ا/11) اشارة الى قوله ٠:‏ 
فما ذكر الدهر العبوس بائه 2 له ابن كيوم السيت الا تبسما 

(104) اشارة الى 'قوله : 
حتى اذا اسود الرمان نوضحوا فيه ») فغودر © وهو ملهم ابلق 

(11/5) اشارة الى 'قوله : 

وكم احرزت ملكم على قبح قدها صروف النوى من مرهف حسن القد 

(18) اشارة الى قوله : 

ولاجتذبت فرش من الامن تحتكم هي المثل قي لين بها ؛ والارائك 


أكل 





(8م1) اشارة الى قوله ١‏ 
(؟18) اشارة الى قوله : 

انرلثه الايام عن ظلهرها من بعد اثبات رحجله في الركاب 
(189) عوارك ؛ اي في الحيض » اشارة الى قوله : 

اذا للسستم مان 0 كأئما لياليه من بين الليالي عوارك 
ل اشارة الى قوله ؛ 

كانني حين جردت الرجاء له غضاء صربثت به مام على الزمن 

(4م١1)‏ المصدر نفسه ) ص 1565ب0,2؟. 
)١8#(‏ المصدر نفسه ) ص ..1 ٠‏ 
(1480) المصدر ئفسه ) ص .,.؟  4.١‏ , راجع انضا ص 5.؟ 14.89 . 
(189) المصدر نفسه » ص لاولا , 
(.19) الصدر ئفسه ) ص 68.١‏ 14.5 , 
(!|19) الصدر نفسه ) ص 1.5 . 


الكملا 
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مرا جع ألبحث ومص ا دوه ش 


الكتب العربية القديمة : 

القرآن الكريم 

علي بن ابي طالب (ب .؟ ها. ) 5 

ب نهج البلافة »؛ شرح الشيخ محمد عبده ؛ القاهرة ( بدون 
تاريخ ) ٠١‏ , 1 
جابر بن حيان (ب .6١ااه,‏ ) : 
سختار الرسائل » تحفيق باول كراوس »؛ مكتبة الخانجي » 
القاهرة م51١‏ , 
ابو بوسف ( يعقوب بن ابراهيم 18١‏ ه, ) : 
الخراس ؛ المطبعة السلفية ؛ القاهرة ؟م"؟| ه., 
الرضا ( الامام علي بن موسى بن جعفر الصادق ‏ .2 ها) : 
ب صحيفة الرضا » لاهور ‏ الهند ©» (١.9‏ ه, 

الشافعي ( محمد بن ادريس ‏ 6.؟ ها. ) : 

ب جماع العلم » تحقيق احمد محمد شاكير »؛ مطبعة المعارف 
بمصر » القاهرة ١55.‏ . 

الرسالة » تحقيق احمد محمد شاكر ؛ مطبعة البابي الحلبي » 
القاهرة ١55.‏ , 

ب الام (971)» سلسلة كتاب الشعب » دار الشعب ) 
القاهرة م1554 , 

. 4 الثابت والمتحول‎ «١ أقصد بالبحث مادة الكتابين الاول والثاني من‎ )١( 
» وقد اوردت المراجم القدبمة بحسب تسلسل تاربخ وفاة المؤلفين‎ 
) وآثرت » اختصارا الا اثبت المجموعات الشعرية ولا دواوبن الشعراء‎ 
وان اقتصر من الكتب التي اشرت اليها في هوامش البحث على اكثرها‎ 
, اهمية‎ 


بلذا 





ابو عبيدة ( معمر بن المثنى ب .!؟ ه.) : 
ب مجان القرآن » نحقيق محمد فوّاد سركين » مطبعة الخانجي ) 
الثاهرة 15606 , 
أبن هشيام ( ابو محمد عبد الملك ب ؟١؟‏ أو 8!؟ هها. ) : 
ب السيرة النسبوية ©» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد »© 
القاهرة /159 , 
الاخفش ( أبو الحسن سعيد بن مسعدة ب ها# ه. ) : 
كتاب القوافي » تحقيق عزة حسن ؛ دمشق ./ا5١1 ٠‏ 
الاصمعي ( عبد الملك بن قريب 7 »!؟ او /ا!؟ ه. ) : 
ب كتاب فحولة الشعراء» تحقيق شس. توري» دأر الكتابالجديد» 
يروت ) الاؤا ٠.‏ 
ابن سعد ( أبو عبد الله محمد .؟؟ ها. ) : 
كتاب الطبقات الكبير » طبعة ليدن 1511ب 1198 )2 وطبعة 
صادر »© بيروث 5861| 
الجمحي ( محمد بن سلام ب ؟"ا؟ ه, ) ؛ 
طبقات فحول الشعرام » تحقيق محمود محمد شاكر »© طبعة 
دان المعارف بمصر » ( بدون تاريخ ) » وطبمة دار اللهضة 
العربية » بيروت 1554 . 
ابن حثبل ( أبنو عبد الله اأحمد ب ١؟؟‏ ه. ) : 
ب المسئد »؛ تتحقيق احمد محمد شاكر ؛ القاهرة 9م١١‏ 
المحاسبي ( الحارث بن اسد _ "؟؟ اوهع؟ ه, ) : 
العقل وفهم القرآن »4 تحقفيق حسسين القوتلي © دار الفكر »© 
بروت الا5ا ٠.‏ 
5 المسائل ف اعمال القلوب والجوارح والمكاسب والعقل 2 عالم 
الكتب » القاهرة 1555 . 


الكلدي (أبو بوسف يعقوب ب ؟م؟ ها, ) : 
5-6 رسائل الكندي » تحقيق عبد الهادي أبو ريدة » القاهرة 
.6ؤ5أ ٠.‏ 
الحاحظ ( ابو عثمان عمرو بن بحر ب هه" ها, ) : 
البيان والتبيين -1١(‏ ؟ ) ») تحقيق عبد السلام هارون »© مكتبة 
الخانئجي ؛ القاهرة [5وا , 
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ب الحيوان ( 1١‏ 7) © تحقيسق عبد السلام هارون » مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي »© القاهرة 1558 5405| , 
ب رسائل الجاحظ  1١(‏ ؟) »© تحقيق عبد السلام هارون) مكتبة 
الخانجي » القاهرة 1556 ب 1956 . 
البخاري ( ابو عبد الله محمد بن أاسماعيل ب 5م؟ ها, ) : 
ب الجامع الصحيح ؛ القاهرة /ا؟"؟! هاء. وطبعة دار الشعب » 
ضمن سلسلة كتاب الشعب ١(‏ اجزاء ) » دون تاريخ , 
مسلم ( ابو الحسين بن اسماعيل ل ١8؟‏ ها, ) ؛ 
ب الصحيح 6 القاهرة 5 هسل 
ابن قثيبة ( عبد الله بن مسلم ب 86لا؟ ها, ) : 
ب الامامة والسياسة  1١(‏ ؟ ) » الطبعة الثانية ) مطبعة الحلبي» 
القاهرة لإه9ا , 
ب الشعر والشعرام ( (:1 انه #) ) » دار الثقافة » بيروت 5569| . 
ب عيون الاخيار ( ١‏ ؟ ) ) » المؤسسسة المصربة العامة »© الثاهرة 
1561 . 
تأويل مشكل القرآن » تحقيق السيد احمد صقر » دار احياء 
الكنب العربية » القاهرة |١564‏ . 
البلاذري ( ابو جعفر احمد ب 1/4؟ ها. ) :© 
فتوح البلدان » القاهرة ؟"ا91١‏ .,. 
الدينوري ( ابو حنيفة احمد بن داود ‏ 5مك ه., ) : 
الالخبا رالطوال » وزارة الثقافة بمصر »؛ .55| , 
اليعقوبي ( احمد بن ابي يعقوب ب 6م51 ها, ) : 
5-8 التاريخ ؛ النلحف 4ره"؟! ها, 


الحكيم الترمذي ( ابو عبدالله محمد بن علي بن الحسن ‏ 86؟ او .2 ه): 
كتاب ختم الاولياء ؛ تحقيق عثمان اسماعيل يحيي ؛ المطبعة 
الكاثوليكية » بيروت ه1950 , 
المترد ( ابو العباس محمد بن يزيد -5ثم؟ ها., ) : 
ب الكامل 1١(‏ - 4 ) ؛ دار نهضة مصر »؛ القاهرة 1505 . 
ب الفاضل » دار الكتب المصرية » القاهرة 1965 . 
الاشذانداني ( ابو عثمان سعيد بن هارون ب 8م؟ ها, ) ؛ 


هك 





معاني الشعر » تحقيق عز الدين التنوخي » دمشق 1554 ٠‏ 
تعلب ( ابو العباس احمد بن بحيي ب ١ؤ؟‏ ها. ) : 
قوامعد الشعر » تحقيق رمضان عبد التواب »؛ القاهرة كلؤا , 
ب مجالس ثعلب -1١(‏ ؟ ) »4 تحقيق عبد السلام هارون ؛ دان 
المعارف بمصر القاهرة .155 . 
ابن الحراح ( ابو عبد الله محمد بن داود ب 5151 ها. ) © 
الورقة » تحقيق عبد الوهاب عزام وعبد السثار فراج : 
الطبعة الثانية » دار المعارف بمصر » ( بدون تاريخ ) . 
ابن المعثز ( ابو العياس عبدالله ب 59131 ه. ) :© 
طبقات الشعراء » تحقيق عبد السثار فراج ؛ القاهرة |١665‏ . 
البدبع © نحقيق 1[. كراتشكو فسكي ») للدن 15178 ٠‏ 
النوبختي ( ابو محمد الحسن بن موسى . اواخر القرن الثالث الهجري ) : 
ب فرق الشيعة © تحقيق ه. ريثر ؛ اسطنبول ٠. 1١١7١‏ 
الحلاج ( الحسين بن منصور ب 6١.لا‏ ه. ) ١‏ 
ب الطواسين ©» تحقيق لويس ماسينيون ؛ باريس 1611 ٠‏ 
الطبري ( ابى جعفر محمد بن جرير ‏ .|5 ها) : 
“ناريك الامم والملوك ( ١‏ ب ١٠١‏ ) » دار المعارف بمصر © القاهرة 
5517| سا ككذا ٠.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( 1١‏ .7 ) »© الطبعة الثانية». 
مطبعة البابي الحلبي » القاهرة 1106 . 
الرازي ( ابو بكر محمد بن زكرياب #"!١‏ ها, ) : 
ب رسائل فلسفية ©» تحقيق باول كراوس » القاهرة 9"اؤ5١ ٠‏ 
ابن طباطبا ( محمد بن احمد العلوي ب ؟؟"؟ ها. ) © 
ب عيار الشعر » تحقيق الحاجري وسلام ؛ القاهرة 1505 . 
ابن ابي عون (-19(”؟ ها, ) : 
كتاب التشسبيهات ©» 'نحفيق محمد علد المعيدخان © كمبردج 
15 
ابن عبد ربه (ابو عمر احمد بم" ها) : 
0 
ابن زيتب ( محمد بن أبراهيم »؛ الكاتب التعمالي 799 ها) : 
الغيبة ؛ طبعة قم ؛ بابران ) /9ا4؟! هاء, 


555 





ابو الحسن الاشعري ( علي بن اسماعيل ‏ 06" أو .878 هها. ) ؛ 
مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين (1 ؟) »2 تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد ) مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 
يهؤأ . 
الابانة في اصول الديانة » ادارة الطباعة المنيرية ( بدون تاريخ ). 
اللمع في الرد على اهل الزيغ والبدع » تحقيق الاب ربتشارد 
مكارثي اليسوعي 4 المطبعة الكاثو ليكية ©» بيروت 619ؤا , 
الكليئي ( محمد بن يعقوب ب 04" ها, ) : 
اصول الكاقي » طهران ١11/8‏ ه. 
الجهشياري ( ابو عبدالله محمد بن عبدوس  "9١‏ ها. ) : 
ب الوزراء والكتاب » تحقيق السفا والابياري وشلبي » القاهرة 
6؟ؤل . 
الماتريدي ( ابو متصور محمد 888 ها. ) : 
ب كتاب التوحيد »© تحقيق فتح الله خليف »؛ دار المشرق » 
يروت ,.ل/اؤوا 
مهلهل بن يموت بن المررع (- 6"؟ ها. ) " 
ب سيراقات ابي نواس »© تحقيق محمد مصطفى هدارة » القفاهرة 
#ام15اء 
الصولي ( ابو بكر محمد بن بحيي ‏ ه96" ه. ) : 
اخبار أبي تمام © القاهرة |١551‏ . 
الاوراق ( اخبار الشعراء ؛ أشعار اولاد الخلفاء ) مطبعة 
الصاوي » القاهرة ١575‏ 2 و19”"؟| . 
ادب الكتاب » المطبعة السلفية »؛ القاهرة 6١‏ ”!| ها. 
قدامة بن حجمغر (. 6" او/ا""" ها. ) : 
نقد الشعر » تحقيق كمال مصطفى »؛ الخانجي ‏ المثلي ب 
القاهرة ١551!‏ , 
نقد النثر » تحقيق طه حسين والعبادي »؛ دار الكتب » 
القاهرة 19199 
الفارابي ( ابو نلصر ‏ 88" ها. ) : 
ب احصاء العلوم » تحقيق عثمان امين »© القاهرة 1١541‏ . 
كتاب الحروف © تحقيق محسن مهدي »؛ دار المشرق ؛ بيروت 
اا . 


ذا 





ب كتاب الشعر ©» تحقيق محسن مهدي؛ ( مجلة شعر» عدد ؟١‏ ) 
بيروتك ١505‏ ), 
رسالة في قوانين صناعة الشعراء » 'تحقيق عبد الرحمن بدوي 
( ضمن كتثاب فن الشعر » ص ١68-159‏ ) الثاهرة !116 ٠‏ 
المسعودي ( ابو الحسن علي بن الحسين .365 ها, ) : 
ب التنبيه والاشراف ؛ ليدن 1851 . 
ب مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ المكتب التجارية الكبيرى » 
القاهرة |١564‏ 
التنفرى ( محمد بن عبد الجبان ب 6هلا ها. ) ؛ 
المواقف والمخاطات » القاهرة ع"1؟| . 
القالي ( ابو علي اسماميل ‏ 805 ه. ) : 
الامالي والنوادر ؛ دار الكتب » القاهرة . 
ابو الفرج الاصبهائي ( علي بن الحسين ‏ هلا ه. ) : 
الافائي » طبعات :.دار الكتب وساسي ( القاهرة ) » دان الثقافة 
بيروك , 
السسيرافي (ابو سعيد الحسن بن عبد الله ب 88" ها, ) ؛ 
ب اخبار النحوبين البصربين » تحقيق فريتس كرلكو © 1676 . 
الآمدي ( ابو القاسم الحسن بن بشر ب ,لال ه. ) ؛ 
الموازنة بين شعر ابي تمام والبحئري »© تحقيق السيد صقر © 
دار المعارف بمصر ؛ القاهرة ١9556 - 1551١‏ . 
الملطي ( ابو الحسين محمد بن احمد ‏ ل/الالا ها., ) : 
التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع » الثقاهرة 19.49 . 
السراج (ابى نصر الطوسي ب 8/الا ها. ) : 
ب اللمع » تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرون ) 
دار الكتب الحديثة ») القاهرة .195 . 
الكلاباذى ( ابو بكر محمد بن اسحاق ب .م" ها.,. ): 
التعرف لمذهب أهل التصوف » القاهرة 98#( , 
ابو بكر الخوارزمي ( محمد بن العباس ب 9لا ه, ) ١‏ 
الرسائل ؛ القاهرة 9م[ ه. 


القاضي التنوخي ( ابو علي الحسن بن علي ب 786 ه, ) : 
ب نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ( 1 ؟ ) © تحقيق عبود 
الشالجي » بيروت »© الإ9١|‏ . 
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المرزباني ( ( ابو عبيد الله محمد بن عمران 60م" ه. ) ؛ 
الموشضح »© تحقيق علي محمد البجاوي ؛ دار نهضة مصر » 
الفاهرة م556١‏ . 
ب معجم الشعراء »؛ القاهرة |١١58‏ هاء, 
الشابشتي ( ابو الحسن علي بن محمد ب م7 ه, ): 
ب الديارات ©» تحقيق كوركيس عواد »© مطيعة المعارف 2 بعفداد 
ككؤا . 
ابن النديم ( ابو الفرج محمد بن اسحاق ‏ هما ه, ) : 
ب الفهرست ؛ المطبعة الرخمالية »© القاهرة م55١‏ . 
الرماني ( ابو الحسن علي بن عيسى ل 985 ه. ) : 
النكت في اعجانل القرآن ضمن ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ) 
تحقيق محمد خلف الله ومحمد زفلول سلام »؛ دار الممارف 
بمصر ( بدون تاريخ ) ؛ 
الحاتمي ( محمد بن الحسن اكخل؟ ه, ) ؛ 
الرسالة الحاتمية » تحقيق فواد افرام البسثاني »؛ بيروت 
الاذا ٠.‏ 
نا الرسالة الوطحةا ابطق اتحند رونا تق داز صاش 
بيروت 1556 . ش 


. الخطابي ( ابو سليمان حمد بن محمد ب 8م؟ ه. ) : 
معالم السئن ( شرحاسئن ابي داود ) © تحقيق محمد راغب 
الطباخ » حلب 1515-1599 
بيان اعجاز القركن »؛ ضمن ؛ ثلاث رسائل في اعجاز القرآن » 
دار المعارف بمصر » سلسلة : ذخائر العرب ( بدون تاريخ ) . 
'قوت القلوب © القاهرة ١5117“‏ 
الخالدبان ( ابو بكر محمد .٠م89‏ ها. ابو عثمان سعيد ب "5١‏ ه. ) : 
الاشباه والنظائر ( ١‏ ؟) © تحقيق السيد محمد بوسفف »؛ 
القاهرة مه5ا - ه55١ ٠,‏ 
ابن جني ( ابو الفتح عثمان ب 8841 ه. ) : 
الخصائص » دار الكتب ؛ القاهرة . 
الجرجاني ( القاضي علي بن عبد العزير ب 85 ه. ) : 
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ب الوساطة بين المثنبي وخصومه ؛ تحقيق ابي الفضل والبجاوي») 
القاهرة ١56١‏ 5 
ابو هلال العسكرى ( الحسن بن عبد الله بن سهل ب 556 ها., ) 
ب كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر © تحقيق البجحاوي وابي 
الفضل ابراهيم 6 مطبعة البابي الحلبي ؛ القاهرة ال/ا5ا . 
المحريطي ( مسلمة بن قاسم الانلدلسي ب هذا ها. ) : 
غابة الحكيم » تحقيق هلموث ريت »؛ المانيا “151 . 
ابن فارس ( ابو الحسين أحمد _ م9" ها. ) : 
ب الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها» تحقيق مصطفى 
الشويمي » مؤسسة بدران » بيروث 115154 ٠‏ 
سعد بن عبد الله الاشعري ( القرن الرابع الهجري ) : 
ب اللمقالات والفرق » طهران ١551‏ . 
احيد بن ابراهيم النيسابوري (القرن الرابع الهجري ) ؛ 
ب أستثيثان الامام » مجلة كلية الآداب بالحامعة المصرية؛ مجلد 6 »6 
جرم ؟ ؛ كانون الاول 115 . 
الباقلاني ( ابو بكر محمد بن الطيب ب 4.,7؟ ها, ) ١‏ 
ب كتاب التمهيد » تحقيق الاب ريتشرد بوسف مكارثي اليسوعي» 
المكتبة الشرقية » بيروت لامها . 
اعجال القرآن ©» تحقيق السيد احمد صقر »؛ دار الممارفف 
بمصر »6 القاهرة 5119| ٠‏ 
المرزوقي ( ابو علي احمد بن محمد ب 65١‏ ها ) ٠‏ 
شرح دبوآان الحماسة » لحنة التتاليف والترحمة والنشر »© 
القاهرة ١ه[‏ . 


البغدادي ( ابو ملتصور عبد القاهر س 159 ها ) © 
ب الفرق بين الفرق » تحقيق محمد زاهد الكوثري © لجنة نشر 
الثقافة الاسلامية » القاهرة م96١‏ , ١‏ 
الملل والتحل »© تحقيق البير نصري ادر ؛ دار المشرق »© بيروت 
اذا , 
الثعالبي ( ابو منصور عبد الملك بن محمد ب .9؛ ه. ) : 
ب بخاص الخاص © بيروت ككؤا 2 
ثمار القلوب ف المضاف والمنسوب »؛ دار نهضة مصر ؛ القاهرة 
هكذا , 
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ابو نعيم الاصفهالي (أحمد بن عبد الله ب .؟؟ ه. ): 
ب حلية الاولياء وطبقات الاصفياء © القاهرة الوم 0" 
الحصري ( ابو اسحاق ابراهيم بن علي ه17 ها. ) ه 
ب زهر الآداب وثمر الالباب ؛ المكتبة التجارية ؛ القاهرة 9م5١‏ . 
البيروني ( ابو الربحان محمد بن احمد ب .55 ها, ) ه 
ب الآثار الباقية عن الامم الخالية ) طبعة ليبرغغ » ١؟15‏ 1 
ابن حرم ( ابو محمد علي بن سعيد ‏ 6651 هه 
الفصل في الملل والاهواء والئحل ( 1١‏ هت ) » مكتبة المثنى ) 


بغداد » ( بدون تاريخ ) . 


الديلمي (ابوالحسن علي بن محمد ماث قي اوائل القرن الخامس الهجري): 
. عطف الالف الألوف على اللام المعطوف »© تحقيق ج.ك. فادبه » 
المجمع العلمي الفرنسي للآثار الشرقية » الثقاهرة 9519| . 
اللو ابو عن ارسي مستي ا 
طبقات الصوفية ؛ حاممة الازهر ») الثاهرة "اما , 
اللامية ( ضمن كتاب : اللامئية والصوفية واهل الففوة 
لابي العلا عفيفي ؛ القاهرة م956١‏ ). 
الشيخ المفيد ( محمد بن التعمان  6١١‏ ه. ) ' 
ب اوائل اللمقالات » شرير ١954‏ هاء 
ب الفصول العثرة في الفيبة » النجف !١61‏ . 


عبد الجبار ( القاضي ابو الحسسين ب 6١9‏ هه. ) : 
المغني في ابواب التوحيد والعدل » الجزء الثاني عشر : النظر 
والمعارف » تحقيق ابراهيم مدكور » المؤسسة المصرية العامة ) 
القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 
ابن سينا ( ابو علي الحسين بن عبد الله ب 8م؟) ه. ) : 
الشعر »© تحقيق عبد الرحمن بدوي ؛ الدار المصربة ؛ القاهرة 
5أاكا ٠.‏ 
الشريف المرتضى ( علي بن الحسين الموسوي --60؟؟ ه. ) ١‏ 
ب الامالي ؛ نحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم » القاهرة 15814 . 
ب طيف الخيال ©) تحقيق حسن الصيرق ؛ القاهرة 15١51١‏ . 
الطوسي ( ابو جعفر محمد بن الحسن ب .6 ؟6ها., ) ١‏ 
الغيبة » شرير (ابرآن ؟؟؟| ها. ). 


ا 





الخطيب البغدادي ( ابى متصور عبد القاهر ل 2519 ها. ) : 
ب تاربخ بغداد »© القاهرة (198 . 
ابن رشيق ( ابو علي الحسن ب 5ه؟ او 2117 ها. ) :؛ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ولقده ( 1١‏ )»© تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد © الطبعة الرابعة » دار الجيل» 
بروت "ل/ا5١ا‏ . 
القشيري ( ابو القاسم عبد الكريم ب 6416 2 
ب الرسالة القشيربة  1(‏ ؟ ) » دار الكتب الحديثة » القاهرة 
ككذا ٠.‏ 
التحبير في التذكير ) دار الكاتب العربي ؛ القاهرة 5954| ٠.‏ 
ب كثاب الحراب » القاهرة ؟]كؤأا . 
ابن سئان الخفاجي ( ابو محمد عبد الله بن محمد ب 655 ها ) © 
ب سير الفصاحة» تحقيق عبد المتعال الصعيدي» القاهرة !5661| , 
الاسسفرابيئي ( ابو الظفر عماد الدين ب الا؟ ها. ) : 
ِ التبصي في الدين ؛ مطبعة الانوار »؛ القاهرة .154 . 
الجرجاني ( ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ‏ (/ا4 ه. ) : 
ب أسران البلاغة ) تحقيق هء. ريثر ؛ اسطئيبول 615ا . 
دلائل الامجاز » طبعة السعادة بمصر » ( دون تاريخ ) . 
الجويني ( امام الحرمين ؛ ابو المعالي عبد الملك ب 1/8 هدء. ) : 
ب الشامل في اصول الدين» منشاأة المعارف» الاسكندرية 9559| . 
الفزالي ( محمد بن محمد ب ه.ه ه. ) : 
ب أحياء علوم الدين ( 1ب 15 ) »4 سلسسلة كتاب الشعب ؛ دار 
الشعب »؛ القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
ب فيصل التفرقة بين الاسلام والرندقة » تحقيق سليمان دليا » 
دار احياء الكتبب العربية ؛ القاهرة ١55١‏ , 
ب روضة الطالبين وعمدة السالكين ؛ المكنب التجحاري ؛ بيروت 
( بدون تاريخ ) . 
الاقتصاد في الاعتقاد » دار الامالة ») بيروث 1555 ., 
ب مشكاة الازوار » الدار القومية » القاهرة ١955‏ . 
ا فضائح الباطئية » تحقيق جولد تسيهر »© ليدن ١515‏ : 
المقدسي ( مطهر بن ظاهر ب لا.م ه, ) : 


ل 





ب البدء والتاريخ ( 1ب 5 ) » باريس 1858 . 
الرمخشري ( ابو القاسم جاد الله محمود ب "اه هل ) :© 
ب الكشاف *؛ القاهرة ؟ع؟| ها. 
الكلاعي ( ابو القاسم محمد 9ه هه, ) : 
ب احكام صنعة الكلام » 'تحقيق محمد رضوان الداية ؛ دار 
الثقافة » بيروت 1556 . 
الشهرستاني ( ابو الفتئح محمد بن عبد الكريم 8ه ه. ) : 
ب الملل والنحل ( بهامش الفصل لابن حزم ) »؛ مكتبة المثنسى 
ببغداد » ( دون تاريخ ) 5 
ابن عساكر ( ابو القاسم علي بن الحسين ب الاه ه, ) : 
ب تسيين كذب المفتري فيما لسسب الى أبي الحسن الاشعري © 
دمشق /!؟؟١|‏ هاء, 
ابن الجوزي ( جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن ‏ /ا51ه ه. ) : 
ب لقد العلم والعلماء او تلبيس ابليس » اذارة الطباعة المنيرية » 
القاهرة ( بدون تاريخ ) , 
صفة الصفوة ) حيدر آباد مها1ا ه.ء 


الرازي ( فخر الدين ب 5.5 ه. ) : 
3 الاربعين 5 اصول الدين 6) سحيدر آباد لاه" | ها 
ب محصل افكار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمسين 
المطبعة السلفية ؛ القاهرة ؟1؟؟! ها, 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؛ القاهرة "ه"ا| ها . 
التوني:[ :اعم بن مان الغرتي ه11 هن 
ب شمس المعارف الكبرى © القاهرة م١لا!ا‏ ها. 
ابن الاثير ( عر الدين ابو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم - .؟5 ها., ): 
الكامل في التاريخ ١(‏ 9) » دار الكتاب العربي ») بيروت 
لاكقا ٠.‏ 
ابن الاثير ( ضياء الدين ابوالفتح نصرالله بن ابي الكرم محمد /99” ه. ) : 
المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ١(‏ - ؟ ) © تحقيق احمد 
الحوفي وبدوي طباله » مطبعة نهضة مصر »؛ القاهرة 1165 . 


ابن عربي ( محيي الدين محمد بن علي - 58" ها, ) . 
به الشمساء الدوائر ؛ ليدن ١795‏ هاء 


8 





التدبيرات الالهية في اصلاح المملكة الانسانية ؛ الهند |١١16‏ ه, 
ب الرسسائل » حيدر آباد ) م154 . 
عقلة المستوفر ؛ ليدن 8958| هء 
عنقاء مغرب في ختم الاولياء وشمس المفرب » القاهرة 4م١١1‏ , 
الفتوحات المكية .21١(‏ ؟؛ ) » مطبعة صادر »)2 بيروت ( بدون 


تاريخ ) . 
فصوص الحكم © تحقيق ابي العلا عفيفي »© دار الكتاب العربي») 
بروث 51451( . 


ابن ابي الحديد ( عز الدين عبد الحميد 7ب ه560 ه. ) : 
5 شرح نهج البلاغة » تحقيق محمد ابي الفضل ابراهيم ؛ مطبعة 
الحلبي ؛ الشاهرة 5ه١ؤ| ٠.‏ 
الكتحي (ابو عبدالله محمد بن بوسف مه" ه. ) . 
5-7 البيان في اخبار صاحب الزمان » ريز 1؟؟! هاء 


ب الزام التواصب »؛ بامامة علي بن ابي طالب ؛ لاهور ب الهئد » 
.3 هما 
الملاحم والفتن قي ظهور الغائب المنعظر » النجف 158 . 
ابن شلكان ( ابو العباس شمس الدين احيد _ الملا" ها,.) : 
 '‏ وفيات الاعيان (1 .1 ) ؛ تحقيق احسان عباس» دار الثقافة) 
بيروت ( بدون تاريخ ) . 
ابن منظور ( جمال الدين محمد ١١ل‏ هها, ) : 
ب اخبار ابي نواس »© الجزء الارل ؛ مطبعة الامتماد » القفاهرة 


#ككاء. 
ب أخبار ابي نواس ؛ الجزء الثاني ؛ مطبمة اللمعارف © بفداد 
١16‏ 


ب لسان العرب ؛ دار صادر ») بيروت 9686| , 


ابن قيمية ( ابو العباس تفي الدين احمد مالا ه. ) : 
ملهاج السمنة النبوية (01- 1 ) »© لحقيق محمد رشاد سالم » 
مكتبة خياط » بيروت ( بدون تاريخ ) , 
ب معارج الوصول »؛ المطبعة السلفية » الثاهرة لإبم؟1 ه. 
ب الرسالة التدمرية »؛ المطبعة السلفية ؛ القاهرة لإلم؟!| ها. 


ان 





العبودية » المكتب الاسلامي ؛ دمشق 1555 . 
ب درم تعارض العقل والنقل © تحقيق محمد رشاد سالم »6 الجزرم 
الأول » القسم الاول » مطبعة دار الكتب ؛ القاهرة الإ9!ا , 
النويري ( شهاب الدين احمد ا 6"الا ه, ) : 
لهابة الارب في فئون الادب » دار الكتب ؛ القاهرة 1955 ٠‏ 
الذهبي ( شمس الدين محمد بن احمد 6)لا ه. ) ؛ 
تذكرة الحفاظ » حيدر آباد م566ا , 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال » القاهرة م؟؟! ها. 
ب دول الاسلام » حيدر آباد 1555| ه. 
ب سير الاعلام النبلاء »؛ القاهرة 1١555‏ . 
أبن نساثة ( محمد بن محمد ب مالا ها ) : 
سد سرح العيون : شرح رسالة أبن زيدون » القاهرة ١؟؟١‏ هاء 
ابن كثير ( عماد الدين ابو القدامء اسماعيل - ؟/ال/ا ها, ) ٠‏ 
ب البدابة والنهابة » مطبعة السعادة بمصر » لمه؟| ها. 
الواسطي ( عبد الرحمن بن عبد المحسن ب 6/لا ه. ) : 
3-5 ترياق ا محبين في طبقات فرقة المشابخ والعار فين 2 القاهرة 
و." | هد 
عبد الكريم الجيلي ( 6)ثم ها. ) : 
الانسان الكامل في معرفة الاواخر والاوائل» القاهرة 1158 هء 
ابن خلدون ( ابو يزيد عبد الرحمن  8١8‏ ه ) : 
المقدمة ؛ دار احياء الترأث العربي » بيروت ( بدون تاريخ ) ٠.‏ 
الفيروزابادي ( محد الدين محمد بن يعقوب ‏ /اام ها., ) ٠‏ 
البلغة قي تاريخ ائمة اللغة » تحقيق محمد المصري © دمشق 
كلاؤا , 
ابن المرتضى ( احمد بن بحيي - .86 ها. ): 
طبقات المعتزلة ؛ بيروت ١56١‏ 
المقريري ( تفي الدين احمد بن علي ب 866 ه ) : 
الخطط والآثار ؛ القاهرة ./ا؟! هم. 
النراع والتخاصم بين أمية وهاشم ؛ القاهرة /ا9أ9١1‏ . 
ابن حجر العسقلاني ( شهاب الدين احمد ب 65ل ها., ) : 
الاصابة في تميير الصحابة » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة 
كلؤأ , 


16 الثابت والمتحول ب ١؟‏ 





ب لسان الميران » حيدر آباد ("ا؟| ه. 
ب تهذيب التبمديب » محلسس دائرة المعمارف النظامية باليند 
5316| هى, 


السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن ب ١1ؤ5واه,‏ ) : 
2 الاثقان في علوم القرآن © القاهرة أعأكحاء. 
المزهر في علوم اللغة » معلبعة السعادة » القاهرة م؟ | ه, 
ب تاريخ الخلفاء » دمثسق اه"| هاء 
الوسائل الى مسامرة الاوائل ؛ بغداد .96| . 
ب الاقتراح في اصول اللحو ؛ تحيدر آباد .|19 ها. 
الشعرائي ( ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد ب 91/8 ها. ) : 
ب الطبقات الكبرى © مكتبة محمد علي صبيح بالثاهرة ( بدون 
تاريخ ) . 
ب لواقم الالوار في طبقات الاخيار » بولاق (مصر ) 75؟| هء, 
حاجي شليفة ( مصطفى بن عبد الله ب لاا ه, ) ؛ 
ب كشسف الظلون عن أسامي الكثس والفئون؛ اسطتبول ؟959؟! هاء 
الخفاجي ( شهاب الدين احمد بن محمد ب 59.| ها. ) : 
ب شفاء الغليل فيما في العربية من الدخيل » القاهرة 1161 . 
البغدادي ( عبد القادر بن عمر ب "!51.! ها) : 1 
ب خرانة الادب ولب لباب لسان العرب ( 1١‏ ؟ ) » مكتثية المثني 
ببقداد ( دون تاريخ ) . 
الجلسي ( محمد باقر بن محمد ثقي ب .ااا ه. ) : 
ب بحار الائوار © اللجامع لدرر اخبار الاثمة الاطهار » طهران 
؟مما - ممما ٠.‏ 
التهانوي ( محمد علي بن علي - بعد 6ره١١(‏ ا ه. ) : 
ل كشاف اصطلاحات الفئنون (1ب-5) » مطبعة خياط © بيروث 
( بدون تاريخ ) . 


"1 





؟ ب الكتب العربية الحديثة )١(‏ : 


ابو ريدة » محمد عبد الهادي : 
ابراهيم بن سيار النظام »؛ لجنة التأليف والترحمة والنشر »© 
القاهرة ) ١545‏ . 
أبو زهرة » محمد ؛ 
ب تاريخ المذاهب الاسلامية  ١(‏ ؟) » دار الفكر العربي 6 
القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠.‏ 
مالك ؛ مطبمة الاعتماد » القاهرة م56؟| ها, 
ب الشافعي »؛ مطبعة العلوم »© القاهرة 55" ها.ء 
ابن حثبل » دار الفكر العردي» القاهرة /9؟1 ه. 
الاسد © ناصر الدين : 
ب مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها الثاريخية ؛ دار الممارف 
بمصر » القاهرة » ل # )4 ١555‏ . 
القيان والغناء في العصر الجاهلي ؛ دار المعارف بمصر » طل ؟ © 
القاهرة ؛ ١9554‏ . 


أمين » احمد :© 
ب فجر الاسلام 4 لجنة التاليف والترحمة والنشر 4 الفاهرة 
ه؟ذاأا ٠.‏ 


ب ضحى الاسلام ( ١‏ " ) ) لجنة التأليف والترجمة والنشر ») 
القاهرة 1978461969 4 1541 ( على التوالي ) ٠‏ 

”ل موسيقى الشعر »© مكتبة الانجلو المصرية » ط ”ا © القاهرة 
هكذا ٠.‏ 





يدان 





ب من أسرار اللفة »؛ مكتية الانجلو المصرية » عل © ؛ القاهرة 
كلاكا , 


بدوي ؛ عبد الرحمن : 
ب شهيدة العشق الالهي » رابعة العدوبة ») مكثبة النهضةالمصرية» 
القاهرة » 1١514/‏ 5 
ب من تاريخ الالحاد في الاسلام » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 
ه65 , 
شطحات الصو فية ؛ الجزء الاول »؛ ابى يزيد البسطامي »© مكتبة 
النهضة المصرية ؛ القاهرة 1951 . 
ب الاصول اليونانية للنظريات السياسية في الاسلام » مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة 6م5١‏ . 
ب افلوطين عند العرب »4 مكتبة النهضة المصرية» القاهرة |١566‏ . 
ب الافلاطونية المحدثة عند العرب ؛ مكتبة النوهضة المصريرة »؛ 
القاهرة مها , 
بكار 4 وساف حسين * 
ب اتنجاهات الفزل في القرن الثاني الهجري ؛ دار المعارف بمصر» 
القاهرة الا5ا , 
بليع » عبد الحكيم ٠‏ 
ب ادب العتزلة » مكتبة نهضة مصر بالفحالة » القاهرة ١9.5‏ . 
البهبيتي ) نحيب محمد : 
ب تاريخ الشعر العربي »© مكتبة الخالجي ‏ دار الكتاب العربي © 
ط ” »؛ القاهرة لا5ؤا| . 
ب ابو ثمام الطائي » حيائه وحياة شعره ؛ دار الكتب المصرية ) 
القاهرة م55١‏ , 


حبور © جيرائيل ' 
ب حب عمر بن أبي ربيعة وشعره ؛ دار العلام للملابين » بيروت 
الاخا . 
5 عمر بن ابي ربيعة » ب ١‏ 4 اللمطيعة الكاثوليكية» بيروت ه"ا9١‏ . 


للا 





ب همر بن أبي ربيعة ؛ ب ؟ ؛ المطبعة الاميركانية » بيروت 9؟ؤا ٠.‏ 
الجبوري © بحيي : 
الاسلام والشعر » مكتبة النهضة »؛ بغداد 1954 . 
شعر المخضرمين واثر الاسلام فيه )6 مطلعة الارشاد »؛ بفداد 
5155 أآء 
الحندي ؛ درويش © 
الرمزية في الادب العربي »© مكتبة نهضة مصرء القاهرة /166 . 


الحاجري 2؛ طه ؛ 
ب الحاحظ حياتة وآثاره » دار المعارف بمصر © ط ؟ » القاهرة 
١1ؤأا‏ . ش 
حسب الله » علي : 
ب اصول التشريع الاسلامي » دار المعارف بمصر » القاهرة 
الاؤا ٠.‏ 
ححاب ) محمل لبيه : 


- مظاعر الشسعوبية في الادب العربي » مكتبة نهضة مصر » القاهرة 


اكذكا . 
حبس ) ناس 
اللفة واللحو بين القدبم والحداثث ؛ دار المعمارف بمصر 6 
القاهرة 1555 . 
اه م( ناجي * : 
عر لوز ليق جلي لمعيه الديفية ع لين 5 
حسين ؛ ططله ؛ 
جف «الادها لكا فلن لقان الال ف رطضي 1 لل ٠‏ »© القاهرة 
4 . 


حسين © علد الحميد 6 
الاصول الفنية للادب » مكتبة الانجلو المصربة » طل ؟ » القاهرة 
؟65ؤأا ٠.‏ 
حلم , »6 محمد مصطفى : 
الحياة الروحية في الاسلام 4 منشورات الجمعية الفلسفية »© 
الثاهرة 1515 . 


4ع 





الحو © احمد محمد ؛ 
الحياة العربية من الشعر الجاهلي » مكثبة نهضة مصر » ط ) ) 
القاهرة ؛ ١551‏ , 
المراة في الشعر الجاهلي ؛ دار الفكر العربي » طل ؟ » القاهرة ) 


551ل . 
ادب السياسة في العصر الاموي »© مكتبة نهضة مصر » القاهرة 
0 


السسنة 'قبل'التدوين » مكتبة وهبة ؛ الثاهرة 15519 . 
خلاف »4 عبد الوهاب : 
ب علم اصول النقه » مطبعة نهضة مصر »؛ القاهرة |٠١66‏ ها 
كليف مسف 
ب الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي » دار المعارف بمصر » 
القاهرة 5609| . 
ذو الرمة شاصر الحب والصحراء ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة 
م5 ٠,‏ 
ب حياة الشعر في الكوفة » دار الكاتب العربي » القاهرة 1954 . 


الدش © محمد ميحمود : 
ابو العتاهية » حياته وشعره ؛ دار الكائب العربي ؛ القاهرة 
لكؤا ٠.‏ 
الدواليبي ؛ معروف : 
المدخل الى علم أصول الفقه »© دار الكتاب الجديد» بيروت15316. 
الدوري 4 عند العزير 3 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ؛ دار الطليعة »2 بيروتث 
4 . 


لان 





الريس 6 متحمدك ضيامء الدين : 
6 النظرياتث السياسية الاسلامية »© دار العارف يمصر »6 القاهرة 


5617 . 
رضوان » محمد مصطفى : 
العلامة اللغوي ابن فارس الرازي ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة 
الا5ا . 


الربداوي ؛ محمود : 
الحركة النقدية حول مذهب آبي تمام ب 0١‏ دار الفكر » بيروت 


١5617 
: الزرقا 6 مصطفى‎ 
الحقوق المدنية في البلاد السورية » الطبعة الثالثة ؛ دمشق‎ 
ه.ء‎ |" 


زكي ؛ احمد كمال ؛ 
الحياة الادبية في البصرة ؛ دار المعارف بمصر »؛ القاهرة 191/١‏ . 


السباعي » مصطفى ؛ 
السنة ومكالتها في التشربع الاسلامي » دار العربية » الشاهرة 
58 ها., 


سيد الاهل » عبد العزيز : 
ب شيخ الامة احمد بن حنبل »6 دار العلم للملايين ؛ بيروت ؟5/ا5١ا‏ . 
سلوم » داود : 
النقد العربي القديم » مكتثبة الاندلس »؛ بغداد .لاؤا . 
سلام » محمد زغلول : 
اثر القرآن في نطور النقد العربي ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة 
اككا. 


ب تاربخ الشعر السياسي »؛ مكتبة النهضة المصرية ) ط ) » 


51١ 





القاهرة 1955 ٠‏ 
ب أاصول الثقد الادبي » مكثبة النهضة المصرية طل 7 »© القاهرة 
1115 . 
شحاتة » عبدالله محمود : 
تاريخ القرآن والتفسير » الهيثة المصرية العامة للكئاب »6 القاهرة 
؟لاكا , 
4 35 © فيكتون © 
النزعة الكلامية في اسلوب الحاحظ ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة 
كات . 
الصراع بين الموالي والعرب »؛ دار الكثاب العربي »© القاهرة 
1 ., 
الشلقائي ») عبد الحميد : 
ب رواية اللغة » دار المعارف بمصر » القاهرة ؛ (/اؤةا| 0 
الشيبي »© كامل مصطفى : 
الصلة بين التصوف والتشيع ؛ دار المعارف بمصر »© القاهرة 
٠. 1555‏ 
شعيب 6 محمد عبد الرحمن ٠‏ 
المتنبي بين اقدبه ؛ دار المعارف بمصر ؛ القاهرة 1١5514‏ . 


الصالح )؛ صبحي ؛' 
ب علوم الحديث ومصطلحه »© دار العلم للملابين » بيروت آل/اؤا . 
مباحث في علوم القرآن »؛ دار العلم للملابين » بيروت ١/59‏ , 
صبحي ) أحمد محمود ؛ 
القاهرة 15155 . 
نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية » دار المعارف بمصر » 
القاهرة ١559‏ , 


"1 





ضيف ) شوقي !: 

ل م د لك 

ب العصر. الاسلامي » دار المعارف بمصر » ط 6 ( بدون تاربخ ) 
تالش نا اسه الندن الع ين ف دان نكادلا مر ما 
الفاهرة الا5ا . 

البلاغة تطور وتاريخ ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة |١556‏ . 

العصر العباسي الاول ؛ دار المعارف بمصر » ل 8 (بدون تاريخ). 

التطور والتجديد في الشيعر الاموي ؛ دار المعارف بمصر ») ل 8» 
( بدون تاريخ ) ٠.‏ 


طبائة 62 بدوي : 
ب السرقات الادبية ؛ مكتسة الانحلو المصرية »© القاهرة ١959‏ . 


العبادي »© عبد الحميد : 
ب الاسلام والمشكلة العنصرية ؛ دار العلم للملابين ؛ بيروت 1955 . 
عباس © احسان ؛ 
ب شعر الخوارج ؛ دار الثقافة » بيروت !55 . 
ب تارب النقد الادبي عند العرب ؛ دار الامانة » مؤّسسة الرسالة» 
بيروت الا5ا ا ء. 
عبد الرحمن »© عائشة : 
عبك السميع »© لطفي : 
الشعر واللغة » مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 1559 . 
ب التركيب اللفوي للادب » مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة,/ا5ا. 
عبد الرزاق » مصطفى : 
ب تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » مكتبة النهضة المصربة » ل 
* © القاهرة عون 5 
عبد العال 6 محمك جاين »© 
حركات الشيعة المتطر فين » مكتبة السئة المحمدية » القاهرة 
515 . 


ين الثابت والمتحول ‏ ١؟‏ 





عبد القادر ؛ علي حسن ؛ 
نظرة عامة في “ناريخ الفقه الاسلامي ؛ دار الكتب الحديقة »© 
الثقاهرة 6؟"وا , 
عبد الواحد ؛ مصطفى ١‏ 
ب دراسة الحب في الادب العربي ( 1 5 ) » ذار المعارف بمصر »6 
العاهرة الا19 ٠‏ 
عنيق . عبد العزيز : 
ب أبن ابي عنيق ناقد الححاز ؛ جامعة بيروت المربية ) الا5| . 
العقاد ؛ عباس محود : 
آبو نواس » مكتية الانحلو المصرية » القاهرة لاهو| , 
العلي » صالح احمد : 
التنثليمات الاحتماعية الاقتصادية في المصرة ؛ دار الطليعة » 
بروت 155355 . 
عطلوان ) حسين : 
ب الشعراء الصعاليك في العصر الاموي »؛ دار المعارف بمصر » 
الثاهرة ,لإا . 
الشعرام الصعاليك في العصر العباسي الاول ؛ دار الطليعة » 
يروت الاؤا ٠.‏ 
مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي » دار المعارف بمصر 
الثاهرة ,لاوا . 
عمارة ») محمد : 
المعتزلة ومشكلة الحرية الانسائية ؛ امؤّسسة العربية للدراسات 
والنشر بيروت ؟/إاؤ5ا . 
عمر فاروق : 
ب طبيعة الدعوة العراسية ؛ دار الارشاد ؛ بيروت .ل/إاؤا , 
عياد © متحمك :© 


هموسيقى الشسمر العربي » دار المعرفة » القاهرة م1954 . 


نيام اعد الله + 
“تاريخ الامامية واسلافهم من الشيعة » مطبعة اسعد 6 شداد 
٠7اوا ٠‏ 
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فيصل ؛) شكري ؛ 
تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام » دار العلم للملابين » ببروت 
فككلاء 
المجتمعات الاسلامية في القرن الاول» دار العلم للملابين؛ ٠11557‏ 


قاسم » عون الشيريف © 
شعر البصرة في العصر الاموي » دار الثقافة » بيروث 191/5 + 
القاضي » النعمان عبد المتعال : 
ب شعر الفتوح الاسلامية »؛ الددار القومية للطباعة والنشر »© 
القاهرة ه156 ٠.‏ 
الفرق الاسلامية في الشعر الاموي » دار المعارف بمصر » 
القاهرة ؛ ./اةا ,؛ 
القلماوى » سهير : 
' ادب الخوارج في العصر الاموي » لجنلة التاليف والترجمة 
والنشر ؛ القاهرة ه96١‏ , 
القيسي »© نوري : 
الطبيعة في الشعر الجاهلي »؛ دار الارشاد » بيروت .1117 ٠‏ 


المحذوب » عبدالله الطيب ؛: 
المرشد الى فهم اشعار العرب وصلاعتها 1١(‏ ؟)؛ مكتبة 
الانجلو المصرية »© القاهرة مم١١‏ . 
محمود »؛ عبد القادر : 
الفلسفة الصو فية في الاسلام » دار الفكر العربي» القاهرة/1551ء 
مدكون » ابراهيم ' 
في الفلسفة الاسلامية ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة ٠. ١954‏ 
المخزومي ©» مهدي : 
الخليل بن احمد الفراهيدي » مطبعة الزهراء » بغداد |116١‏ . 
ملدور »6 محمك : 
النقد المنهجي عند العرب »؛ دار نهضة مصر للطبع والنشر » 
القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


16؟ 0 





مكرم ؛ عبد العال سالم ٠‏ 
القرآن الكريم واثره في الدراسات النسوية » دار المعارف بمصر » 
القاهرة ) ٠ 1١954‏ ش 
موسى »© أنتحمد ابراهيم : 
الصبغْ البديعي في اللغة العربية » دار الكاتب العربي » القاهرة 
5كةأا . 
موسى © محمك لوسقا: 
دبل الدين والفلسفة ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة 5هؤأ , 
القرآن والفلسفة ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة 1988 . 


تلاصف ». مصطفى : 
نظلرية المعلى في النقد العربي » دار القلم ©» الثاهرة مكؤا , 
النجار » محمد الطيب ؛ 
الموالي في في العصر الاموي »© مكتبة الخانجي » القاهرة 55 ٠.‏ 
النص » احسان : 
الخطابة العربية في عصرها الذهبي ؛ دار المعارف بمصر »؛ القاهرة 
؟كذا , 
العصبية القبلية واثرها في الشعر الاموي ؛ دار اليقظة العربية » 
دمشق )1515 . 
النوبهي » محمد : ١‏ 
نفسية ابي لواس ؛ مكتبة النهضة المصرية »© القاهرة 9م5١‏ 5 
هدارة » محمد مصطفى ٠‏ 
اتجاهات الشعر العربي ؛ دار المعارف بمصر » القاهرة ./ا9| . 
وافي » علي عبد الواحد : 
فقه اللفة ؛ طل ‏ »؛ دار نهضة مصر ؛ القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
بونس »© عبد الحميد ٠.‏ 
الاسس الفئية للنقد الادبي » ص" »؛ دار المعرفة ؛ القاهرة 
ككاذا . 
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.ب الكتب الاجنبية المترجمة الى العربية : 


ارنولد » توماس . و: 
الدعوة الى الاسلام » مكتبة اللهضة المصربة » القاهرة (/ا19 . 
الخلافة » دار اليقظة العربية » دمشق 1525 , 
اوليري »؛ دي لاسي ؛ 
ب الفكر العربي ومركزره في التاريخ 4 دان الكتاب اللبثاني م6 بروتك 
الاؤ5ا , 


بارتولك ) فاه 
ب ناريح الحضارة الاسلامية » دار المعارف بمصر ؛ الطبعة الرابعة» 
القاهرة 1555 . 
بلاشير » رسجيس : 
ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين »© مكتبة نهضة 
مصر » القاهرة ( بدون تاريخ ) . 
برثار لويس ؛ ْ | 
اصول الاسماعيلية » مكششية المثنى'سفداد ) ١578‏ . 
بروكلمان ؛ كارل : 
تاربخ الشعوب الاسلامية » دار العلم للملابين » بيروت ١9248‏ . 
تاريخ الادب العربي  1(‏ " ) » طبعة دار المعارف بمصر , 
تراتون © أ. س : 
اهل الذمة في الاسلام » دار الفكر العربي » القاهرة 1519 . 
حب »© هاملتون * ' 
ب دراسات في حضارة الاسلام » دار العلم' للملابين ؛ بيروت 1555. 
جرونبام » جوستاف فون : 
ب حضارة الاسلام » مكتبة مصر » القاهرة ١565‏ . 
دراسات في الادب العربي »© دار مكتبة الحياة ) بيروت كمكل ., 


نكن 





جوزي » بندلي ٠‏ 
من تاريخ الحركات الفكربة في الاسلام » دار الروائع » بيروت ) 
( بدون تاريخ ) . 


حجولد تسيهر ؛ اجناتس : 
العقيدة والشربعة في الاسلام » دار الكاتب المصري © القاهرة 
ةا . 
ب مذاهب التفسير الاسلامي » مكتبة الخانجي »© القاهرة ١566©‏ . 
ب مواقفا اهل السئة بازام علوم الاوائل ») 
العناصر الافلاطونية المحدثة والغلوصية في الحديث »© 
( ضمن التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ؛ ترحجمة عبد 
الرحمن بدوي » دار النهضة المصرية ؛ القاهرة ه55|ا , 
جيوم © الفرد : 
الاسلام » مكتبة اللهضة المصرية » القاهرة 1١568‏ 1 
دونالدسون »© دوايت : 
عقيدة الشيمة ؛ تاريخ الاسلام في ابران والعراق » مطبعة 
السعادة القاهرة 1145 . 


دي لور : 
: ب تاريخ الفلسفة في الاسلام » لحنة التأليف والترحمة واللنشر ) 
القاهرة /51ؤةا , 
روزثثال © فرائنتر ؛ 
ب مناهبج العلماء السلمين . في البحث العلمي »؛ دار الثقافة » بيروت 
اككا. 
سئيس »© ولتر ' 


الزمان والازل » مقال في فلسفة الدين » المؤسسة الوطنئية ») 
بيروت 1951 . ش 
سميث » ولفرد كانتول ؛ 
ب الاسلام والتطور ( ضمن دراسات اسلامية ؛) ص ه١؟ ‏ ١خ"‏ )»2 
دار الاندلس »؛ بيروت (١95.‏ . 
شيدر » هائز هيلنوش * 
روح الحضارة العربية »؛ دار العلم للملابين » بيروتك ١565‏ . 
فان فلوتن ٠‏ : 
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ب السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ؛ مطبعة السمادة . 
القاهرة 1596 . 
فك »؛ بوهان : 
العربية ؛ دار الكتاب العربي ؛ القاهرة ١(همؤ١ل‏ . 
فلهاوزن ٠»‏ بوليوس : 
ب الخوارج والشيعة ؛ مكثبة النهضة المصرية » القاهرة ١154‏ . 
ب تاريخ الدولة العربية ٠‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر . 
الثاهرة ؛ ١مه؟(‏ , 
كريمر © فون : 
ب الحضارة الاسلامية ومدى تأنرها بالمؤثرات الاحنبية ؛ دار الفكر 
العربي ؛ القاهرة /19541 . 
كوربان » هئري ؛ 
السهروردي المقثول ؛ مؤسسن المذهب الاشراقي ؛ ( ضصمن 


شخمسبات فلقة في الاسلام ء ص ه56 ؟؟1 ) ؛ مكشية النوضة 
المصرية © الثاهرة 155 
س ناريخ الفلسفة الاسلامية » منشورات عويدات »؛ بيروث 1955 . 
لسترانج ) حي : 
بغداد في عهد الخلافة العباسبة » الطبعة العربية) بغداد 1985 , 
الرحمن بدوي ؛ مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة 1565 . 
١كسد56و).‏ 
د خطط امونة + تطمة الف ثان © سيدا 8 
مثتر ) آدم ' 
ب الحضارة الاسلامية في القرن الرابع اليجري ؛ القاهرة 
3517| ها, 
نالينو © كارلى ؛ 


اين 





2 7 
9 ن » رشولد الين ٠‏ 000 
1 : ء١‏ 0 7 ٠ 55 4 01 7 ١‏ 
52 5 الاسلالي وتار يه » النامر ةا 
1 ظ 03 اتاو ان ( 
3 0 ) صيدا » بيروث ( بدون ربخ 
0 محمد في مك الفسرة امه 


, مية‎ ١: 
دائرة المعارف الاسلامي‎ 


ارا 





؛ ‏ المراجع الاجنبية ؛ 


« 081265 [تاقناتر 5علننانا » .0011 ,عصقحص [تاقناهر عسونادولة ‏ : اأعلنة 0 - لتم حفصم 
17 ,2115 ,مانلا ,7/111 
4 رقاتة2 ,رقماط تامنته 18 عل دمتعتاة قا ننه زقلله ل : .8 رمعل لقمم 
1 165 أت 1035110116 12 0825 281006 ,36 مد أناة نم1 عبان لاوط و[ ب 
2 ,28115 ,م8201 ع0 عماعءوج2آ 
0 ,قأتة2 ,رلتقستللة© ,لصمووةة أمع0”] سب : .[ رعناونه 
1960 ,قتعة2 ,لأنعة5 عنآ ,.6ة عنة 1 ,رصتمصعل ذخ عتط'ل معطونه ومآ سه 


)51810 1*1 1ق 15نا3[6؟ أء وممطدو81 سل : (1]265اة أه) .[ رعنان؟هةا 
6 ,رقلأقة2 ,2330 
67 ,2815 ,رقهتزمتطاصطة .ل6 عطقته عتننانات 12 قصقل ععمع له 7أطتصة'[ سس 
6 ,قتنة2 ,2.10.1 روامتتمع حصا[ عل علةمفمعع عترمقط ”1‏ : .2 ,اأتمامظ 
رقالة 8 ,لكنتقطا![ة © ,عدناواع تاء أأومأوممعطامة :ل د5لووو 5 ١‏ .2.5 ,لإتساط لو 
,172 
01ت قعمتده؟ ذم عتطدهومالقطم هآ ١‏ .8 مهتلوق 
عا .1 
6ط 062566 8[ 22 
,23815 ,اتناصتكة ع0 .60 دعا 


1020 ع1 اه تعل0 عناصة عنتعه 1و مفن[ ‏ : ,11 ,تعصصة تفط 
1969 رقأتتة2 ,0621 نال .60 قعبآ 


أطومة' صط آنل مسوتكيهة 16 فصقل ممتطوقه مم لتمستعوددة 1 ب 811 رصاطاوم0 
1958 قمعو ,نام تقمصتطة1” ب 
64 ,قأضة2 ,لتقسطتاللة© ,آ رعمقصسلنقند عتطمهةوماتطم 18 06 عنزه]115 سب 
6 16 قصهل نانوم) ,علاوتصه 151 6اتلة كمادق ده علق ه1151 مع3800 6[ سب 
.(1967 رقأعوط ,لتمستللة © ,معستقصسط 6165 أه0ة و16 أع 

[عاقطوكنه1] ومقتصدمعهعة8 1 06 .60 ذع.آ .عناوتأقجطد أه عزوفه ١ ١‏ ,7 ,عناقةة0 
.6 ,(5101556) 

68 رقلقكة ,1 [آ,8 رمم لكتافمة1 أ ععطع 2111 ا : ,0 رعتلاماءطا 
67 ,2315 ,اأناتطلاا عل ,60 وع1 رطعهمة]/!“تعطعة5 عل ممتتقادهة2:6 ب 
2 رقلدة2 ,8,1,5 ,عتطدهوماتطط 18 اه عطاعوجاء !1 ب 


رع ته متأعمصآ”1 عل 5عنوأوماهممتطامة م 65[ - :0.2 ,ةلالا 
0 ,2115 ,1810.1 


,<< عناوتطاحرهوماتطم مه دانم[ » ,11م ,عننوتامطصزة مناه سصلع 12[ ب 
1864 رقلعة5 .لاط 


مضا 





-0116 50111088 0883 ,نتق[أة]'.آ 2هلهة5 1106م لل عمتتوذذاهد هآ : ,1 ,لقطة] 
.9 ,قلتة2 ,آللاة5 ,[ روع[ةا 
1964 ,قلتة2 ,لآ رقممه1 ممل 1/16 : ,81 ,ممللئعم2 
.1966 رقاقة2 ,رلتقستللة© ,قعومطه 165 أ قامجط وعل ‏ : .384 ,اللنوم0ا0] 
الالاقم1 ,نصقآذآ'1 عل عقناقتع تاه عؤقدمم 12 عل عتتنانعناناة 4[ : .28.4.1 رطاطلة 
150 ,1/11 ,1856 ,قاع متناءمك أهة و5مأو[8 ,5علوع8]210 وعلناة ومالاقط دمل 
«متتااصسة .60 ,غللءتنطاناكء ممتلمفك أه دنلا مانعطم 11163 0 مام ؛ يآ رمستفصلاه6 
0 ,28115 رقهط 
غعنالام ]1 ,رقأطةة تمقطه81 165 تقطن مستعلدة عل رملامه هآ : ,1 ,لتعطاعل1ه00 
83 ,قممتع1اعء؟ وهل عنامأولط:! 
,28115 ,81010536آ[ 506]10106 عنالو أ أمتمطةة عل 5لووده ‏ : (3ع81011 اأء) .لذ رمقتماء01 
,1972 
,قلعة2 ,,.لآ.ظ رقطميعا ع1 اه نأوفل 6[ : .8 ,لللأقص01 
عصعاءة د5ع106 د06 عنامامتط'1 ث8 مم باطتلطصم ,سمقورة1 مط[ عأطوز ‏ ؛ ١.‏ ,ةناما 
701 بعامنروظ”0 قتقعصفع .أمم]'1 عل دع «أمصةك8) حممأو1'! قضقل دعداو 11ل 
1942-1943 ,(44-45 
]0 دعدن )زاوم اء 5ع لوأءهة قعستناءهل وه[ ناو أووو1 ب : ,11 ,]15امة.] 
059 ,علق مآ ,.0,ق.5, 28.1 ,فلإلطلة1” 
صمأعتاع: 15 06 6106 قطنا ة طمناع 21001[ رسنقلة]"! قمول ققتتنقاطة وعرا ب 
5 ,28115 ,28(01 ,عطق !1ك لاتتز 
0 ,قتنة2 ,الناصتل8 عل .60 وعآ ,عتأماقلط'1 عل صل هآ ؛ .11 عوطم 1م[ 
,218685 قدة 11 لةستصطتقئع د16 وغتزمة'0 ع2888ة1 نال عمتعه” 1 : .11 ,أعمناما 
.3 ,3 .عقق8] ,3 قعأطودة4 
-نا000آ اع قعطءتعطءع18 » .0011 ,ققمطه] 3 ,هتمصتا8 ونرهوم0 سب : .,آ ممع 112551 
18653 ,طاناهطنزهآ ,أعندمهة]ط-[ة عونا ,« مأمعتر 
0 قلنة2 .0 لآ ,ع6مصمل ع1[وعهة2 سم 
.6 ,قلعة2 ,عقتقعصةة .0ه غه .60 ,زهقلله-اة «توططاام ب 
.2 ,60108 76116ا0ط ,عفتمعصوم ,لهم غم .60 ,زقللة-لة :ل مقسلاطم ل 
5 ,5أ2دة2 ,لاعمطاناء 6 
«تأقلإتط 18[ عل عناوتصطءءة! عناواه1 ال وعسصتوتده 165 الاو 185581 ! 175581 ع 
,2315 رطتدلا ,.ل6 26 ,قصقدهسأناذناتم عنان 
(18ل8 للم ““تنامقصة81 دمط1 منزووهظ-لق 0 ممزأوقوم 18 : 2955103 ق[ ب 
.9 ,قاطة2 لتعسطاناة06) ,701 2 رسع [و1'1 عل عبانلا ترم انوت 
عتطجدمعمطط 12 ة وتتاواة: 15ل0قما 5ماء2) 66قن 0‏ : 5عاءدهةا 011316 عل 
14 ,قلقة2 ,اعصمطاباع © [2112-للى 'تناهقمةك]8 م1 منؤووه41-11 ل 
8 عل عناماقتط! اممسرععدمه وأتللمط!ز دعاعره) مل [أعنوة 2‏ : [أ6نام26 سس 
9 ,قلتهة2 ,لاعسطاناة © ,سملهآ]”0 تتزهم مع عنلو لاو زمر 


ملدلا 





.3 ,قانة2 ,لاعصطانه© ,ستمة جو له طؤ1ال1 ب 

نامر نل عفاندة(آ ,حصهاذ! جره عزقةقمم أء عنلو 210251 : .2 رطأمخرمرع وان 
2 ,قاقنة2 

9 ,قاتهط ,,8.لا.2 يستاماط اع مودهنعة ‏ : ,2.5 ,علنامة8 - 6وقم11] 

بالك « نعطو عطععه » .0111© ,قملصمع. عل لقططة” ص5[ ب , ,1 رملوبك]ا 
61 ,انام ع8 
وتختطعة ااه نو .60 ,6 ]227:5 8286ةا اه علنوتصة001 موقع 82:6 ب 

١0‏ طأممتره8 

.68 ,كانه ,نق5116 .60 رعباو اهم أه متاوتطا8 : .11 بمتامط 

يفاده ,لأتناءة نال .60 عطعجاعلل! عل عتتاعع.آ ,رقعمعأة وع0 تاولدع'يآ ‏ : .11.[ ,نوما 
19371 

رقلغة2 ,لأتع8 تال .60 قمتنه1/111 06 عتاتقصتع مم1 ومم اصن ا : .2.[ ,لتقط0 11 
1261 

969 ,قلعوط ,لذناء5 نكل .60 ,هنذا نتناة تلهقوو8ة ‏ ؛ بط ,مالاع مم51 

1369 رقية2 ,89:01 ,12101 12 أة أمعميععسقطه مآ : .[نق رعوعطصؤزه1” 

.1963 رقتعة© بأمعلاوء1'0 06 لأمعتمد ع1 قصقل تصقلة1*آ ‏ : .[.1 رقتسطصع لها 

: و للاعة11[مه معان 0 

تلعفل اه عدموتعاودقاهء : (65اناة أه) التو ططاعصنا© ج70 ,6.85 أن واكطءعقصصة 1 


رقأنق8 بع ؟اتاعمصوولة1 عاعتوعطا1آ .صولو1"! عل «تزمؤقلط'1 قمممل [أعتنمانات 
.1357 


194 ,ناك ل تتعتطة© ,تمعلاعه1*0 غهة مسصملو1” 1[ ؛ 65اناة غأه متم أمقة8 .هآ 


ضف 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








٠ 


فهرست 


العسم الاول 
با مل الاتباع او الثبات 
الفصل الاول 
الاناني وتاسيل الاسول الدييية"ب السياسية 
الفصل الثاني 
اسل الاصول البيالية ‏ الشعرية ؛ الاصممي والجاحظ 
العسم الثاني 
تامسسل الابداع او التجول 
الفصل الاول 
الحر كاب النورية : تورة الزنج والحركة القرمطية 
النصل الثاني 
انبج التجريبي وابطال الثبوة 
الفصل الثالث 
الحسفة والشريمة » الباطن والظاهر 
الفصل الرابع 
الانباع والحداثة في الششعر ١‏ ابو واس وابو تمام 


كفن 


هو 


0 


1 


الا 


44 


القسم الثالث 


الفصل الاول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


في الحركة النقدية الشعرية ؛ الصولي والامدي 
خلاصة الكتاب الثاني ش 
هرانشن الفمن الأؤن' تمه الأول ] 
هوامش الفصل الثاني ( القسم الاول ) 
هوام الفصل الاول ( القسم الثاني ) 
هوامشش الفصل الثاني ( القسم الثائي ) 
هوامش الفصل الثالث ( القسم الثاني ) 
هوامش الفصل الرابع ( القسم الثاني ) 
هوامش الفصل الاول ( القسم الثالث ) 
هوامشش الفصل الثاني ( القسم الثالث ) 
هوامشش الفصل الثالث ( القسم الثالث ) 
مراجع البحث ومصادره 


مين 





الحد 


امل 


ا/ا١ا‏ 
ارح 
51 
رحرحل 
خرحن 
امرحل 
51 
51 
به" 
5111 
نكن 
رون 
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لناك كته تجوت 1 رمه عنة ورصماء وم - عمتطاصمت 111 برط لع ارعامم0 


0 


00 
00 





